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الحديث الشريف 


الهدف العام 


تقوية الارتباط بسنة رسول الله كلك ع على أساس من الفهم و الحب والاستيعاب لتعاليمها والارتباط 
بتوجيهاقا و العمل بأحكامها مع حسن فهمها واستخلاص مراميها المحادية لكل زمان ومكان, 
والرجوع إليها في كل شأن لا سيما عند التنازع . 


المحتوى 
الكتاب : ١‏ حديث من جامع العلوم و الحكم 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


بسع كلا الرعس رك ركع 


الحديث الأول 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 
-١‏ يبين منزلة هذا الحديث في الإسلام . 
؟- يذكر نص الحديث الشريف . 
*- يلخص فقه الحديث . 
-٤‏ يوضح كلام العلماء في المقصود بالنية . 
ه- يبين سر التفريق بين النية والإرادة . 
-٦‏ يبين الألفاظ التي وردت بمعنى النية في السنة النبوية . 
۷- يبين الألفاظ التي وردت بمعنى النية في كلام الصحابة وا لتابعين وتابعيهم . 
۸- يوضح سبب أن ((حديث النية)) وحديث (( من أحدث في أمرنا )) وحديث 
(( الحلال بین )» هي أصول الإسلام . 
8- يبين معنى الهجرة . 
1۰ يبين علاقة قوله : « فمن كانت هجرته . . . » بقوله : « إنما الأعمال بالنيات » 
ذ0- يوضح سبب ورورد الحديث الشريف . 
5 يبين أن قبول الأعمال وعدم قبوها إنما يكون بحسب النية . 
0-١‏ يبين أقسام العمل لغير الله تعالى وإفسادها لعمل المؤمن . 
€ يوضح المقصود بالنية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء . 
10٥‏ يوضح أقوال العلماء في من يحلف يمينا بنية أو بدون نية . 
15-- يبين حكم التلفظ بالنية في العبادات . 
-1١١‏ يستتج الحقائق والقيم التربوية التي يوجه إليها الحديث الشريف . 
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منزلة هذا الحديث ف الإسلام : 


وهذا الحديث أحدٌ الأحاديث الي يدور الدين عليها » فرُوي عن الشافعي أنه قال : هذا 
الخديت ثلث العلم» ويدخل في سبعين بايا من الفقه (').. 

وعن الإمام أحمد قال:(') أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر: " الأعمال 
بالنيات " » وحديث عائشة : " من أحدث ف أمرنا ما ليس منه » فهو رد " » وحديث التُعمان بن بشير 
: " الحلال بين » والحرامٌ بين " . وقال الحاكم : حدّثونا عن عبد الله بن أحمد » عن أبيه أنه ذكر قوله 
غليه الضلاة والسلام + " الأعمال بالنيات " +“ وقوله +" إن علق أحدكم مجمع اي بطن آمه أربعين يرما 
" » وقوله : " من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد " فقال : ينبغي أن بيدأ ذه الأحاديث في كل 


تصنيف » فإها أصول الحديث . 


وعن إسحاق بن راهويه » قال : أربعة أحاديث هي من أصول الدين : 

حديث عُمَّر : إنما الأعمال بالنيات " وحديث : الحلال بيّن والحرام بين " »وحديث " إن خَلقَ 
أحدكم يُجمع في بطن أمه " » وحديث " مَنْ صنع في أمرنا شيا ليس منه » فهو رذ " 

وروى عثمان بِنْ سعيد عن أبي عَبِيدٍ » قال : حَمَع البي وَل حميعَ أمر الآحرة في كلمة : " من 
أحدث في أمرنا ما ليس منه » فهو رَد " » وجمع أمر الدّنيا كله في كلمة : " إنما الأعمال بالات " 
يدحلان في كل باب . 

وعن أبي داود » قال () : نظرت في الحديث المسند » فإذا هو أربعة آلاف حديث » ثم نظرتٌ 
A‏ عقن آرجة أحادية :ديف ان يخ بيد" الحلال بين والحرامُ 


بين والكرامٌ بين " » وحديت.عمر : " إنما الأعمال بالنيات " ع وحديث أي هريرة : " إن الله طب له 


0 انظر " طرح التثريب " ۲/ه» و " شرح مسلم " 57/١7‏ »و " الفتح " ۱ء و " شرح الأربعين " لابن دقيق العيد ص ٠١‏ . 
0 انظر " طرح التثريب ط ۲/ه » و " الفتح » ٠١/١‏ . 
4 انظر " التمهيد " لابن عبد البر ۲١٠/۹‏ » و " طرح التثريب " .٠٠.٦/۲‏ 
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يقبل إلا طيباً » وإن الله أمر المومنين ما أمرٌ به الْرسلين " الحديث » وحديث : " من حُسن إسلام المرء 
DE‏ :1ك لعديت امو هذه ريه املع 

عن أن ذاوة أيضا .قال 4 بت عن .رسول الله ولا نكس عة لق حديك + اعبت منها 
ما ضمّنته هذا الكتاب ‏ يعي كتاب " السنن  "‏ جعت فيه أربعة آلاف وثمان مهة حديث () » 
ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث : أحدها : قولّه ي: " الأعمال بالئيات " , والثّان : قوله 
18" م تسح :ساقم الود ر کا لا ی والقالتك: + قرلء كل" لذ يكرن الزمن مما سم لا 
طن ا وخ فة "لا و قوله ا الالال ن وار ارين 

وق رواية أخرى عنه أنه قال : الفقه يدورٌ على خمسة أحاديث : " الحلال بين والحرام بين "» 
وقوله ب : " لا ضرر ولا ضرار " » وقوله : " الأعمال بالنيات " » وقوله : " الدين النصيحة " » وقوله 
: " وما يتكم عنه » فاحتنبوه » وما أمرتكم به » فائتوا منه ما استطعتم " . 

ET اين جد‎ E BREE ARES 
" بالنيات ” » وحديث : الحلال بين وا حرام بين " » وحديث : " من حُسن إسلام المرء تركةُ ما لا يعنيه‎ 


»> وحديث : " ازهد ف الدّنيا يحبك الله » وازهد فيما في أيدي الناس حبك النّاس " . 


وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوّز المعافري الأندلسي () 
فة ا و لحان أرسعٌ من كلام حر البرئه 
اتق الشبهات وازهد ودع ما ت غك رای ونه 


6 عدد الأحاديث في المطبوع من " سنن أي داود " برواية اللؤلؤي (0175) حديقاً . 

5 هو الإمام الحافظ الناقدي الحود : أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافريي » تلميذ أبي عمر بن عبد البر وخصيصه . 
كان إماماً » من أوعية العلم وفرسان الحديث » وأهل الإتقان والتحرير » مع الفضل والورع» والتقوى والوقار والسمت . توفي سنة 4ه . 
لتر ايسول RR‏ رار الأزياك A ROE REN‏ السحاي "للستووي 
۷ 
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فقوله ب : " إنما الأعمال بالنيات " » ويي رواية : " الأعمال بالنيات ". وكلاهما يقتضي 
الحصر على الصحيح » وليس غرضنا ها هنا توحيه ذلك » ولا بسط القول فيه . 

وقد احتلف في تقدير قوله : " الأعمال بالنيات " » فكثيرٌ من المتأخرين يزعم أن تقديره : 
اعا ا مر أو وك ااه على هذا" «الكفبال اا ر ينا الأعيال اا 
المفتقرة إلى النية » فأمًا ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب » واللبس وغيرها » أو مثل رد 
الأماناته افر نات الرذائع والفصوي اف اح علي ومن لك إل نية + محص هذا كله ن 
عموم الأعمال المذكورة ها هنا . 

وقال آخرون : بل الأعمال هنا على عُمومها » لا يحض منها شيء . وحكاه بعضهم عن 
الجمهور » وكأنه يريد به جمهور المتقدمين » وقد وقع ذلك في كلام ابن حرير الطبري » وأبي طالب 
المكي وغيرهما من المتقدمين » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . 

قال في رواية حنبل : أحبٌ لكل من عمل عملاً من صلاة » أو صيام » أو صدقة » أو نوع من 
أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل » قال البي كَل " الأعمال بالنيات " فهذا يأني على 
كل أمر من الأمور . 

وقال الفضل بن زياد : سألت أبا عبد الله يعي أحمد ‏ عن النية في العمل » قلت : كيف 
النية ؟ قال : عام نفسه » إذا أراد عملاً لا يريد به الناس . 

وقال أحمد بن داود الحربي : حدّث يري بن هارون بحديث عمر : " الأعمال بالنيات " وأحمد 
حالس » فقال أحمد ليزيد : يا أبا حالد » هذا الخناق . 


وغلى هذا تالقزل + فقيل ب تقدين الكلام © الأغمال رأة أو حاضلة بالنياك ٠ء‏ يكرت زارا 
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عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووحودها » ويكون قولّه بعد 
ذلك : " وإنما لامرئ ما نوى " إخباراً عن حكم الشرع » وهو أن حظ العامل من عمله تمُّه» فإن 
كانت ضالحة » فمل ضام » فله آخرة ».ون كانت.فاسدة + فعملة فاسك » وعليه وورة . 

ويل أن وكوف اهار ن فرك ا ااه "الأفبان اة او اة أو قيولة 
» أو مردودةء أو مثابُ عليها » أو غير مثاب عليها ؛ بالنيات » فيكون خبراً عن حكم شرعي » وهو أن 
صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها » كقوله كك : " إنما الأعمال بالخواتيم " () 
أي :إن صلاحها وفسادها وقبوها وعدمه بحسب الخاتمة . 

وفوش عق لق" e Ag‏ انها الم لاضن لقن YE‏ ما زنواد به الزن 
نوی خيراً » حصل له خيراً » وإن نرى شراً حصل له شرّ » وليس هذا تكريراً محضاً للجملة الأولى » فإن 
الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده » والجملة الثانية دلت على 
أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة » وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة » وقد تكون نيته 
NOE‏ احا انا فصر AS SEN AED‏ شي وح واو فاده 
وإباحته بحسب النية الحاملة عليه » المقتضية لوحوده » وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيّته الى ها 
وای فاا ر ا مياه : 

واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة » وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس 
هذا موضع ذكره . 

واليّة في كلام العُلماء تقع .ععنيين : 


أحدهما : ععين تمييز العبادات بعضها عن بعض »2 كتمييز الطون و نعداةة ی ا 
وتمييز صيام رمضان من صيام غيره » أو تمييز العبادات من العادات » كتمييز العُسل من الحنابة من غسل 


)4 رواه من حديث سهل بن سعد البخاري (5557) و(/1500). 
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التبرد والتنظف » ونحو ذلك» وهذه التي هي الى تُوحد كثيراً في كلام الفقهاء في كتبهم . 


والمعى الثاني : معن تمييز المقصود بالعمل » وهل هو الله وحده لا شريك له ء أم غيره » أم الله 
وغيره » وهذه النية هي الي يتكلم فيها العارفون في كتبهم قي كلامهم عاىالإخلاص وترابعه » وهي 
الى توحد كثيراً في كلام السلف المتقدمين . 

وقد ضف أبن يكين أن الذنيا مضقا سماه + كناب " الاختلاض والنية رها أراد هة 
النية » وهي النية الى يتكرر ذكرها في كلام البي بل تارة بلفظ النية » وتارة بلفظ الإرادة » وتارة بلفظ 
مُقارب لذلك قل جا د رها كرا كناب ال ع وعدن بر هك ال ابا من الألفاظ ها رة ا 


وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما » لظنهم احتصاص النية بالمعي الأول 
الذي يذكره الفقهاء » فمنهم من قال : النية تختص بفعل الناوي » والإرادة لا تختص بذلك » كما يريد 
الإنسان من الله أن يغفر له » ولا ينوي ذلك . وقد ذكرنا أن النية في كلام البي يك وسلف الأمّة إا 
يراد كما هذا المعيى الثاني غالباً » فهي حيتعذ معن الإرادة » ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيراً 
> كما في قوله تعالى : # منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 6 [ آل عمران : ٠١١‏ ] » وقوله : 
# تريدون عرض الدنيا والله يريد الآحرة © [ الأنفال : ٦۷‏ ] » وقوله : #إمن كان يريد حرث الآخرة نزد 
له في حرثه ومن كان يريد حرث الدّنيا ُوته منها وما له في الآخرة من نصيب 4 [ الشورى : ۲٠١‏ ] 
»وقوله : 8[ من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم حعلنا له جهنم يصلاها مذموماً 
مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن فأوافك كان سعيهم مشكورا # 
[ الإسراء : ١9-١4‏ ] » وقوله تعالى : # من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها 
وهم فيها لا ييخسون . أولئك الذين ليس لحم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعملرن ‏ [ هود : ۱٩-٠١‏ ]» وقوله :#إولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وحهه # 
[ الأنعام : ٠١‏ ] » وقوله : #[واصبر نفسك مع الذين يدعون ركم بالغداة والعشي يريدود وجهه ولا تعد 
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عيناك عنهم تريد زينة الحاية الذّنيا ©€ [ الكهف : ۲۸ ] » وقوله : # ذلك خير للذين يريدون وجه الله 
وأولئك هم المفلحون # وقرله : # وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من 
زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون © [الروم:۳۹-۳۸] . 

وقد بغر عنها ق 'القرآة بلفظ ""الأتعاء "كنا ق قر الى :قل إلا اء ر جه ربة الأعلن 4 
[ الليل : ٠٠‏ ]» وقوله : # ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله © [ البقرة : 758 ] » وقوله : 
# وما تنفقون إلا ابتغاء وحه الله © [البقرة : ۲۷۲ ] » وقوله : #[ لا حير في كثير من نجواهم إلا من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نوتيه أجحراً 
عظيماً € [ النساء : .]1١4‏ 

فنفي الخير عن كثير بما يتناحى به الناس إلا في الأمر بالمعروف » وحص من أفراده الصّدقة 
والإصلاح بين الاس لعموم نفعهما » فدل ذلك على أن التناحي بذلك حير » وأمّا الثواب عليه من الله » 
فخصّه عن فعله ابتغاء مرضات الله . 


وإغا حعل الأمر بالمعروف من الصّدقة » والإصلاح بين الاس وغيرهما حيرأ » وإن لم يُبتغ به 
وحة الله »لما يترتبُ على ذلك من النفع الْتعدّي » فيحضّل به للنّاس إحسان وخيرٌ » وأمّا بالنسبة إلى 
الأمر » فإن قصد به وجه الله » وابتغاء مرضاته » كان خيراً له » وأثيب عليه » وإن لم يقصد ذلك » لم 
يكن خيراً له » ولا ثواب له عليه » وهذا بخلاف من صام وصلّى وذكر الله » يقصدُ بذلك عرض الدنيا » 
ف ر ا ید ماحد ا كيه عسي الام فيد ول ر 
لا عى نف إلى حي الل إلا أن خضل لخد به انداء في ذلك 

وأما ما ورد في الس » وكلام المتّلف مِنْ تسمية هذا المع بالنية » فكثيرٌ جداً » ونحن نذكر 


بعضه » كما حرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت » عن البي ولع أنه قال : " من 
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غزا في سبيل الله » و لم ينو إلا عقالاً » فله ما نوی"('). 
9 5 ل 3 1 1 4 
وخرّج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود » عن الني وله » قال : " إن أكثر شهداء أميّ 
لأصحاب الفرش » ورُب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته " (). 
وخرّج ابن ماحه من حديث حابر » عن الي يه » قال : " يحشر الاس على نياتهم " () . 
ومن حديث أبي هريرة عن البي يل » قال : " إنما يعت الاس على نيّاتهم " ('). 


وخرّج ابن أبي الدّنيا ('') من حديث عمر » عن البي ب » قال : " إِنّما يبعت المقتتلون على 


وق " صحيح مسلم " عن أمّ سلمة » عن الي ل » قال : " يعوذ عائذ بالبيت » فيبعث إليه 
بعث » فإذا كانوا ببیداء من الأرض » حسف هم " > فقلت : يا رسول الله » فكيف يمن كان كارهاً ؟ 


TH له‎ 


فشكي r‏ لا روه الام ماين ا E‏ 


وفيه أيضا عَنْ عائشة » عن البي له معن هذا الحديث »وقال فيه : " يهلكون مهلكا واحدا» 


ويصدرُونَ مصادر شی » ييعنهم الله على اتمم " 59 ). 

0 رواه أحمد ۲۱۰/۰ و ۲۲۰ » والنسائي 55/5 . ورواه أيضاً الدارمي ۲۰۸/۲ ؛ وصححه ابن حبان .)٤1۳۸(‏ 

م هو في " المسند " ۳۹۷/۱ » وهو على إرساله ‏ فيه ابن ميعة » وهو ضعيف . 

4 هو في " سنن ابن ماجه " ( ٠۲۳۲۰‏ ) » وهو مع كون أحد رواته ‏ وهو شريك القاضي ‏ سيء الحفظ » صحيح بشواهده › 
وصححه الحاكم . 

)¢ هو في " سنن ابن ماجه " ( ٤۲۲۹‏ ) . ورواه أيضاً أحمد ٠۹۲/۲‏ » وحسنه الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " ١//اه.‏ 
ؤم في كتاب " الإخلاص والنية " . ورواه أيضاً أبو يعلى في " المسند الكبير " كما في " مجمع الزوائد " 589/1١‏ » وابن عساكر في " 


تاريخ دمشق " كما في " الجامع الصغير " للسيوطي . وفي سنده عمرو بن مر » كذبه غير واحد » وأنّهم بالوضع » وساق له الذهي في " الميزان " 
۲۳ - 5 ؟ أحاديث منكرة » منها هذا الحديث . 

0 هو في " صحيح مسلم " (۲۸۸۲) » ورواه الترمذي (۱۲۷۲) . 

00 هو في " صحيح مسلم " (۲۸۸۲) » ورواه البخاري (۲۱۱۸) » وأحمد ۱۰۰/۹ و 359 , وابن حبان (5170). 
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النيا هه فرق اله عليه أمره »و كل قفر بين عي و يان لذا إلا كنب له ومن كانت 


الآخرة نيه » جمع الله له أمره » وجعل غناه في قلبه » وأتته الدّنيا وهي راغمة " . لفظ ابن ماحه » ولفظ 


أحمد : " من كان همه الآخرة » ومن كانت نيته الدّنيا  )١*("‏ وخرجه ابن أبي الدنيا »وعنده : " من 


كانت نيته الدنيا » ومن كانت نيته الآحرة " 
وف "ا لصحيحين " عن سعد بن أبي وقاص » عن البي ب » قال : " إِنّكَ لن نف نفقة تبتغي 
ا 8 2 ا ا 500 ع o‏ 
يما وحه الله إلا أثبت عليها » حى اللقمّة تجعلها في في إمرأتك "ر ). 
ع 2 اک ت 7 ا 2 ع of lo‏ 
وروی ابن أبي الذّنيا بإسناد منقطع (' ) عن عُمرَ » قال : لا عَمّل لِمّنْ لا نيّة له » ولا اجر لن 
لا حسبة له يعي لأ أحر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عر وحل. 
وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود » قال : لا ينفعٌ قول إلا بعمل » ولا ينف قول وعمل إلا بنية 
E a F‏ : 2 
> ولا ينفع قول وعمل ونية إلا عا وافق السنة . 
oT E a‏ سس ۷ 
وعن ربيل اليامي » قال : إِنّي لأحب أن تكون لي نيّة في كل شيء » حى في الطعام والتّراب 
» وعنه أنه قال : انو في كل شيء تريده الخير » حي خروحك إلى الكناسة . 
وعن داود الطائيّ » قال : رأيت الخير كله إنّما يجمعُه حُسْنْ اليه » وكفاك به حيرا وإن لم 


تنضب . قال داود والبر عمة الق » ولو تعلقت جميع حوارحه بحب الدنيا » لردته يوما نيه إلى أصل . 


و صحيح . رواه أحمد ۱۸۲/۰ » وابن ماجه )4١١(‏ » وصححه ابن حبان (180) . 

و رواه البخاري (5ه) و (۱۲۹۰) و )۲۷٤۲(‏ و (۳۹۳۹) و )٤٤۰۹(‏ و (1۷۳۳) »› ومسلم 07 » ومالك ۷٦۳/۲‏ » وأحمد 
1 هووالترمذي (59١١؟)‏ » وابن حبان )٤۲٤۹(‏ و(5؟10). 

0 وهو من أقسام الضعيف . 

و حلية الأولياء ۷١/٣‏ : 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


) ( 


۰ 


) ( 


وعن سفيان الثوري » قال : ما عالحت شيعا أشدّ علي من يي » لأنها تتقلب علي (“). 


وقق م ابن اط قال ا ا اه ا ي افا ي رل اجا 


2 


وقيل لنافع بن حُبير : ألا تشهد الخحنازة ؟قال : كما أنت حى أنوي » قال : ففكر هُنيّة » ثم 


قال : امض 


وعن مطرّف بن عبد الله قال : صلاحٌ القلب بصلاح العمل » وصلاحٌ العمل بصلاح الليّةٍ 


فو التلق قال "كن سوه أن يكثل له عله فس كن اسان الله عر وج ا 


الد إا جسن ينه حت باللقفة : 


وعن ابن المبارك » قال : رب عمل صغير تعظمة الب » ورب عمل كبير ُصغره النيّة . 
وقال ابن عجلان : لا يصلحٌ العمل إلا بثلاث : التقوى لله » واليّة الحسئّة » والإصابة . 
وقال ال ون عاض ج برا ضر وجا متك تقلت وارد 

وعن يوسف بن أسباط » قال : إيثارٌ الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله . 

حرج ذلك كله ابن أبي الذنيا في كتاب " الإخلاص والنية " . 


وروی فيه بإسناد منقطع عن عُمرَ رضي الله عنه » قال : أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز 


وحل » والورعٌ عما حرّم الله عز وحل » وصيدق النية فيما عند الله عز وجل . 


¢ 
05 
09 


ولي ان با 
وقي " الحلية " ١١1/٠١‏ نحوه عن عبد الله بن مطرف . 
" حلية الأولياء " .٠۹۹/۲‏ 


1 حلية الأولياء SA‏ 559 » وفيه 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


1 


وهذا يعلم معن ما رُوي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث : حديث : 
الأعمال بالنيات " » وحديث : " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد " » وحديث : " الحلال بين 
والحرام بِيّن " . فإن الدين كله يرحعٌ إلى فعل المأمورات » وترك المحظورات » والتوقف عن الشبّهات » 
وهذا كلض RO‏ بن شين 

وإنما يتم ذلك بأمرين : 

أحدهما : أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة » وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة 
: " من أحدث ف أمرنا ما ليس منه » فهر رد " 
والثاني أن يكون العمل في باطنه يُقصد به وجةٌ الله عز وحل »كما تضمنه حديث عمر : " 
الأعمال بالنيات " . 


وقال الفضيل في قوله تعالى  :‏ ليبلوكم أيكم أحسنْ عملاً ‏ [ املك : ؟] » قال : أخلصه 
اضر وقال :إن العمل إذا كان عالضا 4و يكن ضواياً ٠»‏ لل يقبل» وإذا کان صرابا » بوم 
يكن خالصاً » لم يقبل حى يكون خالصاً صواباً » قال : والخالصٌ إذا كان لله عر وحلّ »والصوابُ إذا 
كان على السنّة . 

زل علن :هذا الذي اک فول اماظن و ی كان وخر و 
عيبا ا نولا تزه يعاد ريه ا 

وقال بعضٌ العارفين : إنما تفاضلوا بالإرادات » ولم يتفاضلوا بالصّوم والصلاة. 

وقوله يللهٌ : " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرثة إلى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها » أو امرأة ينكحها » فهجرته إلى ما هاحر إليه " . 


09 0 انظر "تفسي اللغوي " 734/4 . 
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ا الأعدال ليث الات اط العائل ی يله كن عن کے اشيج 
وهاتان كلمتان جامعتان » وقاعدتان كليتان » لا يخرُجّ عنهما شيء » ذكر بعد ذلك مثالاً من أمفال 
الأعمال الى صورتُها واحدة » ويختلف صلاحها وفسادها باحتلاف النيات » وكأنه يقول : سائر 
الأعمال على حذو هذا المثال . 


OEE ES N A a 
فتح مكة يهاحرون منها إلى مدينة البي # » وقد هاحر من هاحر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى‎ 
. النجاشي‎ 

فأخبر البي بل أن هذه الحجرة تختلف باحتلاف النيات والمقاصد يما » فمن هاحر إلى دار 
الإسلام حُباً لله ورسوله » ورغبة في تعلّم دين الإسلام » وإظهار دينه حيث كان يعجر عنه في دار الشرك 
قوذ عن لماه إل الله ورسول هنا AA Te‏ وهر احص E‏ تراه رح عور كه إل الله 
ورسوله . 

اا ag‏ مان E‏ + كن لسار ان ا A‏ 
المطلوب ف الدنيا والآخرة . 

ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب ذنيا يصيبها » أو امرأة ينكحها في 
دار الإسلام » فهجرته إلى ما هاحر إليه من ذلك » فالأول تاحر » والثاني حاطب » وليس واحد منهما 
هار 

وتي قوله : " إلى ما هاحر إليه " تحقيرٌ لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به » حيث لم يذكره 
لظلا وا ا ا الل ورسوله عة فو ا اعرد ر ا و افك السرم + 

E OS N N OT 


وأفرادُ ما يقصد بالهجرة من أمور الذّنيا لا تنحصر » فلذلك قال : " فهجرثّهُ إلى ما هاحر إليه " يعي 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


كائناً ما كان . 


وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : #[ إذا حاءكم المومنات مهاحرات 
فامتحنوهن #4 الآية [ الممتحنة : ٠١‏ ] . قال : كانت امرأة إذا أتت البي وَل » حلّفها بالله : ما حرحت 
من بُغض زوج » وبالله : ما حرحت رغبة بأرض عن أرض » وبالله : ماحرحت التماس دُنيا » وبالله : 
ما حرحت إلا حباً لله ورسوله . حرحة ابن أبي حاتم وابن کو والبزار تي " مسنده " ()» وخرحه 
الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصراً . 


سبب ورود اكيت : 


وقد روى وكيعٌ في كتابه عن الأعمش » عن شقيق ‏ هو أبو وائل ‏ قال : خطب أعرابي 
من الحي امرأة يقال ها : أم قيس » فأبت أن تزوحه حن يهاحر » فهاحر » فتزوحته » فكنا نسميه 
ماقام فس قال قال ا ی ابن سرد من کار ابسن شيا فهو انايو : 

وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد البي 5 » وإنما كان في عهد ابن مسعود » ولكن 
رُوي من طريق سفيان الثوري » عن الأعمش » عن أي وائل » عن ابن مسعود » قال : كان فينا رحل 
خحطب امرأة يقال ها : أم قيس » فأبت أن تزوحه حن يهاحر » فهاحر فتزوجها » فكنا نسميه مهاحر أم 
قيس . قال ابن مسعود : من هاحر لشيء فهر له (') . 


وقد اشتهر أن قصة مهاحر أمّ قيس هي كانت سبب قول البي بي : " من كانت هجرته إلى 


C3‏ رواه ابن حرير الطبري في 1 جامع البيان V/A"‏ » والبزار (۲۲۷۲) 2 وذكره الميثمي في " اجمع " برا » وقال : فيه قيس 
بن الربيع » وثقه شعبة والثوري » وضعفه غيرهما . 
وأورده السيوطي في " الدرّ المتثور " ٠۳۷/۸‏ »ونسبه لابن أبي أسامة » والبزار » وابن حرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن 


مردويه » وحسن إسناده 4 


ر ورواه سعيد بن منصور في " سننه " ومن طريقه الطبراني في " المعجم الكبيرة " )854٠(‏ عن أي معاوية عن الأعمش هذا الإسناد 
» وقال الميثمي في " مجمع الزوائد 0 كت رجاله رجاله الصحيح » وقال الحافظ ابن حجر : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين 5 
5 رحاله ثتقات كما قال في " طرح التثریب " 7م86 ؟. 
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دنيا يصيبها أو ١‏ مرأة ينكحها " » وذكر ذلك كثيرٌ من المتأخرين في كتبهم » ولم نر لذلك أصلاً بإسناد 
0 اء و ه؟ 

يصح » والله أعلم ( (- 

وسائر الأعمال كالمجرة في هذا المع » فصلاحها وفساذها بحسب النية الباعثة عليهاء 
كال حهاد والحج وغيرهما » وقد سُئل البي بي عن احتلاف نيات الناس قي الحهاد وما يقصد به من الرياء 
> وإظهار الشجاعة والعصبية » وغير ذلك : أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : " من قاتل لتكون كلمة الله 
es‏ فخي اننال كل اتنا لوا نه تمل aN‏ 

ففي الصحيحين " عن أبي موسى الأشعري أن أعرابياً أتى البي يل » فقال : يا رسول الله : 
الرحل يُقاتل للمغنم » والرحل يقاتل للذكر » والرحل يقاتل ليُرى مكائهُ » فمن في سبيل الله ؟ فقال 
رسول الله له : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » فهو في سبيل الله " . 

وق رواية لمسلم : سمل رسول الله يل عن الرّحُل يُقاتل شجاعة » ويقاتل حميّة » ويقاتل رياء » 
فأ ذلك في سبيل الله ؟ فذكرَ الحديث . 

وف رواية له أيضاً : الرحل يقاتل غضباً » ويقاتل حميّة (). 

ورج النسائي من حديث أبي أمامة » قال : حاء رحل إلى البي يك » فقال : أرأيت رحلا 
غرا يلتمس الاجر والد کر ما له © فقال رشول الله 6ه : " ل شيء ل" قال رسول الله + " إن 
الله لآ يقبل من العطل الما كان عالضا 6 وابت به رهه 


ا قال الحافظ في " الفتح " ٠١‏ : لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك » ول أر في شيء » من الطرق ما يقتضي 
التصريح بذلك . 
4 رواه البخاري ( ١١5‏ ) و( )58٠١‏ و(55١5؟)‏ و(458/)» ومسلم ( ۱۹۰٤‏ ) » وأبوداود )۲١۱۷(‏ » والترمذي ( 


5 5 ) » والنسائي ۲۲/۹ » وابن ماحه (۲۷۸۳) . 
0 رواه النسائي 5/5؟ » والطبراي ( ۷1۲۸ ) وحسّنه الحافظ العراقي في " تخريج أحاديث الإحياء 74/4 »وحود إسناده ا لممنفٌ 
ص 2١5‏ والسيوطي ي " الدر المنثور " ٤۷٠/١‏ . 
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وخرّجٍ أبو داود 59 ) رن تعد يمف أي هريرة أن لا قال ا وشؤل اد رع يزيد امياد 
رر يعن غر غا نتن عرض الفا فال رشول :انه 1 "لاسر ل عاد دا وک 


يقول : " لا أحر له " . 


> فَأمّا من ابتغى وحه الله » وأطاع الإمام » وأنفق الكرية » وياسر الشريك » واحتنب الفساد » فإن نومه 
بالكفاف " (). 


ورج أبو داود (' ') من حديث عبد الله بن عمرو قال : قلت : يا رسول الله » أخبرني عن 
الجهاد والغزو » فقال : " إن قاتلت صابرا محتسباً » بعثك الله صابرا محتسباً » وإن قاتلت مُرائياً مُكائراً ) 
بعك الله مُرائياً مكائراً » على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تيك الحال " . 


وخرج مسلم (') من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : معت البي يه يقول: " إن أول 
الثالى قى بر اقا عليه رل هد ان يح يدراف و ».فاقيا ال ا ت ف 
قال : قاتلك فيك حي استشهدت » قال : كذبت » ولكنّك قاتلت » لأن يقال : حريء » فقد قيل » ثم 


ا ق عل ره ون القن لق و نعلي العام وع القراك وات يدن 


005 برقم (517؟) » وتي سنده رحل مجهول » ومع ذلك صححه الحاكم ٥۸/۲‏ » ووافقه الذهي !. 
0 حديث صحيح رواه هد ه/؛؟؟ » وأبو داود ( 0518 » ورواه أيضاً النسائي 45/5 وصححه الحاکم ۸٥/۲‏ على شرط مسلم 
ووافقه الذهي » ورواه مالك في " الموطأ " ٠٦۷ - ٠٦٦/۲‏ موقوفاً على معاذ » وإسناده صحيح . 

والكرعة : أي : أنفق الأموال الكربعة » وياسر الشريك » قال الباحي : يريد موافقته في رأيه ما يكون طاعة ‏ ومتابعته عليه » وقلّة 
مشاحته فيما يشاركه فيه من نفقة أو عمل . 
5 برقم ( 7519 ) » وصححه الحاكم ۸۰/۲ - ۸٩‏ و 1١5‏ » ووافقه الذهي › مع أن فيه رحلين مجهولين!. 
3 برقم ( 1508 ) » ورواه أيضاً أحمد ۲ » والنسائي 75/5 هذا اللفظ . ورواه بلفظ آخر ‏ وفيه قصة معاوية ‏ الترمذي 


( ۲۳۸۲) وحسّنه »وصححه ابن حبان .)٤۰۸(‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


فعرّفه نعمه فعرفها » قال ك فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلّمته » وقراتُ فيك القرآن . قال : 
كذبت » ولكنك تعلمت العلم ع لقال : عالم » وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ »> فقد قيل »غم أمر به 
قحب على وحهه حي ألقي في النار » ورحل وسع الله عليه » وأعطاه من أصناف امال كله » فأي به 
؛ فعرفه نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيا ؟ قال : ما ت ركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت 
فيه ا + کت واف ات الزقال + هر جرا ف عا ع مر يو و ی سن 
وجهه » حى ألقي في النار " . 

وق دی إن معازية 11 يله هذا اديت بک حو في علد فلا أفاق »فال : 
صدق الله ورسوله » قال الله عز وجل : # من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها 
وهم فيها لا يُيخسون . أولئك الذين ليس م في الآخرة إلا النار ©€ [ هود : ١5 : ١5‏ ] . 

وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله » كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه 
من حديت آي هريرة رضي الله عنه.» عن الي وَل قال + " من تعلم علما ما ييتخى به وه الله ع لا 
عليه له a‏ يقالتاه | لقال عر علطن رو القيانة Ce‏ 

وخرّج الترمذي (") من حديث كعب بن مالك » عن الني يلل » قال : " من طلب العلم 
عار به ا أو عجاري به الشلماء ا تر ههه وره ,الئاس رليف + "ادلم الله الفا" ر 

وخرّجه ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عمر » وحذيفة »وجابر عن البي 5 » ولفظ حديث 
حابر : " لا تعلموا العلم » اكوا به العلماء » ولالتّماروا به السّفهاء » ولا تخيروا به احالس » فمن فعل 


0 حديث صحيح رواه أحمد ۳۳۸/۲ ۰ وأبو داود ( 5575 ) عوابن ماحه ( ۲٠۲‏ ) »وصححه ابن حبان (۷۸) والجاكم ۸٥/۱‏ » 
ووافقه الذهي . 

0 برقم )۲٠١(‏ » وقال : هذا حديث غريب » أي : ضعيف » ويشهد له حديث أبي هريرة السابق والأحاديث الآتية . 

4 حديث ابن عمر رواه ابن ماحه (57؟ ) » وإسناده ضعيف كما ذكر البوصيري في " زوائد ابن ماحه " لكنه يتقوى بالأحاديث 


الأخرى » وحديث حذيفة عند ابن ماجه برقم (55؟ ) وضعفه البوصيري . وحديث جابر عند ابن ماحه ( 54؟ ) » وصححه ابن حبان (۷۷) 
. والحاكم ۸٩/١‏ . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ذلك » فالنار النار " . 


وقال ابن مسعود : لا تعلّموا العلم لثلاث : لتماروا به السفهاء » أو لتُجادلوا به الفقهاء » أو 
لتصرفوا به وجوه الناس إليكم » وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله » فإنه يبقى ويذهب ماسواه ('). 
كعب رضي الله عنه » عن البي وله » قال : " بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض 
»> فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له في الآخرة نصيب ". 

واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون رياء مخضا » بحيث لا يراد به سوى مرءات 
المخلوقين لغرض دنيوي »كحال المنافقين في صلاتمم » كما قال الله عر وحل : # وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً» [ النساء : ١47‏ ] . 

وقال تعالى : # فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتمم ساهون . الذين هم يراؤون 4 الآية [ 
الماعون : 5-4 ] . 

وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله : ا ولا تكونوا كالذين خرحوا من ديارهم بطر 

فهذا الرياء المحض لا يكاد يصدُرٌ من مؤمن في فرض الصلاة والصيام » وقد يصدر في الصدقة 
الواحبة أو الحج .وغيرهما من الأعمال الظاهرة » أو الي يتعدى نفعها » فإن الإخلاص فيها عزيز » وهذا 
العم ۷ ب لع ادا وان ماني سدق القع هق ا رة 


وتارة يكون العمل لله » ويشا ركه الرياء » فإن شا ركه من أصله » فالنصوص الصحيحة تدل 


7 ذكره ابن عبد البر في " حامع بيان العلم وفضله " ۱۷١/١‏ . 
5 في " المسند " ۱۳٤/۰‏ » وصححه ابن حبان ( 408 ) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


قل بظلاية وصبوطه اا 


وقي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة ذه » عن البي بيك قال : " يقول الله تبارك وتعالى : أنا 
أغيى الشركاء () عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معي غيري » تركته وشريكه " وخرّحه ابن 


TAH 


ماحه » ولفظه : " فأنا منه بريء» وهو للذي أشرك €9 


وخخرج الإمام أحمد () عن شداد بن أوس » عن الني بل » قال : " من صلى يرائى » فق د 
أشرك » ومن صام يُرائي » فقد أشرك » ومن تصدق يرائي » فقد أشرك » وإن الله عر وحل يقول : أنا 
ير قسيم لن أطرك ي شيعا “فإ جذة عمله قليلة وكثيرة تشريكه الذي أشرك بيه آنا عه شئ" : 

وخرّج الإمام أحمد والترمذي وابن ماحه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من 
الصحابة ‏ قال : قال رسول الله بيك : " إذا جمع الله الأوّلِين والآخرين ليوم لا ريب فيه » نادى مُنادٍ : 
من كان أشرك ىعمل غم ل عن وجل + فطلب ثواية من عمد غر الله عر :وجل + فان الله اى 
الشركاء عن الشرك " 9 ). 

وخمرّج البزار في " مسنده " (') من حديث الضحاك بن قيس » عن الي يلك » قال : " إن الله 
عز وحل يقول : أنا حير شريك » فمن أشرك معي شريكاً » فهو لشريكي . يا أيها الناس أخلصوا 
أعمالكم لله عز وجل » فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أحلص له » ولا تقولوا : هذا لله وللرحمء 


0 في الأصول : " الأغنياء " » والمثبت من " صحيح مسلم " . 

م رواه مسلم ( ۲۹۸۰ ) » وابن ماحه ( 45١5‏ ) » وأحمد ۳۰۱/۲ و 55؛ ؛ وصححه ابن حبان .)۳۹٩(‏ 

CC‏ 155-54 ء ورواه أيضاً الطيالسي ( 1١٠١‏ ) » والطبران في الكبير ( ۷۱۳۹ ) » والحاكم > / ۳۲۹ ءوفيه شهر بن 
حوشب »وهو ضعيف » وبعضهم حسن حدیثه » وانظر " مجمع الزوائد " ۲۲۱/۱۰ . 

0 رواه أحمد 57/5 و 6م5١5‏ » والترمذي ( 7١54‏ ) » وقال : حسن غریب وابن ماجه ( ٤۲۰۲‏ ) » وصححه ابن حبان ( 
4( 

له برقم ( ۲١۹۷‏ ) » وقال الميثمي في " المجمع " : ۲۲۱/۱۰ رواه البزار عن شيخه إبراهيم بن جحشر . وثقه ابن حبان وغيره » وفيه 


ضعف » وبقية رحاله رحال الصحيح . قلت : وقال الذهي في إبراهيم بن بحشر : هو صويلح في نفسه . وأورده السيوطي في " الدرر المشور " 
قت » وزاد نسبته لابن مردوية والب لبيهقي » وقال : إسناده لا بأس به . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


فإها للرحم » وليس لله منها شيء » ولا تقولوا : هذا لله ولوجوهكم » فاا لوحوهكم » ولیس لله فيها 
شيء " 

ورج النسائي ('') بإسناد حيد عن أبي أمامة الباهلي أن رحلا جاء إلى رسول الله يله » فقال 
: يا رسول الله » أرأيت رحلا غزا يلتمس الأحر والذكر ؟ فقال رسول الله وله : " لا شيء له " فأعادها 
ثلاث مرات » يقول له رسول الله يلك : " لا شيء له " » ثم قال : " إن الله لا يقبل من العمّل إلا ما كان 
E‏ افق و تي 

3 ۳ 7 5 0 م عن ب 7ع 

وخرج الحاكم ( ) من حديث ابن عباس : قال رجحل : يا رسول الله » إني أقف الموقف أريد 
وحه الله » وأريدٌ أن يُرى موطي » فلم يرد عليه رسول الله ول شيئا حى نزلت : # فمن كان يرحو لقاء 
ربه فليعمل عملا صاخلا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 [ا لكهف : .]١١١‏ 

ومن روي عنه هذا المع »أن العمل إذا خحالطه شيء من الرياء كان باطلاً :طائفة من السلف » 
منهم عبادة بِنْ الصامت » وأبو الدرداء » والحسنْ » وسعيدٌ بن المسيب » وغيرهم . 

ويي مراسيل القاسم بن مُخيمرة » عن البي بلك » قال : " لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة 
١‏ 4 
حردل من رياء ( ). 

ولانعرف عن السلف فى هذا خلافاً » وإن كان فيه حلاف عن بعض المتأحرين. 

فزن عالط نية اهاد ملا نية غير الرياع مفل اعا أجرة للخدمة + أو لعن شيع من العيمةاء 


أو التجارة » نقص بذلك أجرٌ جهادهم » ولم يبطل بالكلية » وفي "صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 


6 تقدم تخريجه » ص 58 ءات (2). 
05 ۲ من طريق عبد الله بن المبارك » عن معمر » عن عبد الكريم التزري » عن طاووس » عن ابن عباس مرفوعاً . وهو في 


كتاب " المهاد " لابن المبارك )١(‏ عن طاووس مرسلاً » وكذا رواه من طريق ابن المبارك عن طاووس مرسلاً : الطبري 50/١15‏ » والحاكم 
٤‏ » وعبد الرزاق » وابن أبي الدنيا في الإخلاص " وابن أبي حاتم » والطبراني » فيما ذكره السيوطي في " الدّر المنثور " 455/0 . 
4 ورواه أبو نعيم في " الحلية " ۲٤۰/۸‏ عن يوسف بن أسباط قولّه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


اعن الى كله + قال + " إن الثراة 'إذا عسوا غييمة تجلا اناجرهم فإن ل يغتيوا شيعا + تم شم 
fom ۴‏ 
احرهم ( ). 

وقد اا بطق اديج تدل عل أن عن أزاد. خياد و ا كن ادوا اف يه ا ن 
وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا . 
> ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره . 

وقال أيضاً فيمن يأخذ جُعلاً على الجهاد : إذا لم يخرج لأحل الدّراهم » فلا بأس أن يأعذ »ء 
كأنّه حرج لدينه » فإن أعطي شيعا » أحذه . 

وكذا رُوي عن عبد الله بن عمرو » قال : إذا أجمع أحدُكم على الغزو » فعرّضه الله رزقاً » فلا 
بأس بذلك » وأما إن أحذكم إن أعطي درهماً غزا » وإن مُنع درهماً مكث » فلا حير في ذلك . 

ركذا قال الأوؤاعي + إذا كانت كة العازي على الغزو » فلا ار باسا : 

وشكذا قال فيمن احلا ديعا ي للج يسح به + اما عن اسه > أو عن غيزه توقد رو عن 

ا دير 5 7 0 :يي 2 2 

بجاهد أنه قال في حج الحمال وحج الأجحير وحج التاحر : هو تمام لا ينقص من أحورهم شيء » وهر 
محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب . 

رامات كان أصل الل لع م طرات عليه نه الزياء فان كان خباطرا ودقعة )فاد بضر 
بغير خلاف » وإن استرسل معه » فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازي على أصل نينه ؟ في 
ذلك اساد ون اللاك مق اليكل كاه الاناء هد وان مدرو الطبري وتو ركنا أن ع لا 


و 


يبطل بذلك » وآنه يجارى بنيته الأولى »وهو مروي عن الحسن البصري وغيره . 


و رواه مسلم )۱۹۰٩(‏ » ورواه أيضاً أحمد ۲ » وأبو داود (/491؟) » والنسائي ۱۷/٩‏ -18 » وابن ماحه ( 070/88 . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


داقر غا جره او وار و" م بريه ر فی عا اران أن رجا قال 
ا اهن ی متلمة م يقائل خو امن ثفائل لادا وم ن قال فن وش من 
يقاتل ابتغاء وحه الله » فأيهم الشهيد ؟ قال:" كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العُليا 

وذكر ابن حرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله » كالصلاة والصيام 
والحج » فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وانفاق المال . ونشر العلم » فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة 
عليه » ويحتاج إلى تحديد نية . 

رداك ر زی عن عا بن ارد اطاشن :15 انم قال ر عدت ديك ول تي "ناذا 
أتيت على بعضه » تغيرت نين » فإذا الحديث الواحدٌ يحتاج إلى نيات. 

ولا يرد على هذا الحهاد » كما في مُرسل عطاء الخراسان » فإن الجهاد يلزم بحضور الصف » 

فأما إذا عمل العمل لله خالصاً ‏ ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك » ففرح 
بفضل الله ورحمته » واستبشر بذلك » لم يضره ذلك . 

وفي هذا الع حاء حديث أبي ذر عن البي وَل » أنه سئل عن ١‏ لرجل يعمل العمل لله من الخير 
ويحمده الناس عليه (*) » فقال : " تلك عاجل بُشرى المومن " خرّحه مسلم » وخرّحه ابن ماحه » 
وعنده : الرحل يعمل العمل لله فيحبّه الناس عليه . وكذا المعيى فسره الإمام أحمد »وإسحاق بن راهويه › 


وابن جرير الطبري وغيرهم. 


6 برقم (۳۲۱ ) » وهو على إرساله ضعيف من جهة إسناده . 

حك هو أبو أيوب سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس » الحاثمي . فقيه ثقة جليل » من رحال التهذيب » توفي سنة ۲۱۹ ه 
. وقوله هذا ذكره الخطيب البغدادي في " تاريخه " 51/9 » والمزي في " قذيب الكمال " 417/١١‏ » والذهي في " السير " 5785/١١‏ . 

ثم رواه مسلم ( 555457) » وانب ماحه ( )٤۲۲‏ » وأ؛مد ١55/5‏ والاه١‏ و1548 ؛ وصححه ابن حبان (055) و (/510) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


رلت ادي القن ا جد م ا شذيق ا كروي أن ريملا فال ت 
رفوك اله + كال عل الل ذا واا علس افا عفال + 7 لكان اد لي 
E‏ 

ولنقتصر على هذا للقدار من الكلام على الإخلاص والرياء » فإن فيه كفاية . 

وبالجملة » فما أحسن قول سهل بن عبد الله الشستري : ليس على النفس شيء أشقّ من 
الإخلاص » لأنّه ليس ها فيه نصيب . 

وقال يوسف بن الحسين الرازي : أعرّ شيء في الدُنيا الإخلاص » وكم أحتهد في إسقاط الرياء 
عن قلي » وكأنه ينبت فيه على لون آخر . 

وقال ابن عيينة : كان من دُعاء مطرّف بن عبد الله : اللهم إني أستغفرك مما ثبت إليك منه ء ثم 
عدت فيه » وأستغفرك ما عة لك على نفسي » ثم لم أف لك به » وأستغفرك ما زعمت أن أردت به 
وحهك فخالط قلي منه ما قد علمت . 


ك4 رواه الترمذي ( 7584 » وابن ماجه ( 7؟47) » وصححه ابن حبان ( ۳۷۵) مع أن فيه حبيب بن أي ثابت » وهو مدلّس » وقد 


عنعن . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وأناالقة ا الذي دک اها وهو آن ن ادات م اداه و العت اذارنة 
بعضها من بعض فإِنَ الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية » وتارة لعدم القدرة على الأكل › 
وتارة تركا للشهوات لله عز وجل » فيحتاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه . 

وكذلك العبادات » كالصلاة والصيام » منها فرض » ومنها نفل . 

والفرض يتنوع أنواعا » فإن الصلوات المفروضات حمس صلوات كل يوم وليلة والصوم 
الواحب تارة يكون صيام رمضان » وتارة صيام كفارة » أو عن نذر » ولا يتميز هذا كله إلا بالنية» 
وكذلاك الفرو ةس لكون اذ E‏ لوه لمر لوطي نيه واكاك دوس alsa O O‏ 
بالنية » فيدخلٌ ذلك في عموم قوله ل : " وإنما لامر ما نوى " 

وق بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء فإن منهم من لا يوحب تعيين النية للصلاة 
المفروضة » بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت » وإن لم يستحضر تسميته في الخال » وهو رواية عن 
الإمام أحمد ويبئ على هذا القول : أن من فاتته صلاة من يوم وليلة » ونسي عينها » أن عليه أن يقضي 
ثلاث صلوات : الفجر وا مغرب ورباعية واحدة 6 
بنية الصيام مطلقا n ( E Mi E‏ 
عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية » لتعيينه بنفسه » فهو كردٌ الودائع » وحكي عن 
الأوزاعي أن الزكاة كذلك . وتأوّل بعضهم قوله على أنه أراد أنها تُجرئ بنية الصدقة المطلقة كالحج . و 
كلق قال ای ةد صقف واا كله دع ی أب اه عن كاه 
به قال صاحب " المبدع " 75/١‏ : وإن نسي صلاة من مس يجهل عينها صلّى خمساً نص عليه بنية الفرض » وعنه : فجراً » ثم مغرياً 


؛ ثم رباعية . 


ر انظر : " المغي .ar/r"‏ 
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وقد رُوي عن الي ول أنه “مع رجلاً يُلبي بالحج عن رحل » فقال له : " أحججت عن نفسك 
4 "فال + للع قال + "لمعن تك اخ لخد عن الرجل رود کک ی نة هذا اديس 
ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره (' ). وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما » في أن 
جيه لساك ا ر أو غيرة ر کے تين ا فم 
حج عن غيره » ول يجج عن نفسه » وقع عن نفسه » وكذا لو حج عن نذره » أو نفلاً » وم يكن حج 
حجة الإسلام » فإنه ينقلب عنها » وقد ثبت عن البي بل أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعد ما دخلوا 
معه » وطافوا » وسعوا أن يفسخوا حجهم » ويجعلوها عمرة » وكان منهم القارن والمفرد ('” ) » وإنما 
كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض » وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة وهو فرض 
» وقد أحذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج » وعمل به » وهو مشكل على أصله » فإنه يوحب تعيين 
الطواف الواحب للحج والعمرة بالنية » وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء > كمالك والشافعي وأبي حنيفة . 

وق تلوف ادام اعد يق ايكون E E‏ #الخعرل التندى E‏ 
وجعله غمرة :فينقلب الطواف فيه تبعاً لاتقلاب الاحرام + كما يتقلب الطواف في الإإحرام الذي نوى 
به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام » تبعاً لانقلاب إحرامه من أصله »ووقوعه عن فرضه » بخلاف ما 
إذا طاف للزيارة بنية الوذاع » أو التطوع + فإن هذا لا يُجرئه لأنه لم ينوبه الفرض » ول ينقلب فرض ا 


تبعا لانقلاب إحرامه » والله أعلم . 


وما يدل في هذا الباب : أن رحلا في عهد البي هَل كان قد وضع صدقته عند رحل » فجاء 


0 رواه أبوداود (A11)‏ “< وابن ماجه 20505 وأبو يعلى ( )2 والدارقطبي اا » وصححه ابن خرزيمة ( 20١055‏ 
وابن حبان (۳۹۸۸) . 
ر رواه من حديث جابر البخاري (1578) و ( 1581) و )۱۷۸٩(‏ » ومسلم (۱۲۱۳) ت (0115 » وأو داود  )۱۷۸١(‏ 


( ۱۷۸۹( » والنسائي \VA/o‏ - ۱۷۹ . ورواه من حديث ابن عباس البخاري (1554) » ومسلم ( ۰ وأبوداود ( ۱۹۸۷) 
والنسائي ۱۸۰/۰- ۱۸۱ و ۲۰۱ - ۲۰۲ وأحمد ۲٠۲/۱‏ . 
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ابن صاحب الصدقة » فأخذها ممن هي عنده » فعلم بذلك أبوه » فخاصمه إلى البي بل » فقال : ما إياك 
أردت » فقال البي ييي للمتصدق : " لك ما نويت " » وقال للآخذ : " لك ما أحذت " خرحه 

o4 
.) ( البخحاري‎ 

وقد أخذ الإمام أحمد يبهذا الحديث » وعمل به في المنصوص عنه » وإن كان أكثر أصحابه على 
خلافه » فن الرحل إنما يُمنع من دفع الصدقة إلى ولده حشية أن يكون محاباة » فإذا وصلت إلى ولده من 
حيث لا يشعر » فامحاباة منتفية » وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر » ولهذا لو دفع صدقته 
إلى من يظنه فقيرا » وكان غنيا في نفس الأمر » أحزأته على الصحيح » لأنه إنما دفع إلى من يعتقد 
استحقاقه » والفقرٌ أمر حفي » لا يكادٌ يطلع على حقيقته . 

وأما الطهارة » فالخلاف قي اشتراط النية لما مشهور » وهو يرحع إلى أن الطهارة للصلاة هل 
هي عبادة مستقلة » أم هي شرط من شروط الصلاة » كإزالة النجاسة » وستر العورة ؟ فمن لم يشترط 
ها النية » حعلها كسائر شروط الصلاة » ومن اشترط ا النية » حعلها عبادة مُستقلة » فإذا كانت عبادة 
في نفسها » لم تصح بدون نية » وهذا قول جمهور العلماء » ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص 
الصحيحة عن البي بي : بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا » وأن من توضأ كما أمر » كان كفارة 
لذنوبهر ). 

وعدا :يدل علق أن وهر لا نوز يدق لق اتح لسر رن OECTA‏ 
الذنوب » والوضوء الخالي عن النية لا يُكفرٌ شيعاً من الذنوب بالاتفاق » فلا يكون مأموراً به » ولا تصح 


05 برقم .)۱٤۲۲(‏ 
تت رواه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أحمد 57/١‏ و 54 » والبخاري ( )1٠١‏ » ومسلم (051) » والنسائي 
9 » وابن ماحه ( ۲۸۰) و (459) »وصححه ابن حبان ( 55 . 

ورواه من حديث عاصم بن سفيان امد ل » والدارمي ۹/۱ » والنسائي ه- ۱ وابن ماجه(595؟١)2‏ 
وصححه ابن حبان ( ۱۰٤۲‏ ). 
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به الصلاة » وهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة » كإزالة النجاسة » وستر العورة ما ورد في 
الوضوء من الثواب » ولو شرك بين نية الوضوء » وبين قصد التبرد » أو إزالة النجاسة أو الوسخ » أجزأه 
في المنصوص عن الشافعي » وهو قول أكثر أصحاب أحمد ‏ لأن هذا القصد ليس عحرم » ولا مكروه » 
وهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء » لم يضِرَّهُ ذلك . وقد كان البي ول يقصد أحياناً بالصلاة 
تعليمها للناس » وكذلك الحح » كما قال : " خذوا عي مناسككم " (”). 

ومما تدحل النية فيه من أبواب العمل : مسائل الأعان . 

فلغو اليمين لا كفارة فيه » وهو ما حرى على اللسان من غير قصد بالقلب إليه » كقوله : لا 
والله » وبلى والله في أثناء الكلام » قال تعالى : # لا يؤاحذكم الله باللغو في أبمانكم ولكن يؤواحذكم با 
كسبت قلويكم 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] (). 

وكذلك يرحع في الأبمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه » فإن حلف بطلاق أو عتاق » ثم 
ادُعى آنه نوی ما حالف ظاهر لفظه ‏ فاه يدن فيما بينه وبين الله عز وجل . 

وهل يقبل منه في ظاهر الحكم ؟ فيه قولان للعلماء مشهوران » وهما روايتان عن أحمد » وقد 
رُوي عن عمر آله رُفعَ إليه رحلّ قالت له امرأته : شبّهي » قال : كأئك ظبية » كأنّك حمامة » فقالت : 
لا أرضى حن تقول : أنت خلية طالق » فقال ذلك » فقال عمر : خحذ بيدها فهي امرأنك . خرحه أبو 

5 6 ۶ اهن‎ E E 5 ا‎ 7 o۸ 

عبيد ( ) وقال : أراد الناقة تكون معقولة » ثم تُطلق من عقاها ويخلى عنها » فهي خلية من العقال » 
وهي طالقّ » لأنّها قد انطلقت منه » فأراد الرَّحُل ذلك » فأسقط عنه عمرٌ الطلاق لنيّته . قال : وهذا 
أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق » وهو ينوي غيره أن القول فيه قوله فيما بينه وبين 
0 رواه من حديث حابر : مسلم ( ۱۲۹۷) » وأبو داود ( ۱۹۷۰ » والنسائي 7070/5 . 
0 روي ابو داود (2754) » وابن حبان من طريق إبراهيم بن الصائغ » قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن اللغو في اليمين » فقال : 


قالت عائشة : إن رسول الله - ي = قال : " هو كلام الرحل : كلا واهل » وبلى والله ".ورواه مالك ٠۷۷/۲‏ » والبخاري ( 01335 عسن 
عائشة موقوفاً . قال الحافظ في " تلخيص البير " 1707/4 : وصحح التارقطئ الوقف . 


oA 


5 في غریب الحديث " ۳۷۹/۳ = ۳۸۰ . 
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الله » وفي الحكم على تأويل مذهب عمر ذه . 

ويروى عن السميط السّدوسي » قال : خطبت امرأة » فقالوا : لا نزوحك حى تُطلق امرأتك 
» فقلت : إن قد طلقتها ثلاث » فزوحون » ثم نظروا » فإذا امرأي عندي » فقالوا : أليس قد طلقتها ثلاث 
؟ فقلت : كان عندي فلانه فطلقتها » وفلانه فطلقتها » فأمًا هذه » فلم أطلّقَها » فأتيتُ شقيق بن ثور 
وهو يريد الخروج إلى عثمان وافداً » فقلت له : سل أمير المومنين عن هذه » فخرج فسأله » فذكر ذلك 
لعثمان فجعلها له » فقال بنيته . خرّحه أبو عبيد في " كتاب الطلاق "» وحكى إجماع العٌلماء على مثل 
ذلك . 

قال إنتحاف بن فورح قلت اما ديت الفا هره # فال ت التو ا 
جحعل نيته بذلك » فذكر ذلك شقيق لعثمان » فجعلها نيّته . 

فإن كان الحالف ظلماً » ونوى خلاف ما حلّفه عليه غر » ل تنفعه يته » وفي " صحيح 
سل "عن أ قروز ترق للق يلل :شآ + "علق عل ف تصذقك عله ححا حك 19 ) الوا 
رؤاية لس ا عن 1 لمعمل "نوا وهنا مول عان اا اا الطارة + ولك 
وقد حرج الإمام أحمد » وابنُ ماحه من حديث سويد بن حنظلة » قال : حرجنا ثري رسول الله وله » 
ومعنا وائل بن حجر » فأخذه عدو له » فتحرّج الناس أن يحلفوا » فحلفتٌ أنا إِنّه أي » فخلى سبيله » 
فأتينا التي يل > فأخيرثة أن القوم تحرّحوا أن يحلفوا» وخلفت آنا إله أحي > فقال : " صدقت » المسلم 
العو اليك ر 


وكذلك تدحل النية في الطلاق والعتاق » فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات الحتملة للطلاق أو 


05 2 رواه مسلم(787١1).‏ 

0 رواه مسلم ( 16517 » ورواه أيضاً أبو داود ( 285 » والترمذي ( 1554 ) » واين ماجه ( ۲۱۲۰ ) . 

0 رواه ابن ماحه ( ۲۱۱۹ ) » وأحمد 7/5/4 » وأبو داود ( 5551 ) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن إسحاق » عن إبراهيم بن 
عبد الأعلى » عن حدته » عن أبيها سويد بن حنظلة . ورحاله ثقات غير جدّة إبراهيم بن عبد الأعلىءفإفا لا تعرف » لكن الحديث حسن لغيره . 
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العتاق » فلا بد له من النية . 

وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سُؤال الطلاق ونحوه أم لا؟ فيه حلاف مشهور 
بين العلماء » وهل يقعٌ بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه » أم يلزم به في ظاهر الحكم فقط ؟ فيه 
عاذ و اا »ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة » كالبتة ونحوها » فهل يق به الثلاث أو واحدة ؟ 
الثلاث » وقع به ما نواه » وحُكى عنه رواية آله يلزمه الثلاث أيضاً . 

ولو رأى امرأة فظنها امرأته » فطلقها » ثم بانت أجنبية » طلقت امرأية » لاه إا قصد طلاق 
ائرأته.+ نص على ذلك لجنا +:وشكى عنه رواية أخخرئئ:< ما لا تطلق. #وهو:قول الشافعي .ولو كان 
الکن اة راف اة ظلنها أ طا فا مر الس فهل ی رون ھا وران عن 
أحد »والمشهور من مذهب الشافعى AEE,‏ 

ولو كان له امرأتان » فنهى إحداهما عن الخروج » ثم رأى امرأة قد حرحت » فظنها المنهية ) 
تقال 1+ قوانه عدر بيت اا قن ا ا هزها + عمال و تعلو ييه عر اغاغ 
ال نواها . وقال إبراهيمٌ : تطلقان » وقال عطاء : لا تطلق واحدة منهما » ومذهب أحمد: أنه تط 
انمره اهو لتو + رثنه وى و کی ا ع کی الأمححات 
على القول بأنّها تطلق : هل تطلق في الحكم فقط » أم في الباطن أيضا ؟ على طريقتين لهم . 

رقمل يقرقه 2 الأضمال بالات واا لمر ندري "عل أن الود ال فة 
يما في الباطن التوصل إلى ما هو محرمٌ غير صحيح » كعقود البيوع الي يُقصدٌ با معئ الربا ونحوها » كما 
هو مذهبُ مالك وأحمد وغيرهما » فإن هذا العقد إنما نوي به الرَّبا » لا البيع » " وإنما لامرئ ما نوى " . 


رل اة المتعلقة بالفقه کی جدا + وفيما كرتا كقاية:. 


رقداتقدم عن الشاي انال ف هذا اديت ٠‏ إنه يدل ق سن بايا من الفقه وال أعلم :, 
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والنية : هي قصدُ القلب » ولا يجب التلفظ ما في القلب تي شيء من العبادات وخرج بعسض 
أصحاب الشافعي له قولاً باشتراط التلفظ بالنية للصلاة » وغلّطه امحققون منهم » واختلف المتأحرون من 
اا ا ا ف الا رعرع ف عن ام ر من که 

ولا يُعلمُ في هذه المسائل نقل حاص عن السلف » ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده فإن بجاهداً 
قال + إذا ازاة انطط ل تبط :ما كه ل ندم رزوي عل أنداقال: ا #روهةا لس عا قن ليه 
فإن البي ب كان يذكر تُسُكه في تلبيته » فيقول : " لبيك عُمرة وحجاً " ('') » وإغا كلامنا في أنه 
يقول عند إرادة عقد الإحرام : اللهم إِنّي أَريدُ الح أو العمرة » كما استحبً ذلك كثير من الفقهاء » 
وكلام بحاهد ليس صريحاً في ذلك . وقال أكثر السلف » منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد 
والنّحعي : تحزئه النية عن الإهلال . وصح عن ابن عمر أنه مع رَحُلاً عند إحرامه يقول : اللهم إن أريدٌ 
الحج أو العمرة » فقال له : أتعلم الناس ؟ أوليس الله يعلم ما في نفسك ؟ . 

ونص مالك على مثل هذا » وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به . حكاه صاحب كتاب 
" قهذيب المدونة " من أصحابه . وقال أبو داود ('') : قلت لأحمد : أتقول قبل التكبير يعي في 
الصلاة ‏ شيعاً ؟ قال : لا . وهذا قد يحل فيه أنّه لا يلظ بالنية . والله أعلم . 


00 رواه مسلم ( ۱۲۳۲ ) » وا لنسائي ١50/0‏ من حديث أنس » قال : سمعت رسول الله و يقول : " لبيك حجة وعمرة 
0 في مسائل الإمام أحمد " له ص ٠١‏ . 
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التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 


= 


-۸ 


کر رما جره اا مید قاف : 

يتحدث أمام جمهور المصلين عن ضرورة إخلاص أعماهم لوجه الله . 
يتحدث أمام الحمهور عن المقصود من النية عند العلماء . 

يسجل شريط فيديو أو كاسيت يتحدث عن أهمية الإخلاص في حياة المسلم. 
يلقي محاضرة عن النية المقصودة في العبادات وأحكامها . 

يكتب الحديث في لوحة كبيرة ويعلق في المدرسة أو بحلة حائط المسجد. 


التقويم والقياس الذاتي. 


ج 


~۸ 


بين مترلة هذا الحديث في الإسلام ؟ 

اذكر الكلمات الي وردت في السنة النبوية وق كلام السلف الصاح معن النية ؟ 

وضح اتحاهات العلماء في تفسير قوله كيك : "إنما الأعمال بالنيات" 

اذكر بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالنية ؟ 

اذكر بعض المواقف من حياة الصحابة والسلف الصاح والي تدل على حرصهم على 
إخلاص نياتهم لله تعالى . 

اذكر بعض المواقف المعاصرة الى تدل على إخلاص النية لله تعالى ؟ 


ما الذي تستنتجه من حقائق وقيم تربوية من الحديث الشريف ؟ 


التوجيهات التربوية. 
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الحرص على إخلاص العمل لله تعالى . 


الحديت الثاني 

أهداف معرفية يرجى تحقيقها من دارسة هذا الحديث . 

. يذكر نص الحديث الشريف‎ -١ 

. يبين متزلة الحديث الشريف‎ -٣ 

*- يوضح معن الإسلام وأنه يشمل الأعمال الظاهرة . 

4- يوضح معن الإيمان ف القرآن والسنة . 

ه- يدلل على دخول الأعمال الظاهرة في مسمى الإيمان . 

5- يبرهن على أن كلمي الإيمان والإسلام تفترقان إذا احتمعنا » وتجتمعان إذا افترقتا . 

۷- يبين معين الإحسان كما ورد في القرآن والسنة . 

۸- يذكر بعض وصايا السلف في الإحسان . 

8- يذكر علامات الساعةكما وردت قي الحديث الشريف . 

. -يستنتج القيم والحقائق التربوية الي تستنبط من الحديث الشريف‎ ١ 

نص الحديث الشريف وشرحه : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :بينما نحن جلوس عند رسول الله ئ ذات يوم إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ء لا يُرى عليه أثر السّفر » ولا يعرفه مما 
أحد , حتى جلس إلى الي ٤‏ فأسند ركبتيه » إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه »وقال : يا 
مُحمد ! أخبريئ عن الإسلام ؟ فقال رسول الله يل :" الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا 
رسول الله » وتقيم الصلاة » ولون الزكاة » وتصوم رمضان » وتَحُجٍ البيت إن استطعت إليه سبيلاً " 
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. قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرين عن الإيمان ؟ قال : " أن تؤمن 
بالله » وملانكته » وكتبه » ورُسله › واليوم الآخر .وتؤمن بالقدر : خيره وشره " . قال : صدقت › 
قال : فأخبري عن الإحسان ؟ قال : " أن تعبّد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك " . 

قال : فأخبرني عن الساعة ؟ قال : " ما | لمسئول عنها بأعلم من السائل " 

فال : فأخيرق عن أماراها © قال >" أن تلد الأمة رها + وان ترىئ لكماة الغراة العالة/رفساء 
الشاء يتطاولون ق البنيان " . 

م انطلق + فلتت ليا هم قال ن +" يا غير ا اتدري: من الساكل ؟ " فلت .“الله ورسولة 
اودر اداسف اا 

وخرحاه في الصحيحين ( )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : " كان البي وله يما 
نازر لفان فأتاد رل فقال ما امان قال اجات أن توح بالل راتکه و ابه وبلقاته سه 
yy‏ 

قال : يا رسول الله ! ما الإسلام ؟ قال : " الإسلامٌُ أن تعبد الله لا شرك به شيعا وقيم الصلاة 
المكتوبة » وتودي الزكاة المفروضة » وتصّوم رمضان " . 

کال :ايا رول الك ابا کیان و قال" أذ کیو “كاذك جزل كان تكن تراه قف يراك 

قال ا :وشو الله ! جن الستاعة ؟ فال :+" نما المنمول:عنها باعلم من الال لكين 
باس كلك ع ولت الأمتدوكها ا ی أسراطها . وإذا رأييف لحفاة الشزاة و اش 
فذاك من أشراطها » وإذا تطاول رعاء الهم في البنيان ؛ فذاك من أشراطها : في مس لا يَعلمُهِنَ إلا الله 
و علو السناعة أويتؤن الت غلم فاق :ارام وما طاري فس 
ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 06*') 

فال كم أبن الزحل:فقالَ سول الله وله + "ردروا على الكتعل " فأخنذوا لبردوه فلم :يووا شيا 


9( البخاري في كتاب الإيمان : باب سؤال جبريل الي 2 عن الإبمان والإسلام .. إل .1١15/١‏ ومسلم في كتاب الإيان : باب بيان 
الإمان والإسلام والإحسان .59/١‏ 
C9‏ سورة الان ۳ 
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؛ فقال رسول الله له : " هذا حبريل جاء ليعلم الناس دينهم " . 
وخرّحه مُسلم بسياق أتم من هذا » وفيه ‏ في خخصال الإيمان ‏ : " وتؤمن بالقدر. 
وغيرهما . 


منزلة هذا الحديث : 


وهر حديث عظيم جداً يشعمل على شرح الدين كله ؛ ولهذا قال النبي يل في آخره : " هذا 
00-6 كاه 4 دينكم 0 1 بعد أن شرح درجة الإسلام 3 ودرجحة الإيمان 2( ودرجة الإحسان » 
فجعل ذلك كله ديناً . 


[ معنى الإسلام ] : 


فأما الإسلام فقد فسّره البي بك بأعمال اللموارح الظاهرة من القول والعمل » وأوّل ذلك 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وهو عمل اللسان » ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم 
رمضان » وحجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا . 

وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة و الصوم » وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة » وإلى ما 
هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة . 

وق رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك : الاعتمار والغسل من الحنابة وإتمام الوضوء . وقي هذا 
تنبيه على أن جميع الواحبات الظاهرة داخله في مسمى الإسلام. 

وإنما ذكر ههنا أصول أعمال الإسلام الى يبن الإسلام عليها . 

وقوله تي بعض الروايات : فإذا فعلت فأنا مسلم ؟قال : " نعم  "‏ يدل على أن من أكمل 
الإتيان عبان الإسلام الخمس صار مسلماً حقا » مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلماً حكماً » فإذا 
دحل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية حصال الإسلام » ومن ترك الشهادتين حرج من الإسلام . 
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وق خروجه من الإسلام بترك الصلاة حلاف مشهور بين العلماء . 
وكذلك في ترك بقية مبان الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى . 


[ أدلة شمول الإسلام للأعمال الظاهرة ] : 

ونما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدحل في مسمى الإسلام قول البي 5 : " المسلم من 
بك البو ع لضا و 

رق الصتعيسين عن غبد الله ين عير روطي الله عنما أذ رجلا سال الى يل آي الاسام خر 
؟ قال : " أن تطعم الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف " . 

وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي ول قال :" إن لالإسلام ضوءاً ومنارا 
كمنار الطريق من ذلك : أن تعبد الله ولا تشرك به شيا » وتقيم الصلاة » وتوت الزركاة » وتصوم 
رمضان » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمّك على بي آدم إذا لقيتهم » وتسليمك على أهل 
بيتك إذا دخلت عليهم ؛ فمن انتقص منهن شيئاً فهو سهم من الإسلام يدعه ومن تركهن فقد نبذ 
الإسلام وراء ظهره . 

رلاشات اسل ب مسن الما ايض 

كما رُوي عن البي ول أنه قال : " من حسن إسلام المرء ت ركه مالا يعنيه " . 

ويدل على ذلك أيضاً ما رجه الإمامٌ أحمد والترمذي والنسائي من حديث (النواس بن معان) 
رضي الله عنه عن الني يك قال : " ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مُرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس ! ادخحلوا 
الصراط جميعاً ولا تعوحوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد [ أحد ] أن يفتح شيئاً من تلك 
الأبواب قال : ويحك ! لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجةٌ والصراط : الإسلام » والسُوران : حدود الله عز 
وحل » والأبواب المفتحة : محارم الله وذلك الدّاعي على رأس الصراط : كتاب الله » والدّاعي من فوق 
رافظ الله بقلب كل مش" : 


زاد الترمذي : [ قوله تعالى ] # والله يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
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ا 


ففي هذا المثل الذي ضربه البي وَلِكِ: أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة 
علش روفن فی عار درد وان مح ارک ها من اکر یاک هد قلق د 


20 سورة يونس : 58 . 
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[ معنى الإيمان في القرآن والسنة ] 

وأما الإيمان فقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام ق هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة فقال : أن 
تُؤمن بالله وملائكته وكتبه ورّسّله والبعث بعد الموت »ومن بالقدر: خيره وشّره " . 

وقد ذكر الله في كتابه : الإبمان هذه الأصول الخمسة في مواضع كقوله تعالى: #[ آمن الرسول 

2 5 5-5 5 2 و و ٤‏ 7 

بها أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكثبه ورمّله لا تُفرق بين أحد من رسله 6 ("') 
وقال تعالى : # ليس البر أن تولوا وحوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين#(). 

وقال تعالى : # الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ® والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون © ('). 

والإبمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة » والأنبياء » والكتاب » 
والبعث » والقدر » وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا وغير ذلك من صفات الله » وصفات اليوم الآخر 
كالميزان والصراط والحنة والنار . 

وقد أدحل في الإيمان : الإبمان بالقدر : خيره وشره . 

ولأحل هذه الكلمة روى ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث عقا به على من أنكر القدر 
طم أن اف يعي أنه عاف غ سح مساق فد من ال عن وکل .وقد علظة | عبد لل ] 
بن عمر عليهم وتبرأ منهم » وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. 


حك سورة البقرة ۲۸٠:‏ . 
حت سورة البقرة : .٠۷۷‏ 
و سورة البقرة : ٣‏ » > . 
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والإبمان بالقدر على درجتين : 

إحداهما : الإبمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر » وطاعة ومعصية . 
قبل خلقهم وإيجادهم » ومن هو منهم من أهل الحنة » ومن هو منهم من أهل النار » واعد لهم الشواب 
والعقاب حراء لأعمالهم قبل خلققهم وتكوينهم » وأنه كتب ذلك عنده » وأحصاه » وأن أعمال العباد 
بحري على ما سبق ف علمه وكتابه . 

والدرجة الثانية : أن الله حلق أفعال عباده كلها من الكفر والإعان » والطاعة والعصيان » 

فهذه الدرحة يثبتها أهل السنة والحماعة وينكرها القدرية . 
عن مقالته » وكعمرو بن عبيد وغيره . 

وقد قال كثير من أئمة السلف : ناظروا القدرية بالعلم » فإن أقرُوا به خْصِمُوا » وإن ححدوه 
فقد كفروا ‏ يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد » وأن الله تعالى قسمهم قبل حلقهم 
إل کے ,وسعيد ر كني دا دی کاب ف شن كدي با ان م بكر دالت 

وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله حلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية 
فقد خُصمُوا ؛ لأن ما أقروا به حُجَةَ عليهم فيما أنكروه . 

وقي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء . 

وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره؛ وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام . 


[ بين الإيمان والإسلام ] 


فإن قيل : فقد فرّق البي 5 قي هذا الحديث بين الإسلام والإبمان وحعل الأعمال كلها من 
الإسلام لا من الإبمان ؛ والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإبمان : قول وعمل ونية » وأن الأعمال 
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كلها داعلة.ق سك اة 

وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم . وأنكر السلف 
على مَنْ أخرج الأعمال عن الإبمان إنكارا شديدا . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار : أما بعد » فإن الإيعان : فرائض وشرائع » فمن 
استكملها استكمل الإيعان » ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيعان. 


ذكره البخاري قي صحيحه 


[ دخول الأعمال في الإيمان ] : 


وقد دل على دول الأعمال في الإبمان قوله تعالى : ل إغا المومنون الذين إذا ذكر الله وحلت 
قرفم وإذا ثليك عَليهم آياثه زادهم انا وعلى ركم يت كلو 12 الذي قيمرة الفدلاة و غا ززق اهم 
ينفقون 4# أولئك هم المؤمنون حقاً لحم درحات عند رم ومغفر ورزق كريم © () . 

وقي الصحيحين ('') : عن ابن عباس » رضي الله عنهما : أن الني بلي : قال لوفد عبد القيس 
: مركم بأربع : الإيمان بالله وحده . وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام 
الضااة 6 زاء لر اة رضن رطا وآن تعظوا من الح اللي ". 

وفي الصحيحين(""): عن أبي هريرة » رضي الله عنه » عن البي بي قال : "الإبمان بضع 
وسبعون » أو بضعٌ وستون » شعبة » قأفضِلُّها : قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › 
والحياء شعبة من الإعان " . 


0 سورة الأنفال : ۲- > . 

و البخاري في مواطن عدة منها كتاب فرض الخمس : باب أداء الخمس من الدين ۲۰۸/۰ - ۲۰۹. ومسلم في كتاب الإهان : باب 
الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين ٤۷٧١‏ -48 . 

2 البخاري في كتاب الإبمان : باب أمور الإتمان 51/١‏ . ومسلم في كتاب الإبمان : باب بيان عدد شعب الإمان 55/١‏ . 
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ولفظه لمسلم . 

وقي الصحيحين (") عن أبي هريرة » رضي الله عنه»عن البي له قال :"لا يزني الزاني حين يرن 
وهو مؤمن » ولا يَسرقٌ السارق حين يَسرق وهو مؤمنٌ »ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن " . 

فلولا أن ترك هذه الكبائر من مُسمى الإيمان لما انتفى اسم الإبمان عن مرتكب شيء منها ؛ لأن 
الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته . 

وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل » عليه السلام » عن الإسلام 
والإعان » وتفريق البي ب بينهما » وإدحاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان فإنه يتضح 
قرو أن وهو أن ين لاان ما بكرو املا شات دة عند اده راطا فإذا فزن ذلك 
الاسم بغيره صار دالا غلى يعض تلك المسميات . والاسم المقرون به دالاً على باقيها ؛ وهذا كاسم 
الفقير والمسكين ؛ فإذا أفرد أحدهما دحل فيه كل من هو محتاج » فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد 
الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاحات والآخر على باقيها . 

فهكذا اسم الإسلام والإان » إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر » ودل بانفراده على ما يدل 
عليه الآخر » فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بإنفراده » ودل الآخر على الباقي . 


[ ما يدخل في مسمى الإسلام والإيمان ] 

فذ قرم اد a‏ الاسسلاة وسقت O‏ زكرا ما مدعي 
ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة » ويدحل في مسماها أيضاً أعمال الجوارح الباطنة » فيدحل في أعمال 
الإسلام إخلاص الدين لله تعالى » والنصحٌ له ولعباده » وسلامة القلب لحم من الغش والحسد والحقد ) 
وتوابع ذلك من أنواع الأذى . 


0 البخاري في مواضع : منها كتاب المظالم : باب النهي بغير إذن صاحبه ١١9/0‏ ومسلم في كتاب الإبمان : باب بيان نقصان الإمان 
بالمعاصي ۷٩/۱‏ - ۷۷ . 
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ويدحل في مُسمى الإيمان : وحل القلوب من ذكر الله » وخشوعها عند ماع ذكره وكتابه » 
وزيادة الإبمان بذلك » وتحقيق التوكل على الله عز وجل » وحوف الله سرا وعلانية . والرضا بالله ربا » 
وبالإسلام دينا » وبمحمد ية رسولا » واختيارٌ تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام ‏ على الكفرء 
واستشعار قرب الله من العبد » ودوام استحضاره » وإيثارٌ محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما » والحب 
في الله والبغض فيه » والعطاء له » والمنعٌ له » وأن يكون جيع الحركات والسكنات له » وسماحة النفوس 
بالطاعة المالية والبدنية 6 والاستبشار بعمل الحسنات) والفرح کا 4 والمساءة بعمل السيعات 3 د 
عليها » وإيثارٌ المومنين لرسول الله 45 على أنفسهم وأموالهم » وكثرة الحياء » و حسنٌ الخلق » ومحبة ما 
يحبه لنفسه ‏ لإخوانه المؤمنين » ومواساة المؤمنين ‏ خصوصا الحيران » ومعاضدة المؤمنين ومناصرهم » 
والحزن بها يحزنهم. 

ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك . 

فأما ما ورد في دخوله تي اسم الإسلام . ففي مسند الإمام أحمد والنسائي عن معاوية بن حيدة 
قال قلت : يا رسول الله بالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به ؟ قال : "الإسلام " . قلت : وما الإسلام 
؟قال : " أن تُسلم قلبك لله تعالى » وأن توحه وحهك إلى الله تعالى » وتُصلي الصلاة المكتوبة » وتودي 

VE Huw, 

الركاة المفروضة 0 ).۰ 

وني رواية [ له ] قلت : وما آية الإسلام ؟ قال : " أن تقول أسلمت وحهي لله » وتيت 
وتقيم الصلاة » وتوقٍ الزكاة وكل مسلم على مسلم حرامٌ " . 

وق السنن عن حُبير بن مُطعم عن البي وَل آنه قال في حطبته بالحيّف من مين : "ثلاث لا يُغل 
عليهن قَلبْ مُسْلِم : إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمور » ولروم جاعة المسلمين ؛ فإن دعوقم 
31 ل Vo‏ 
تحيط من ورائهم ( ). 


لبها أخرجه أحمد في المسند ٣/١‏ » 4.5 _ حلي ) . من طرق بسياقه مطولاً وانظر الفتح الرباي 53-7//١‏ وفيه : أن الحاكم صححه 
واقره الذهي وسنن النسائى ١‏ /٤-ه‏ . 
0 أحرحه أحمد في المسند ۸٠/٤‏ ( الحلبي ) .وقد أورده الميثمي في مجمع الزوائد ۱١۹/١‏ وقال : رواه ابن ماحه باحتصار › ورواه 


الطبراني في الكبير وأحمد » وفي إسناده ابن إسحاق عن الزهري وهو مدلس وله طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري ورجالما موثقون . 
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فأخبر أن هذه الثلاث الخصال تنفي الغِل عن قلب المسلم . 

وقي الصّحيحين عن أي مُوسى عن البي وَل أله سّئل أي المسلمين أفضل ؟ قال : " من سلم 
المسلمون من لسانه ويده " . 

وف صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي بلي قال : " المسلم أخو المسلم ؛ فلا 
يقالثة ول تحذله + ولة عرد تعسب"ادر واف الث أن در اناه املو كل انلو على الک 
ا د نا 

وأما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان فمثل قوله تعالى : $ إنما المومنون الذين إذا ذكر الله 
وحلت قَلوبُهُم وإذا ثليت عليهم آياته زادتهم إهاناً وعلى رهم يتوكلون) إلى قوله تعالى ل أولفك هم 
المؤمنون حا # ("). 

وقوله تعالى : 9 ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلويهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الاب من قل قطال علي الأند فقست قلر ك ر كتير مهنم فاسقرن 6 © 

وقوله تعالى : # وعلى الله فليت وكل المومنون 6 ("') . 

وقوله تعالى : #[ وعلى الله فت وكلوا إن كنتم مؤمنين © (”'). 

وقوله تعالى : #[ وخافون إن كنتم مؤمنين )€ ('). 

وق صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن البي 4 قال : " ذاق طعم الإيعان من رضي 


5 هذا جزء حديث أخرحه مسلم في البر : باب تحريم ظلم المسلم ۱۹۸٩/٩‏ باحتلاف يسير . 
كم سورة الأنفال : .٤-۲‏ 

02 سورة الحديد .١١:‏ 

0 سورة إبراهيم : ١١‏ . 

و سورة المائدة : ۲٣۳‏ . 

ر سورة آل عمران : .۱۷١‏ 
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الله رباً وبالإسلام ديناً » محمد رسولاً " . () 

وق الصحيحين عن أنس عن البي بلك قال : ثلاث من كن فيه وحد يمن حلاوة الإبمان : من 
كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن يُحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود إلى الكفر ‏ 
بعد إذ انفده الله منت كنا يكزه أن يلقى.ق انار 

وتي رواية : " وجد كن طعم الإعان " . 

وقي بعض الروايات : " طعم الإبمان وحلاوته " . 

وف الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن البي يله قال : " لا يُؤمن أحدكم حن أكون 
أحبً إليه من ولده ووالده والناس أجمعين " . 

وق رواية : " من أهله وماله والناس أجمعين " (") 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العُقيلي » قال : قلت يا رسول الله ما الإبمان ؟ قال : " 
أن هو الكل ال موده اهربك لهو زان عمد اعيده ووس له ؤاك ايكون الله ووس له الع 
نباف ماسو كنات و أن عراف فالا راخف البلع عي أكشر كباله ع وان تعن عير دي تست لا ا 
الف[ عرز وعل ] اذا كنت كذلك هقد دغل حي الإفان قي قبت كنا دعل حب اء لمان ي 
اليوم القائظ " . قلت : يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أن مُوْمِنُ ؟ قال : " ما من أمى أو هذه الأمة 
عبد يعمل نحسنة فيعلم أنمااحستة وأن الله عر وجل جازيه ها خيراً > ولا يعمل سيعة فيعلم آنا سيئة 
ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا هو ؛ إلا هو مؤمن " (). 


وقي المسند وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن البي بلك قال : " من سرته حسفةُ 


0 مسلم كتاب الإمان : باب الدليل على أن من رضي بالل ربا وبالإسلام ديناً محمد ف نبياً ورسولاً فهو مؤمن .1۲/١‏ 
5 البحاري : إيمان : باب حب | لرسول و من الإبمان ۱. 
ومسلم في الإيمان : باب وحوب محبة الرسول أكثر من الأهل والولد 77/١‏ وفيه الروايتان المذكورتان بنصيهما . 
م مسند أحد (١١-5‏ حلي ) باختلافات يسيرة ؛ سيما في بدايته وقد أورده الميثمي في مجمع الزوائد ١/١‏ - 4ه وقال : 


رواه أحمد ونی غسناده : سليمان بن موسى وثقه ابن معين وأبو حاتم وضعفه أخرون . أقول فالحديث حسن وفي ١‏ : " وأن تحرق النار . . وإذا 
كنت . . في اليوم القابض لا يغفر . . " 
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Ao MH » و‎ 


وساءته سيكته فهو مؤمن ( ). 
وقي مسند بقي بن مخلد عن رحل ”مع رسول الله يه قال : " صريح الإبمان إذا أسأت أو 


وني مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد عن البي ي قال : " المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أحراء : 
أموالهم وأنفسهم » ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل " . 

ھا عو یرن وى ف قال ل ي سيول إل عا لأساف قال :"ين اک 
> وإطعامٌ الطعام " فقلت : ما الإمان ؟ قال : " الصبر والسماحة " قلت : أي الإسلام أفضل ؟ قال : " 
من سلم المسلمون من لسانه ويده " .قلت : أي الإبمان أفضل ؟ قال : حلق حسنٌ " . 

وق الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن البي بلك قال : " أكمل المؤمنين إيمانا 
ا 

وخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وخرج البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية العاضري عن الي يله قال : " ثلاث 
من فعلهن فقد طعم الإبمان : من عند الله وحدهٌ بإنه لا إله الا الله . وأعطى زكاة مالة طيبة يما نفسّه » في 
كل عام . وذكر الحديث ('*) وق آخره : فقال رحل : فما تزكية المرء نفسةٌ يا رسول الله ؟ قال : " 


وك في ه » م : " حسناته وسيئاته " وما أثبتناه موافق لما في المسند ٠.5 - ۲٠٤/١‏ " المعارف " وهو جزء حديث أخرجحه أحمد 
بإسناد صحيح على ما ذكر محققه العلامة الشيخ ذاكر . 
5 تمام الحديث في أبي داود : 


ولا يعطي الحرمة ولا | لدرنة ( الحرباء ) ولا المريضة ولا الشرط ( صغار المال وشراره ) والا اللئيمة ( البخيلة باللين ) ولكن من 
وسط أموالكم . فإن الله لم يسألكم خيره » ولم يأمركم بشره " . وما ذكر ابن رحل أنه آخر الحديث فهو عند البزار كما سيشير ابن رحب » 
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أن يَعَلمَ أن الله معه حيث كان " . 

وخرّج أبو داود أول الحديث دون آخيره . 

وخرج الطبراني من حديث غبادة بن الصّامت عن البي كل قال : " إن أفضل الإيمان أن تعلم 
أن الله معك حيث كنت " . 

وف الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛عن الني وَل قال :" الحياء شعبة من الإبمان. 

وخرّج الإمام أحمد وابنُ ماحه من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن البي وله قال : 
" إنما المومن كال حمل الأنفٍ حيثما قيد انقاد " . 

وقال الله عن ول أا المومنون إحوة فأصحلوا بين أحريكم واتقوا الله لعلكم 
ترحمون 4 (). 

وى المتحيكين عن الان إن يقير رشي ا عع ا لقال مل اون 
رای واي اشم كفل المد ااك م عضر عراف لسا اخ اي والس" 

وني رواية لمسلم : " المومنون كرحل واحد " . 

وفكرواية له ايض E E SAE‏ شك EOS A‏ راك 
اشتكى کله " . 

وتي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه » عن النبي ب قال : " المؤمن للمؤمن كالبنيان 


ر بع WY‏ 


وهذا هو الحديث الوحيد الذي رواه عبد الله بن معاوية الغاضري عن البي 5 كما ذكر ابن حجر في التهذيب وقد أحرجه أبو داود في كتاب 
الزكاة : باب زكاة السائمة ۲٤٠١ ۲٤۹/۲‏ . 

م سورة الحجرات : آية ٠١‏ والحديث أخرحه أحمد في المسند ٠١١/١‏ ( الحلبي ) وابن ماحه في مقدمة السنن ١5/١‏ كلاهما بسياقه 
مطولاً » والآية ليست في كل منهما . والحمل الأنف هو المأنوف الذي عقر الخشاش أنفه فهو لا بمتنع على قائده للوجع الذي به » وقيل : الأنف 
الذلول راحع النهاية 7٠/١‏ والمراد أن المؤمن سهل الانقياد لأمر الله ورسوله وإسناد الحديث صحيح . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ۹۲۹ 
للألباني وصحيح الجامع الصغير له 5/59 .8٠١‏ 
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وسَبّكَ بين أصابعه (). 

وف مُسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن البي ول قال : 

" رمن من آهل اة غيولة الرس :من اسه با ناغل الات كنا يال اة با 
0 

وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني وَل قال : " المومن مرآة المؤمن , 
المومن يكف عليه ضيعته » ويحوطه من ورائه " ('') . 


في الرأس 


وقي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن البي بل قال : " لا يؤمن أحدكم حي يحب لأخيه 
ما eS‏ لنسه " 5). 

وقي صحيح البخاري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه عن البي بل قال: " والله لا يؤمن ! 
والله لا يؤمن ! والله لا يوم ! " قالوا : من ذاك ؟ يا رسول الله! قال: " من لا يأمن حاره بوائقه " 
۹۲ 
( ) 

وخرّجٍ الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن البي بلك قال : " ليس المؤمن الذي 
TENT‏ 
يشبع وجاره جائع 0 ). 


و راحع في هذه الروايات ما أخرجه البخاري في الصلاة : باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره . ٠٠٦١/١‏ ح 4۸١‏ وطرفاه في 
٠5645‏ . ومسلم في البر والصلة : باب تراحم المؤمنين وتعاضدهم ١995/5‏ ح 58 =( 5586 ). 
ركم مسند أحمد ٠٠١/١‏ ( الحلبي ) . وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ۸۷/۸ وقال : رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح غير سوار بن 
عمارة الرملي وهو ثقة . 
ا الحديث في سنن أي داود كتاب الأدب : باب النصيحة والحياطة ۲٠۱۸/١‏ . 

وقد ذكر المناوى في التيسير 451/9 أن إسناده حسن . 
¢ البحاري : إعان : باب من الإبمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٠۷ -5/١‏ ومسلم : إعان : باب وجوب محبة رسول الله لل 
أكثر من الأهل .1۷/١‏ 
0 صحيح البخاري في كتاب الأدب : باب إِثم من لا يأمن حاره بوائقه 447/٠١‏ باختلاف يسير . 
0 المستدرك ١7/4‏ وصححه الحاكم وأقره الذهي . 
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3 
س 


وني رواية للإمام أحمد أله سأل الب يل عن أفضل الإبعان فقال : " أن تحب لله وتبغض لله » 
Sa‏ "الفا نيا سراق نذا قالع "أن وي اشام ها تحن سات 
ا 


[ وأن تقول خيرا أو تصمت ] : 
5 5 مام 5338 2 15 
وف رواية له : " وأن تقول خيرا أو تصمت " ( (. 
الإبعان حي يحب لله ويبغض لله » فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى " (15). 
0 ا 93 . 2 0 عل 3 ا 1 
وخرّج أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن البي 4 قال : " إن أوثقَ ععرَى 
الإبجمان أن ثحب في الله » وتُبغض ف الله " 5). 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " أحب في الله » وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله 
فإنما ثنال ولاية الله بذلك » ولن يجد عبد طعم الإيان وإن كثرت صلائه وصومّه ؛ حى يكون كذلك 
وقد صارتعائة مؤاخاة النامن على أمر ادنيا وذلك لا يجذي: على أهله شيعا " : 


ذل الترمذي في كتاب صفة القيامة 770/4 وقال حديث حسن وقي المندية ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ من تحفة الأحوذي: هذا حديث منكر 
قال المباركفوري : وقي بعض النسخ : هذا حديث حسن ثم قال : ولم يظهر لي وحه كون هذا الحديث منكراً . » وأهد في المسند 29234 
٠‏ (حلي ). 


و ذكره الحيغمي في ممع الزوائد ۸۹/١‏ وقال : في الرواية ١‏ لأولى : رشدين بن سعد ولي الثانية : ابن ميعة وكلاهما ضعيف . 
وقد رواهما أحمد في المسند ۲١۷/١‏ ( الحلبي ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
ذل مسند أحمد 450/5 ( حلي 4 بلفظ :" لا يحق العبد حق صريح الإيجان حي يحب لله تعالى . . فقد استحق الولاء " الحديث . 


وفيه أخطاء واضحة وقد أورده الميئمي في مجمع الزوائد 65/١‏ عن أحمد بلفظ : " لا يحق العبد صريح الإبمان حي يحب لله " الحديث بنصه رواية 
ابن رحب ورا أكد هذا التطابق زيادة بعض الكلمات وتحريف البعض الآخر . 

ومعين الحديث قريب من معين الحديث الآخر : " لا يبلغ المؤمن حقيقة الإبمان حي لا يعيب مسلماً " أي لا يحصل يقينه وخالصه 
ومحضه وكنهه » وحقه يحقه وأحقه يُحقه أثبته وصار عنده حقاً لا شك فيه وصريح الإتمان هو أيضاً خالصه ويقينه ولا يثبت للمرء هذا » ولا شه 
المرء ولا يحصله إلا إذا أحب لله وأبغض لله . . إل. وقد أورد الميثمي ذلك النص ثم قال : فيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف . 
م مسند أحمد ۲۸۲/٤‏ ( حلي ) 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


رّحه ابن حرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي (). 

[ عن الإحسان وكيف ورد في القرآن والسنة ؟ ] 

أما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع : تارة مقروناً بالإاهان » وتارة مقروناً 
بالإسلام » وتارة مقروناً بالتقوى » أو بالعمل الصالح . 


فالمقرون بالإبمان كقوله تعالى : 

# ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب الحسنين ر" ). 
عملا 0*52#. 

والمقرون بالإسلام كقوله تعالى : # بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أحره عند ربه ولا 
خحوف عليهم ولا هم يحرنون © ('' '). 

وكقوله تعالى  :‏ ومن يسلم وحهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله 
عاقبة الأمور 6 ("' ). 

والمقرون بالتقوى كقوله تعالى : #إإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون#(" ') . 


كقوله تعالى : [ للذين أحسنوا الحسئ وزيادة # 9" ). 


( في : " عظيم قدر الصلاة " له 405/١‏ من نصح ابن عباس لتلميذه مجاهد . 
( سورة المائدة : 917. 

1 سورة الكهف : .٠١‏ 

سورة البقرة : ١١١‏ . 

سورة لقمان : ۲۲. 


سورة النحل : 8؟١.‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن البي يلك تفسير الزيادة بالنظر إلى وحه الله تعالى في اللحنة ( ). 

وهذا مناسب للمعله جزاء لأهل الإحسان ؛ لأن الإحسان هو أن يعبد المومن ربه ق الدنيا على 
وحه الحضور والمراقبة » كأنه يراه بقلبه » وينظر إليه في حال عبادته ؛ فكان جزاء ذلك : النظر إلى وحه 
لله عياناً في الآخرة . 

وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة :9 كلا إنهم عن ركهم يومفدٍ 
محجوبون 6 (1). 


وحعل ذلك حزاء حالم ق الدنيا »وهو تراكم الرّانٍ على قلوكم حي حجبت عن معرفقهء 
ومراقبته في الدنيا » فكان حزاؤهم على ذلك أن حجبوًا عن رؤيته ق الآخرة . 

قله لاد مدني ا مو اط انف" مقيرا إل أن العد عبن اعفان 
على هذه الصفة » وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه » وذلك يوحب الخشية والخوف » والحيبة 


oV HN A 


والتعظيم ؛ كما جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه : " أن تخشى الله كأئك تراه " 5" ) . 
ويوحب أيضا : الْنْصمّ في العبادة » وبذل الحهد في تحسينها وإتمامها وإكماها. 


وقد وصى البي 5 جماعة من أصحابه هذه الوصية كما روى إبراهيم المحري » عن أبي 
الأحوص » عن أبي ذر ذه قال : " أوصان خليلي بيك أن أحشى الله كأنّي أراهُ » فإن لم أكن أراه إل 
ا 


الله كأئّك تراه " () .خرحه النسائي . 


6209 سورة يونس : 71. 

.)...( ۲۹۸ 1.ح ۲۹۷ = (۱۸۱) و‎ 51/١ صحيح مسلم في كتاب الإيمان:باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريم سبحانه وتعالى‎ E) 
. ٠١ : م سورة المطففين‎ 

02059 هي رواية مسلم تقدمت ص 59 . 

9 مسند أحمد ۱۷/۹ - ۱۸ ( معارف ) وتتمه الحديث : وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل . وإسناده صحيح كما ذكر 
محققة العلامة الشيخ أحمد شاكر . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ويروي من حديث زيد بن أرقمٌ مرفوعا وموقوفا : " كن كأنّك ترى الله فان لم تكن تراه فإنه 
يراك "5 00 
SRE UL E SEL‏ 1 


وتي حديث حارثه المشهور وقد روي من وجوه مرسلة » وروي متصلا » والمرسل أصح : أن 
البي ي قال له : " كيف أصبححت يا حارثة ؟ قال : أصبحت مؤمنا حقا قال : أنظر ما تقول ؛ فإن 
لكل قول حقيقة ؟ قال : يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي واظمأت ماري » وكأن 
انظر إلى عرش ربي بارزا وكأي أنظر أهل الحنة كيف يتزاورون فيها ركني أنظر إلى أهل النار كيف 


ہے ام YY‏ 


يتعاوون ('' ) فيها قال : " أبصرت فالزم ؛ عبد وَّرَ الله الإبعان في قلبه " 2 


533 1 


استحياءك من رځلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك " ( ). 


ووذوق قن ويه الت وا " أستحي من ربك " 


امك أورده أبو نعيم في الحلية ۸ = ۲۰۳ بنحوه وبتمامه. 

Cy‏ أورده الميثمي في مجمع الزوائد ۲۲۹/۱۰ عن الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر وليس من حديث أنس كما ذكر هنا » وقال 
: وفيه من لم أعرفهم . 

05 يتصايحون وني الطبراني والمجمع 51/١‏ يتضاغون وكلاهما مع . 

05 أورده الغزالي في الإحياء ١50/4‏ وعلق عليه العراقي بقوله : أحرجه البزار من حديث أنس » والطبراني من حديث الحارث بن 


مالك وكلا الحديئين ضعيف .وهو عند الطبراني في الكبير 5757/5- ۲۹۷ رواية عن محمد ابن عبد الله الحضرمي » عن أبي كريب » عن زيد بن 
الحباب » عن أبن لميعة » عن خالد بن يزيد السكسكي » عن سعيد بن أبي هلال » > عن محمد بن أبي انهم عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر 
برسول الله ول فقال له: كيف أصبحت يا حارثة ؟ . . الحديث وقد أورده الميغمي في مجمع الزوائد 5/١‏ عن الطبران في هذا الموضع بنحره » 
وقال : وفيه ابن ميعه » وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه . 

= وهو عند البزار في مسنده 5/١‏ ( من الكشف ) ح 55 من طريق أحمد بن محمد الليثي » عن يوسف بن عطية » عن ثابت » عن 
أنس : أن البي وَل لقي رجلاً يلاق له حارثة . . . الحديث بععناه وعقب عليه بقوله : تفرد به يوسف وهو لين الحديث . 
0 أخرجه ابن عدي في الكامل بإسناد ضعيف كما في فيض القدير على الحامع الصغير 4/0/١‏ وما بين الرقمين سقط من ب . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ويروى عن معاذ أن البي يل وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال : " استحي من الله كما تستحي من 
f‏ إل 


رخُل ذي هيبة من أهلك (5'') 
وسعل ابي وَل عن كشف العورة خالياً فقال " الله أحقٌ أن يُستحيا منه " (""). 
ول ا الوذ اف روطي الل عله وا قال ل" اعد ال فال و" 


وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف » فلم يجبه ؛ ثم لقيه بعد ذلك 
فاعتذر إليه وقال : " كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا " . 


e‏ 5 لل 
احرحه ابو نعيم وغيره ( ). 


وقوله وله : " فإن لم تكن تراه فإنه يراك " : قيل إنه تعليل للأول » فإن العبد إذا أمر عراقبة الله 


0 الحديث أورده الميغمي في مجمع الزوائد ۲۳/۸ عن البزار وقال : فيه ابن ميعة وفيه لين وبقية رحاله ثقات . 
5 هذا جزء حديث رواه الحاكم في المستدرك ۱۸١/٤‏ وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهي . والترمذي وحسنه في سننه كتاب 
الأدب : باب ما جاء في حفظ العورة ٩۷/١‏ - ۹۸ . وابن ماحه في كتاب النكاح : باب التستر عند الماع .1۱۸/١‏ والبعاري تعليقاً في 
كتاب الغسل : باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل 885/١‏ من الفتح . 

كلهم من حديث هز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله عوراتنا من نأي منها وما نذر ؟ قال: احفظ عورتاك 
إلا من زوحتك أو مما ملكت ينك . فقال : الرحل يكون مع الرحل ؟ قال : " إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل : قلت : والرحل يكون خالياً 
؟ قال : " فالله أحق أن يستحيا منه " . 

وقد اقتصر البخاري على تعليق شطره الأخير . 
¢ هو عند أي نعيم في الحلية 705/١‏ من حديث محمد بن أحمد بن الحسن » عن بشر بن موسى عن أبي عبد الرحمن المقرئ » عن 
حرملة » عن أي الأسود قال : معت عروة بن الزبير يقول : خخطبت إلى عبد الله ابن عمر ابنته ونحن في الطواف فسكت وم يبي بكلمة » فقلت 
لوو AE AE‏ اا بسار a NSEC ER ER ASS‏ 
وأديت إليه من حقه ما هو أهله » فأتيته ورحب بي وقال : مي قدمت ؟ فقلت : هذا حين قدومي » فقال : أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله 
ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا ؟ وكنت قادراً أن تلقاي في غير الموطن ؟ فقلت : كان أمرًا قدر؟ قال : فما رأيك اليوم ؟ قلت : 
احرص ما كنت عليه قط . فدعا ابنيه : سال وعبد الله فزوحي . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


تعالى في العبادة واستحضار قربه من عبده حي كأن العبد يراه فإنه قد يَش ذلك عليه ؛ فيستعين على 
ذلك بإعانه بأن الله عز وجل يراه ويطلع على سره وعلانيته » وباطنه وظاهره »ولا يَخْفَى عليه شيء من 


ع 


ا 
فإذا تحقق هذا المقام سَهّل عليه الانتقال إلى المقام الثاني » وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب 
الله من عبده » ومعيته حي كأنه يراه . 


5 


وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله تعالى كأنه يراه ؛ فليعبد الله على أن الله 
يراه ويطلع عليه ؛ فليستحي من نظره إليه كما قال بعض العارفين : "اتق الله أن يكون أهون الناظرين 
إليك " . 

وقال بعضهم : " خف الله على قدر قدرته عليك » واستحي منه على قدر قربه منك " . 

وقلا شيق ع ا ملك کی کے وني “ها 
تزكية لع يط "فال 0" انايدلم اذا الله مع E‏ 

وخرج الطبراي من حديث أبي أمامة عن البي يل قال : " ثلاثة في ظل الله تعالى يوم القيامة 
يوم لا ظل إلا ظله : رحل حيث توجه علم أن الله معه . . وذكر الحديث '') " . 

وقد دل القرآن على هذا المع في مواضع متعددة » كقوله تعالى : #[ وإذا سألك عبادي عي 
فإني قريب أحيبُ دعوة الداع إذا دعان 6 .)١"(‏ 


ككل تمام الحديث : " ورحل دعته امرأة إلى نفسها فتركها من حشية الله » ورحل أحب بجلال الله عر وجل " .وقد رواه الطبراني في 
الكبير 50/8 ؟. 

وأورده الميغمي في مجمع الزوائد ۲۷۹/٠٠١‏ عن الطبراني في هذا الموضع وقال : فيه بشر بن ثمير وهو متروك . 
TA‏ 


05 سورة البقرة : ١/85‏ . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقوله : # وهو معكم أين ما كنتم € (5' '). 

وقوله: ما يكون من بحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا مسة إلا هو سادسهم ولا أدن من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبعهم عا عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ©& ('"). 

وقوله  :‏ وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرءان ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزبُ عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين € ('"). 

وقوله : # ونحن أقرب إليه من حبل الوريد © (""). 

وقوله : # ولا يستخفون من الله وهو معهم 6 (""). 
يه : "إن أحدكم إذا قام يصلي فإنها يناحي ربّهُ أو ربّه بينه وبين القبلة". 

VTE 


وقوله : " إن الله عز وحل ينصّبُ وحهة لوحه عبده في صلاته ما لم يلتفت "ر" ). 


وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر : " إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ؛ إنكم تدعون سميعاً 


200 سورة الحديد : > . 

م سورة المحادلة : ۷ . 

* 37 i 

) ) سورة يونس : 1١‏ . 

05 سورة ق : ٠١‏ . 

5 hi 

229 سورة النساء : ٠١۸‏ . 

كم راحع في هذه كله ما أحرحه الحاكم في المستدرك ۲۳۹/۱ » بأسانيد صحيحة » وابن ماحه في السنن ۲١۱/۱‏ . من أحاديث أي 


هريرة وأبي ذر والحارث الأشعري وابن عمر . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وف رواية : " وهو أقربُ إلى أحدكم من عق راحلته (5' ')". 

وتي رواية : " و أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد " . 

وقوله : " يقول الله عز وحل : أنا مع عبدي إذا [ هو ] ذكرن وتحركت بي شفتاه " (). 

وقوله : " يقول الله عر وجل : أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرن » فان ذكري في 
نفسه ذكرته في نفسي »وان ذكري في ملا ذكرته في ملا خير منهم » وإن تقرب م شيراً تقربت منه 
راع زان فرت ابي رام ا اناق فقي ا 

قال يكن مرق +" من مكلك یا ابن ادم # على يداف وين اشراب وين لاء 18 كلما يدت 
دلت على الله عز وجل ؟ ! ولیس بينك وبينه ترجمان " ('"). 

ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكر الله وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة . 


[ من الآثار في ذلك ] . 


قال ثور بين زيد : " قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال : "يا معشر الحواريين : 
كلما الله عز وحل كثيرا وكلموا الناس قليلاً " قالوا : كيف نكلم الله كثيراً ؟ قال : " الوا مناحاته !؟ 


0 أحرجه البخاري في كتاب القدر : باب لا حول ولا قوة إلا بالله ٠١١/١١‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والاستغفار : باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر -۲۰۷٦/٤‏ ۲۰۷۷ - كلاهما من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه . 


م راحع ما أخرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء : باب استحباب خفض الصوت بالذكر 75/4 ؟- .۲٠۷۷‏ 

كم أخرجه أحمد في المسند ٠٤ ٠/۲‏ من حديث أبي هريرة وما بين القوسين منه . وأخرجه البخاري تعليقاً في صحيحه : كتاب التوحيد 
: باب قوله تعالى : # لا تحرك به لسلانك لتعجل به © وفعل الني يلل حين يترل عليه الوحي 445/17 من الفتح وليس فيه لفظ [ هو] . 
05 متفق عليه من حديث أي هريرة ؛ فقد أحرجه البحاري في كتاب التوحيد : باب قول لله تعالى : ل[ ويجذركم الله تفه € 


۲۳ »ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : باب الحث على ذكر الله تعالى 7071/5 » وباب فضل الذكر والدعاء 
A-6‏ . 


5 


220 الحلية ۲ » ۲۲۹ باحتلاف يسير . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ااا و 


ورج أيضاً بإسناده عن ريّاح » قال:" كان رحل يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة حى أقعد 
EEE EC‏ اذه قل الام الفق واف E‏ سيول 
عجبت للخليقة كيف أنست بسواك كبل عجبت للخليقة كيق:أسعارت قلويها بذكر سواك ؟ !" 0 


وقال أبو أسامة : دحلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيته كأنه ينقبض فقلت : 

" كأنك تكره أن وی ؟ " 

قال : أحل ! 

فقلت : أو ما تستوحش ؟ 

قال : كيف أستوحش وهو يقول آنا حليس من ذکرن ؟! 

وقيل لمالك بن مِغوّل وهو حالس في بيته وحده:ألا تستوحش ؟قال:أو يستوحش مع الله أحد ؟ 

وكان حبيب : أبو محمد يخلو في بيته ويقول : " من قر عينه بك فلا قرت عينه » ومن لم 
EE‏ 

رقا غور امك إن e OE a‏ 

وقال مسلم بن يسار : " ما تلذذ المتلذذون عثل الخلوة بعناحاة الله عر وحل"(""). 

وقال مسلم بن عابد : " لولا الحماعة ما حرحت من بابي أبداً حي أموت". 

وقال : " ما يحدُ المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة عناحاة سيدهم ولا أحسبُ لهم في 
الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألد في قلويهم من النظر إليه " . 

م غشي عليه . 

وعن إبراهيم بن أدهم قال : " أعلى الدرحات أن تنقطع إلى ربك » وتستأنس إليه بقابك 


5 في الحلية 2195/5 ٠۹۰‏ . 
م راحع هذا في ترحمة أبي نعيم لرياح في الحلية ٠۹۲/ ٩‏ - ۱۹۷ وهو رياح بن عمرو القيسي » المتخشع البكاء » المتضرع الدَعَاء » 
أبو المهاحر » كان حكيماً زاهداً كثير الإنابة إلى الله عز وجل . 


يعن 


0 أخرحه أبو نعيم في الحلية ٤/۲‏ ۲۹. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وعقلك وجميع حوارحك » حى لا ترحو إلا ربك » ولا تخاف إلا ذنبك » وترسخ محبئه في قلبك » حي 
لا کا ا ووا كنك ا 1 حال ق ب" كك اركق تن ارد سهل اراق جل م فسان 
شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد » وشوق الحائع إلى الطعام الطيب » ويكون ذكر 
الله عندك أحلى من العسل » وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف " . 


وقال الفضيل : " طوبى لمن استوحش من الناس وكأن الله حليسه " 9" ). 

وقال أبو سليمان : " لا آنسئ الله إلا به أبدا " . 

وقال معروف (“") لرحل : " توكل على الله ؛ حى يكون ليس ك وأنيسك وموضع 
شكواك " . 

وقال ذو النون (*"') : " من علامات احبين لله أن لا يأنسُوا بسواه ولا يستوحشوا معه . ثم 
قال : إذا سكن القلب حب الله تعالى نس بالل ؛ لأن الله أحل في صدور العارفين أن يحبوا سواه " . 

وكلام القوم ف هذا الباب يطول ذكره جدًا » وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى . 

وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث . 

فقول جبريل عليه السلام : أحبرني عن الساعة ؟ فقال البي ل :" ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل " . 

يعن أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء . 


وهذا إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها . 


دن 


05 أحرحه أبو نعيم في الحلية ٠١۸/۸‏ وترحم له ترجمة مطولة 84/4 - ۱۳۹ برقم ۳۹۷ : ومنهم الراحل من المفاوز والقفار ؛ إلى 
الحصون والحياض » والناقل من المهالك والسباخ إلى الغصون والرياض ٠‏ أبو علي : الفضيل بن عياض . 

كان من الخوف نحيفاً » وللطواف أليفاً . 

وكان إبراهيم بن الأشعث يقول : ما رأيت أدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل . 
("') معروف هو معروف الكرخحي ترجم له أبو نعيم في الحلية ۳۹۰/۸ - 55٠0‏ بدأها بقوله : ومنهم الملهوف إلى المعروف »› عن الفا 
معروف » وبالباقي مشغوف » وبالتحف محفوف » وللطف مألوف » الكرخي أبو محفوظ معروف . 
كم هو ذو النون بن إبراهيم المصري ترحم له أبو نعيم في الحلية 590-089 برقم 407 ترحمة ضافية ذكر فيها حكمه وآثاره 
وذكر في 5/٠١‏ أنه أسند غير حديث عن الأئمة : مالك والليث بن سعد » وسفيان بن عيينة » والفضل بن عياض » وابن ليعة ٠.‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وهذا حاء أن العام . إذا سل عن شيء لا يعلمه أن يقول : لا أعلمه » وأن ذا لا ينقصه شيا 
بل هو من ورعه ودينه ؛ لأن فوق كل ذي علم عليم . 

[ و ] في حديث أبي هريرة ذه : قال البي ول : " في حمس لا يعلمهن إلا الله تعالى ثم تلا : 
8 إن الله عنده علم الساعة ويُنزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما 


۱۳۹ 4 


تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير (""). 

وقال الله عز وحل + # يسعلونك عن الساعة أيان مرساها قل إثما علمها عند ري لا يحليها 
لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسئلونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها 
عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون 6 (""'). 

و صحيح البخاري (") عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني بلك قال :" مفاتيح الغيب 
مس لا يعملهن إلا الله " ثم قرأ هذه الآية : # إن الله عنده علم الساعة ويل الغيث . . . الآية © . 

وخرحة الإمام أحمد ولفظه أن الي يل قال : " أوتيث مفاتيح كل شيء إلا اخس : إن 
الله عنده علم الساعة . . . الآية 6 ("") 

0 12 0 fn 5 ت‎ ۴ 

وخر ج أيضا بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " أو نبيكم بي مفاتيح كل شيء 
غير حمس : ل[ إن الله عنده علم الساعة . . . الآية 6 (“). 

وقوله : فأخبرني عن أماراتما ) يع عن علاماتقا الى تدل على اقتراجا . 

رق مخديث آى هرئزة رظي شعن آذ الى كلاقال: "ادنك كن اعراطها “. 


وهي علاماها نضا 


0 سورة لقمان : 584 . 

5ت سورة الأعراف : ۱۸۷. 

كلم في مواضع منها في أبواب الاستسقاء : باب لا يدري مي يجيء المطر إلا الله ؟/5 ۲ه من الفتح وهو الحديث رقم ٠١78‏ وأطرافه 
في الأحاديث أرقام ٤1۲۷‏ 4531/2 » ۷۳۷۸ من صحيح البخاري . 

9 مسند أحمد ۳٠۷/۷‏ ( المعارف ) بإسناد صحيح كما ذكر محققه . 

05 مسند أحمد ٠١۰/٦‏ » ۱۲۷ - ۱۲۸ ( المعارف ) بإسناد صحيح كما ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقد ذكر البي ي للساعة علامتين : 
[ الأولى : أن تلد الأمة ربّتها ] : 
الأولى " أن تلد الأمة ريّتها " والمراد بربتها سيدتها ومالكتها » وفي حديث أبي هريرة رضي الله 


e ۹‏ إن 


وهذه إشارة إلى فتح البلاد » وكثرة حلب الرقيق ؛ حي تكثر السراري وتكثرٌ أولادُهُنّ فتكون 
الأمة رقيقة لسيدها وأولاده منها يمتزلته ؛ فإن ولد السيدة بععرلة السيد فيصير ولذ الأمة مزلة ريّهَا 


ر 


وسيدها . 


وقد استدل بهذا الإمام أحمد رضي الله عنه ؛ فإنه قال في رواية محمد بن الحكم عنه : " تلد 
الأمة رتقه '" کر أنهات الأرلاه قر ل ارت هد كهت دعا زقال © فو عة أذ اتات 
الأولاد لا يعن . 

وقد فسر قوله :" تلد الأمة ريتها " بأنه يكثر حلب الرقيق حي تحلب البنت فتعتق ثم تجلب الأم 
فتشتريها البنت وتستخدمها وهي جاهلة بها أمها . وقد وقع هذا في الإسلام . 

وقيل : معناه أن الإماء يلدن الملوك 5 

والعلامة الثانية : " أن ترى لديا العراة العالة " والمراد بالعالة : الفقراء كقوله تعالى : 8 
ووحدك عائلا فأغئ 6 ('“). 

وقوله : " رعاء الشاء يتطاولون في البنيان " هكذا في حديث عمر رضي الله عنه . 

والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالمحم حي يتباهون بطول البنيان » وزخرفته 


» وإتقانه 5 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر ثلاث علامات منها : " أن يكون الحفاة العراة 
رءوس الناس " . 

ومنها أن يتطاول رعاة لبهم في البنيان 

وروی هذا الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة فقال فيه : " وأن ترى الم البكم 
المي الحفاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان مُلوك الناس " قال : فقام رحل فانطلق » فقلنا : يا رسول 


ا 


آل ! من هؤلاء الذين نعت ؟ قال : " هُم العْريبُ 
وكذا روى هذا الحديث هذه اللفظة الأحيرة علي بن زيد » عن ييى بن يعمّر عن ابن عمر . 


وقول 4" الصّم البكة الغ " إشارة إل خهلهم + وعم علمهم وفهمهم. 

وف هذا المعيئ أحاديث متعددة . 

َرَج الإمامٌ أحمد والترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه عن البي وَل قال. 

" لا تقوم الساعة حي يكون أسعد الناس بالدُنيا لَكَمْ بن كع " 5). 

وق صحيح ابن حبان عن أنس عن البي ول قال : ١‏ 

" لا تتقضي الدنيا حى تكون عند لك بن لَك " (") . 

ورج الطبراني من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن البي وله قال: 

"لا تقوم المنعَة حتّى يغلب على الذنيا كع بن كع " (“). 

وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس رض الله عنه عن البي وَل قال: 

"نيدي الساعة سرن حذاعة كه فيها الام رتوتم فيه الهم *وينطئ فيها ارويضة 


10 


0202 الترمذي في كتاب الفعن ٤۹۲/٤‏ - 444 وقال : هذا حديث حسن غریب . وأحمد في المسند ۳۸۹/۰ . 
و قال في النهاية : ۲۹۸/٤‏ اللكع عند العرب : العبد » ثم استعمل في الحمق والذم » يقال للرحل : لكع وللمرأة لكاع »وأكثر ما 
يقع في النداء » وهو اللئيم وقيل : الوسخ » وقيل : الصغير .١ه‏ . وهذا كناية عما سيشير إليه من إسناد الأمر إلى غير أهله . 

والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 6ه 75. 


م أورده الميثمي في مجمع الزوائد 575/17 عن الطبراني في الأوسط وقال : رحاله وثقوا وفي بعضهم ضعف . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


"قالرًا + .ونا ب قال +" ال ينطق ى مر العامة" , 

\fO ور‎ j e RE 8 

وتي رواية : " الفاسق يتكلم في أمر العامة " ( ٠‏ ). 

وو يوق ی کان سوق اع يمدق فی الكادف رکب 
فيها الصادق » ويون فيها الأمين » ويُوتَمنْ فيها خائ » وذ كر باقيه'(). 

ومضمون ما ذكرّ من أشراط الساعة في هذا الحديث يرحع إلى أن الأمور تُوسّد إلى غير أهلها 
> كما قال البى ولو لمن سأله عن الساعة : 

" إذا وُسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة " 9" '). 

قإفه ]ذا سان ا العراة رعاء ا :وهم آهل الول اء ررس الاي اسحا اة 
عائلاً فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاماً أو حاصاً في بعض الأشياء » فإنه لا يكاد يعطي الناس 
حقوقهم بل يستأثر عليهم عا استولى عليه من المال ؛ فقد قال بعض السلف : " لأن تمد يدك إلى فم 
التنّين فيَقضمَّهًا حيرٌ لك من أن تَمّدّها إلى يد غني قد عالج الفقر " (“). 

وإذا كان مع هذا جاهلاً حافياً فسد بذلك الدين ؛ لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس 
ولا تعليمهم » بل همته في حباية المال واكتنازه ولا يبالي ما فسد من دين الناس » ولا يمن ضاع من أهل 
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م أورده الميثمي في مجمع الزوائد ۲۸٤/۷‏ عن أحمد والطبراني في الأوسط وأبي يعلى وقال : فيه ابن اسحاق وهو مدلس » وفي إسناد 
الطبراني ابن لميعة وهو لين . لكن أورده ابن حجر في الفتح ۸٤/١١‏ عن أحمد وأبي يعلى والبزار » وقال وسنده حيد . 
وم بقيته عند أحمد : " ويتكلم فيها الروييضة " . 

قيل : وما الرويبضة ؟ قال : " الفويسق يتكلم في أمر العامة " وقد رواه من وحهين في المسند /770. 
000 أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب العلم : باب من سئل علما وهو مشتغل في حدينه فأتم الحديث ثم أجاب السائل ٠١١/١‏ 
۲ بسياقه وقصته وطرفه : 5495. 
05 هذا قول سفيان الثوري أورده أبو نعيم في الحلية ۲۲/۷ في نايا تر مته الضافية له ؛ لكن باختلاف يسير ونصه عنده : " لأن 
تدحل يدك في فم التنين خير لك من أن ترفعها إلى ذي نعمة قد عاج الفقر " . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


حاجاتهم . 

“لقره الشاعة سين وشرة كل قيلة اقفر اام 

وإذا صار ملوك الناس ورءوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال فَصّدّقَ الكاذب 
بوكب العاف واوقن الخاين + وره الأمين رتك اال + ركت اا ار قد بالكلية ., 

كما صح عن البي بي أنه قال : 

" إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ولو شين 7 55). 

ولعي اند ونيم الل ي ال 131" 1 ي ها ل اد ااي نر وجا كيالا ق عار 
اقترا بغي علم 4 فضلوا راسلا اام 

قال الع لا تقو السناعة نحي ر ال عيذ را ها 

وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور . 

وني صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : " إن من أشراط الساعة أن يُوضّعٌَ الأخيّارٌ 
؛ ويرفع الأشرارٌ (” '). 

وف قوله :" يتطاولون في البنيان "دليل على ذم التباهي والتفاخر حصوصاً بالتطاول في البنيان . 

وم يكن إطالة البناء معروفاً في زمن البي يله واصحابه رضي الله عنهم بل كان ينيافهم قصيراً 
بقدر الحاجة . 

وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله و : 

" لا تقوم الساعة » حن يتطاول الناسٌ في البنيان " . 


05 أودره الميثمي في امجمع ۳۲۷/۷ عن البزار والطبراي من طريقين ضعيفين عن عبد الله بن مسعود وعن أبي بكرة مرفوعاً . 
05 
05 
05 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


حرحه البخاري (” '). 


: " ما هذه ؟ " قالوا : هذه لفلان : رحل من الأنصار فجاء صاحبها. فسلم على رسول الله لل فأعرض 
: : ا ١6‏ 
عنه » فعل ذلك مرارا ؛ فهدمها الرحل ( ). 
وحرحه الطبراني من وجه آخر عن أنس أيضا وعنده : فقال البي 5 : "كل بتاء وأشار 
بيده هكذا على رأسه ‏ أكثرٌ من هذا فهو وبال " (5” ). 


عقمآن رضن اله عه فاتقاول منقفها بيدي ”.. 
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب : " لا تُطيلوا بناءكم ؛ فإنه شر أيامكم " . 


1٩ 


aa زا‎ CD E yO a O 


قال : لم ؟ لتجعلق ملكا ؟ قال : لا .ولكن نبي لك بيا من قصب ونسقفة يالبواري (٠‏ © إذا قت 
كاد أن يصيب رأسّك وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك قال : كأنك كنت في نفسي ! ؟". 


وعن عمار بن أبي عمار قال : " إذا رفع الرحل بناءه فوق سبعة أذرع نودي: ياأفسق 


. ٥۲۳۷ ح‎ ٤٠۳ = ٤۰۲/١ سنن أبي داود في كتاب الأدب : با ب ما جاء في البناء‎ C5 
| الذي في معجم الطبراني في هذا المعى : عن واثلة وليس عن أس » فقد روى الطبراني في الكبير من حديث واثلة بن الأسقع رضي‎ 5 
لله عنه قال : قال البي يي : " كل بنيان وبال على صاحبه إلا ما كان هكذا  وأشار بكفه  وكل علم وبال على صاحبه يوم القيامة إلا من‎ 
. عمل به " . قال الميثمي : وفيه هانئ بن المتوكل . قال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به بحال‎ 

أما ما جاء عن أنس في هذا لمعن فهو ما رواه البيهقي في الشعب أن البي وق قال : " كل بناء وبال على صحابه يوم القيامة إلا 
مسجداً " وإسناده حسن . راجع الامع الصغير وزيادته وحامع الأحاديث ۷۸/١‏ والتيسير بشرح الجامع ۲۱۱/۲- ۲۲۲. 

وحديث انس عند أي داود في السنن ٠۰۳-۲۰۲/۰‏ بسياقه كاملاً وفي آخره : " أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا إلا مالا 
" قال أنس : يعي ما لابد منه . 
3 أورده أبو نعيم في الحلية ۲۰۲/۱ في ثنايا ترجمته لسلمان ١/5(‏ = ۲۰۸ ) بنحوه مع اختلاف يسير . 
لك البواري : جع باري وبارياء وهو الحصير المنسوج . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقال يعقوب بن أبي شيبة في مسنده : " بلغي عن ابن عائشة قال حدثنا ابن أبي شميلة قال : 
" نزل المسلمون حول المسجد يعي بالبصرة في أخبية الشعرّ ففشا فيهم السرّق ؛ فكتبوا إلى عمر ؛ فأذن 
هم في اليراع ؛ فبنوا بالقصب ففشا فيهم الحريق » فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه ؛ فأذن لمم في المدر 
وى أن يرفع الرحل سمكه أكثر من سعبة أذرع وقال : إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد " . 

قال ابن أبي عائشة : وكان عتبة بن غزوان بئ مسجد البصرة بالقصب » قال [ وكان يقال ] 
" من صلى فيه وهو من قصب أفضل ممن #٤‏ فيه وهو من لبن » ومن صلى فيه وهو من لبن أفضل ممن 
صلی فيه وهو من آحر " 

وخرج ابن ماحه من حديث أنس عن البي #5 ؛ قال : " لا تقوم الساعة حي يتباهى الناس ف 

VOA, بو‎ 

.) (  دحاسملا‎ 

ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن البي ب قال : " أراكم ستشرفون مساحدكم 
بعدي كما شرفت اليهودٌ كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها " 9" .)١‏ 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده » عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن رضي الله عنه قال : 


"لما بق رسول الله يِل مسحده قال" + "أبنوة عريشا كعريش مؤسى عليه السات" .. 
5 2 1 5 ا ا لعا 
قيل للحسن : وما عريش موسى ؟ قال : إذا رفع يده بلغ العريش » يعي السقف( (. 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 


ا سنن ابن ماجحه كتاب المساحد والحماعات : باب تشييد المساحد ١55/١‏ وصحيح الجامع .7451١‏ 

ا سنن ابن ماحه في الموضع المذ كور وذكر صاحب الزوائد في هذا أن إسناده ضعيف لضعف أحد رواته وهو حبارة بن المغلس » 
متهم بالكذب ثم قال أخرجه أبو داود بسنده عن ابن عباس مرفوعاً بغير هذا السياق. 

2026 أورده ابن كثير في | لبداية والنهاية ۲٠١/۳‏ باحتلاف يسير عن البيهقي » من طريق أبي بكر بن أي الدنيا عن الحسن بن حماد الضبي 
» عن عبد الرحيم بن سليمان » عن إماعيل بن مسلم » عن الحسن » قال : لما بى رسول الله و المسجد أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول 
اللبن حي اغبر صدره » فقال : ابنوه عريضاً .. الحديث . ثم قال ابن كثير : وهذا مرسل . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


. يكتب الحديث بخط واضح في لوحة كبيرة ويعلق في جحلة حائط المسجد أو المدرسة‎ -١ 

ات يض متدرحا يوضم فيةمفهوع السلا رلاغات والاحسان" . 

*- يفسر أمام جمهور المصلين الآية رقم 4 ١‏ من سورة الحجرات . 

٤‏ - يلقي محاضرة عن علامات الساعة وأشراطها » يصحح من خلالها المفهوم الخاطئ الذي 
استقر قي أذهان الناس عن هذه العلامات [ نما حعل الناس يستسلمون للشر بحجة أن 
ذلك من علامات الساعة ] . 

ه- يتحدث أمام تلامذته وأساتذته عن الدروس التربوية والتعليمية الي تستنبط من هذا 


الحديث الشريف . 
= :يذ كر نفسنه وإتحواتة بضرؤرة مراقية الله تعالى :في كل الأحوال.. 
التقويم والقياس الذاتي . 


. اذكر نص الحديث بسنده ومتنه‎ -١ 

؟- ما متزل هذا الحديث الشريف ق الإسلام » ولماذا ؟ 

و ما المعاني الي تحدث عنها الحديث الشريف ؟ 

-٤‏ وما مفهوم الإسلام كما ورد قي الحديث ؟ 

-٥‏ وما مفهوم الإيمان كما ورد في الحديث ؟ 

5- يقول العلماء أن كلمي الإيعان والإسلام إذا احتمعتا افترقتا » وإذا افترقتا احتمعتا فما 
معن هذه العبارة . . . فسر ذلك تي ضوء ما ورد تي شرح الحديث . 

۷- ما المقصود بالإحسان في الحديث الشريف ؟ 


۸- وما الوسائل الي نتبعها للوصول إلى هذه الدرحة ؟ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


۹- اذكر بعض وصايا السلف الصاح المتعلقة بالإحسان . 
٠‏ ١-حدد‏ علامات الساعة كما وردت في الحديث الشريف ؟ 
١١-هل‏ علامات الساعة كلها تحمل معن الشر ؟ 


التوجيهات التربوية. 
-١‏ أن نلتزم الأدب مع علمائنا حينما نتوجه اليهم بالأسئلة لنتعلم منهم . 


؟- يجوز أن نسأل علماءنا من أشياء نعلمها بقصد تعليم غيرنا إذا كان يستحي من السؤال 
وأن نحكم على من أدى الأعمال الظاهرة بالإسلام »ونكل سرائرهم إلى الله تعالى . 
+- أن نوضح الحقائق الإسلامية لمن يتوحه إلينا بالسؤال . 


5- أن نقول لانعلم إذا سكلنا عما لا نعلمه. 


الحديث الثالت 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 

. يذكر الحديث بسنده ومتنه‎ -١ 

؟- يوضح المقصود من لفظ ني . 

۳- يبين أن هذه هي الأركان وأا ليست كل الإسلام . 

. يوضح أقوال العلماء فيمن يترك أحد هذه الأركان‎ -٤ 

فد ني دك را عادد او اا 

5- يستنتج الحقائق والقيم التربوية الي يوحه إليها الحديث الشريف . 
نص الحديث وشرحه : 

عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ل يقول: "بني الإسلام 
على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسولُةُ » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة» 
وحج البيت » وصوم رمضان " رواه البخاري ومُسلم(١١1).‏ 


ونم رواه البخاري (۸) » ومسلم )١5(‏ . ورواه أيضاً أحمد 5ه و ۱٣۰‏ و ٤٣‏ والحميدي )٠١5(‏ » والترمذي )۲٣۰۹(‏ 
» والنسائي ۱۰۷/۸ ؛ وصححه ابن حبان )١58(‏ و )١545(‏ . وانظر تمام تخريجه فيه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكرٌ الإسلام . 

والمرادٌ من هذا الحديث أن الإسلام مب على هذه الخمس » فهي كالأركان والدعائم لبنيانه » 
وقد خرّجه محم بن نصر المروزي في " كتاب الصلاة " (5' '). » ولفظه : " بي الإسلام على مس 
ن " فذكره . والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان ودعائم البنيان هذه اي ا بدونها » 
وبقية حصال الإسلام كتتمة البنيان » فإذا فقد منها شيء » نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك 
» بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس ؛ فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال SE‏ 
تلقن الان و اواو ها وو ف ا ر كرها التحاري تعليفا:: 
بي الإسلام على مس : إمان بالله ورسوله " ("). » وذكر بقية الحديث . و في رواية لمسلم : " على 
حمس : على أن يُوَحَدَ الله " ون رواية له : " على أن يعبد الله ويكفر با دونه " . 

وهذا يُعلم أن الإمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره في الحديث 
الماضي. 

وأما إقام الصّلاة » فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها » فقد حرج من 
الإسلام » ففي " صحيح مسلم " (5' )١‏ عن حابر » عن الني بلك » قال : " بَيْنَ الرحل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة " » ورُوي مثله من حديث بريدة(*''). 

وثوبان( ) ونس(" ) وغيرهم . 


) ( برقم (517) . وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
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205 البخاري (15ه4) . 

) برقم (۸۲) . ورواه أيضاً أبو داود (4708) » والترمذي (۲۹۱۸) » وابن ماجه (۱۰۷۸) » وصححه ابن حبان )١457(‏ » وانظر 
تمام تخريجه فيه . 

5 رواه أحمد 54/0 و ٠٣٣١‏ » والترمذي (۲۹۲۱) » والنسائي ۲۳۱/۱ » وابن ماحه (۱۰۷۹) » وصححه ابن حبان )١584(‏ » 
والحاكم "١‏ » ووافقه الذهي . 

0 رواه اللالكائي في " أصول الاعتقاد " )٠١١١(‏ . وصححه على شرط مسلم » وذكره الحافظ المنذري ۳۷۹/١‏ »› وقال : رواه هبة 
الله الطبري بإسناد صحيح . 

و رواه ابن ماحه )٠١8٠0(‏ والمروزي (۸۹۷) و (600) »2 وقي إسناده يزيد الرقاشي » وهو ضعيف . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وخحرج محمد بن نصر المروزي من حديث غبادة بن الصامت » عن البي كل قال : " لا تترك 


1538 


الصّلاة متعمدأ » فمن تركها متعمدا » فقد حرج من الملة " (8"). 

ويي حديث معاذ » عن البي يل : " رأسُ الأمر الإسلام » وعموده الصلاة " (5'') فجعل 
العتلاة كشسؤة اطاط الذي ل يعر الفسطاط ر لات إلا به رر سقط العمرة ء لفط المسطاط 
» ولم يثبت بدونه . 

وقال عمر : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ('"')» وقال سعد ('"') وعلي بن أي 
طالب( '') : من تركها » فقد كفر . 


وقال عي الله وخ شفيق 4 كان اعات رلاد ع ل ار رن من اعمال هيا تر د 


غير الا و 
(") هو في " تعظيم قدر الصلاة " )٠۲١(‏ 2 ورواه اللالكائي في " أصول الاعتقاد " )٠١١١(‏ » وإسناده ضعيف » وله شاهد من 
حديث أميمة عند المروزي )١١(‏ » وعن أ أمن عند أحمد 451/5 » والمروزي (1۳) . 

ر(" تقدم تخريجه. 

)۱٥۲۸( و‎ )۱١۲۸( رواه مالك ۳۲۹-۲۳۸/۱ » وابن سعد في " الطبقات " 551/9 » والمروزي (۹۲۳) و ( 4۲۹ » واللالکائي‎ C7 
.15/1١ والآحري في الشريعة " ص ۱۳۲ › وابن أبي شيبة‎ » )٠١۲۹( و‎ 

و يغلب على الظنّ أنه سعد بن عمارة أ؛د بن سعد بن بكر . ذكره البخاري في الصحابة » وروي محمد بن نصر (447) من طريق 


ابن إسحاق » قال : حدنّي عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن سعيد الأنصاري أنه حدّث عن سعد بن عُمارة أخي بي سعد بن 
بكر وكانت له صحبة ‏ أن رحلاً قال له : عظي في نفسي » رحمك الله ! قال : إذا أنت قمت إلى الصلاة » فأسبغ الوضوء » فإنه لا صلاة 
من لا وضوء له ولا إعان لمن لا صلاة له , ثم إذا صليت » فصل صلاة مودع » واترك طلب كثير من الحاحات » فإنه فقر حاضر » واجمع اليأس 
ما عند الناس » فإنه هو الغ » وانظر إلى ما يُعتذر منه من القول والفعل » فاجتنبه . 

وانظر " أسد الغابة " .۳٠۲/۲‏ 


» وفيه معقل الختعمي‎ ٠١١ »وني " الإبمان " (7؟١1١) »والمروزي (457) » والآحري ص‎ 49/١١ " رواه ابن أي شيبة في " المصنف‎ Cy 
. وهو مجهول‎ 
. وإسناده صحيح‎ » )۹٤۸( والترمذي ( 5117) » والمروزي‎ » 45/١١ " رواه ابن أبي شيبة في " المصنف‎ 05 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقال أيوب السختياني : ترك الصّلاة كفرٌ » لا يختلف فيه . 
شه نهدا لقال وا من للفو الله وهو قزل اي لمارف اهو و ان 
وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم ! وقال محمد بن نصر المروزي : هو قول جمهور أهل الحديث . 


وذهب طائفة متهم إلى أن من ترك شيعاً من أركان الأسلام الخمسة عمدا أنه كافر يذلك »> 


5 


وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم » وهو رواية عن أحد اختارها طائفة من أصحابه وهر 


قول ابن حبيب من المالكية . 


وخمرّج الدٌارقطن وغيره من حديث أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله الحج في كل عام ؟ 
قال : " لو قلت : نعم » لوحب عليكم » ولو وحب عليكم » ما أطقتموه » ولو تركتموه لكفرثُم 


IVE 
2 


وخرّج اللالكائي ("') من طريق مؤمّل » قال : حدثنا ماد بِنُ زيد عن عمرو بن مالك 
الذكري » عن أبي الحوزاء عن ابن عباس » ولا أحسبه إلا رفعه قال : " عُرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة 
لهي عن ال هاده أن لاله إلا الت والضاذة 4 شرع معان ر شين اعدو 
فهر کار خلال الدم ٠‏ وده كثير الال لم يج > فلا یرال بذلك كافراً ولا يحل َم وده كف 
الال فلا يزكي » فلا يزال بذلك كافراً ولا يحل دمه " ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد موقوفاً 
مختصراً » ورواه سعيدٌ بن زيد أخو حماد » عن عمرو بن مالك هذا الإسناد مرفوعاً » وقال : " من ترك 
منهنَ واحدةً » فهر بالله كافرٌ » ولا قبل منه صرف ولا عدل »وقد حل دمه ومالّه "ولم يذكر ما بعده . 


YE 


5 ورواه هذا اللفظ عبد بن حميد في " مسنده " كما في " الدرّ المنشور " 5 عن الحسن مرسلاً . والحديث أصله في " صحيح 
مسلم " (۱۳۳۷) دون قوله : " و لو تركتموه لكفرتم وله شاهد من حديث انس عند ابن ماحه (۲۸۸۰) » وفيه : " ولو لم تقوموا يما عيبم " 
وصححه البوصيري في " الزوائد " » وقال الحافظ في "التلخيص" :۲۲١/۲‏ رجاله ثقات. 

05 في " أصول الاعتقاد " (151/5) » ورواه أيضاً أبو يعلى ( 745 » وإسناده ضعيف . مؤمّل سيّء الحفظ » وعمرو بن مالاك 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقد رُوي عن عمر ضربُ sS‏ ل وعنابن 
موه ذا gE‏ )» وعن أحمد رواية : أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفرٌ دون 
الصيام والحج . 

وقال ان غ الريضة هرا ر ا ی يذلا عور کرب امام 4 وین كوا لأن 
ركوب الحارم متعمداً من غير استحلال معصية » وترك الفرائض من غير جهل » ولا عذر هو كفر . 
ونان كلدي نيفين OS‏ اناو تمسق الى لق الاقم A Se‏ 

وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لأدم » وترك 
السجود لله أعظم . 

وق " صحيح مسلم " عن أبي هريرة عن البي بل » قال : " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
ل ل 
فأبيت فلي النار " ("') 


لا ل را ا 
بعض كما في " مسند الإمام أحمد ' 9 '') عن زياد بن تُعيم الحضرمي » قال : قال رسول الله يلع : 
أربعٌ فرضهنٌ الله في الإسلام » فمن أتى بثلاث لم يُغنين عنه شيعا حى يأ هن جميعاً : الصلاة » والزكاة 
> وصومٌ رمضان » وحجٌ البيت " وهذا مرسل » وقد روي عن زياد عن عُمارة بن حزم عن الني وَل 


5ت تقدم تخريجه ص ( ٦۲‏ )ات (۱) . 

5" 22 تقدم تخريجه ص (61)ات (۲). 

() هوي " صحيح مسلم " )8١(‏ » ورواه أحمد 44/5 » وصححه ابن خزعة ( 245) »وعنه ابن حبان (7755) » وانظر تمام 
تخريجه فيه 

73١١-4 5)‏ » وإسناده مرسل كما قال المصنف » وفيه ابن لميعة » وهو ضعيف . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وروي عن عثمان بن عطاء الخراساني » عن أبيه » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله كل : " 
الدين حي ل يشل الله متهن هيما دون شع + شهاذة أن لا إله إلا القاءبوآن مدا عبدةه ورتشولة ؛ 
وإعان بالله وملائكته وكتبه ورّسّله » وبالحنة والنار » والحياة بعد الموت هذه واحدة » والصلوات الخمس 
موه لدي انيم الله لرقنات لاا EC O‏ قدي توت اسان رلا 
الصلاة إلا بالزكاة » فمن فعل هؤلاء » ثم حاء رمضان فترك صيامه متعمداً > لم يقبل الله منه الإإهان › 
ولا الصلاة » ولا الزكاة » فمن فعل هؤلاء الأربع » ثم تيسر له الحج » فلم يجج » ولم يوص بحجة »وم 
يحج عنه بعض أهله » لم يقبل الله منه الأربع الي قبلها " ذكره ابن أبي حاتم ('*') » وقال : سألت أ[ي 
عنه فقال : هذا حديث منكر يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخراسانى . 

قلت : الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر وعطاء من جلة غلماء الشام . 


وقال ابنْ مسعود : من لم يزك » فلا صلاة له . ونفي القبول هنا لا يراد به نف الصحة » ولا 
وحوب الإعادة بت ركه .وإنما يراد بذلك انتفاء الرّضا به » ومدح عامله » والثناء بذلك عليه في الملا 
الأعلى » والباهاة به للملائكة . 

فمن قام يهذه الأ ركان على وحهها » حصل له القبول هذا المعيئ » ومن قام ببعضها دُونَ بعض 
> لم يحصل له ذلك » وإن كان لا يُعاقب على ما أتى به منها عقوبة تا رکه » بل تبرأ به ذمته » وقد ثاب 
عليه ايض : 


ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات الي ينقص ها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض 


ثم رواه أحمد والطبراني في " الكبير " كما في " المجمع " 47/١‏ » وقال الميثمي : وفي إسناده ابن لهيعة . 
CC‏ في " العلل " og‏ > ورواه أبو نعيم في " الحلية " ٥‏ - ۲۰۲ » وقال : غریب من حديث ابن عمر من هذا 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الطاعات » ولو كان من بعض أركان الإسلام هذا المعيى الذي ذكرناه » كما قال الني ول : " من شرب 
افر يفيل الله اة اران وا ر ع وال من ارفا فذق عا يعو 6< لفن البلا 


Af, 


صلاة أربعين يوماً " (")» وقال : أعا عبد أبق من مواليه » لم قبل له صلاة " (1*5). 


وحديث ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا همل أشياء متعددة ) لم لزم زوال الاسم بزوال 
بعضها » فيبطل بذلك قول من قال : إن الإبمان لو دخلت فيه الأعمال » للزم أن يزول بزوال عمل ما 
دحل في مسماه » فإن البي يي جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه »وفسر ها الإسلام في حديث 
حبريل » وفي حديث طلحة بن عُبيد الله الذي فيه أن أعرابياً سأل النبي بي عن الإسلام ففسره له كمذه 
الخمس (). 

ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون : لو زال من الإسلام حصلة واحدة » أو أربع خصال 
سوى الشهادتين » لم بخرج بذلك من الإسلام .وقد روى بعضهم أن جبريل عليه السلام سأل البي كله 
عن شرائع الإسلام » لا عن الإسلام » وهذه اللفظة لم تصحّ عند أئمة الحديث ونقاده » منهم أبو زُرعة 
الرازي » ومسلم بن الحجاج » وأبو جعفر العقيلي وغيرهم . 

وقد ضرب العلماء مثل الإبمان مثل شجرة ها أصل وفروع وشعبٌ » فاسمٌ الشجرة يشمل 
ذلك كله » ولو زال شيء من شعبها وفروعها » لم يرل عنها اسم الشجرة » وإنما يقال : هي شجرة 
افا + أ ھا مها 

ود یا م ان بالق د ا ا كل كلاه عشج رة 
اھا نات .وقرعها ىق السماء ترق أكلها کر ن و [ رھ +64 ] إلى والزاة ال 


رواه مسلم ( ۲۰۰۲) عن ابن عمر . 

رواه مسلم ( ۲۲۳۰). 

رواه مسلم (1۹) من حديث رر :2 

رواه مالك ۱۷١/۱‏ »ومن طريقه أحمد 0 ووالبخحاري (55) » ومسلم )١١(‏ » وابن حبان (۱۷۲۲) » وانظر تمام تخريجه فيه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


كلمة التوعيد © وبأضلها ارد القايت ن القلوب + -وأكلها + هر الأعسال الضائكة الداشقة نه 


وضرب الني بي مثل المومن والمسلم بالنخلة ('*') »ولو زال شيء من فروع النخلة ومن ثمرها 
م يزل بذلك عنها إسم النخلة بالكلية . وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر . 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب. 
-١‏ يصمم شكلاً بيانياً يبين من تخلاله أركان الإسلام . 
؟- يعد بحثاً يبين فيه أقوال العلماء في حكم تارك الضلاة وباقي أركان الإسلام . 
د وعد OE E E E‏ 
٤‏ - يلقي محاضرة يبين من خلالها أن الإسلام غير قاصر على هذه الأركان » وإنما هي أركان 
ولابد للأركان من تكملة . 


التقويم والقياس الذاتي. 
-١‏ اذكر الحديث بسنده ومتنة . 


0 حديث حسن بشواهده » رواه من حديث أبي رزين العقيلي البخعاري في " التاريخ " ۲١۸/۷‏ » وا لطيران في " الكبير " 
6 ويوالقضاعي )١557(‏ و )١554(‏ » وصححه ابن حبان .)۲٤۷(‏ ورواه أحمد ۱۹۹/۲ » والرامهرمزي في " الأمثال " ص 8-54 
من حديث عبد الله بن عمرو » وصححه الحاكم 5/١‏ 75-1 ووافقه الذهي .ورواه أبو الشيخ في " الأمثال " (787) و (754) من حديث 
أبن عمر. 
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؟- ما معين بي الإسلام على مس ؟ وما هذه الأركان الخمس ؟ 

*- ما حكم من ترك ركناً من هذه الأركان اشرح ذلك بالتفصيل ؟ 

4- هل الإسلام يقتصر على هذه الأركان الخمس فقط ؟ برهن على ما تقول ؟ 
ھە استنتج الحقائق والقيم التربوية الي يوحه إليها الحديث الشريف ؟ 


التوجيهات التربوية. 
-١‏ الحرص على أداء أ ركان الإسلام . 
؟- الحذر من التسرع في تكفير أحد . 
*- الإسلام نظام شامل وهذه الأمور الخمسة إنما هي أركان الإسلام وليست كل الإسلام. 


الحديت الرابع 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 
-١‏ يذكر الحديث بسنده ومتنه . 
ا يلخص المعاني الى تحدث عنها الحديث الشريف . 
*- يوضح مراحل تكون الحنين في بطن أمه . 
-٤‏ يبرهن على أن ما يكتب للإنسان وهو في بطن أمه إنها هو علم من الله لا حبر منه سبحانه 


وتعالى . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ف يوضح سبب كون الإنسان يعمل بعمل أهل الحنة » ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخل النار . 
ييح اللعانوي اقيم تربره بن ا 


نص الحديث وشرحه : 


عن عبد الله بن مسعود ذه قال : حدثنا رسول الله يه وهو المادق المصدوق: " إن 
أحدكم يُجمع خلقَهُ في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ,ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مفل 
ذلك » ثم يُرسل الله إليه الملك » فينفخ فيه الروح ٠‏ ويُؤْمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وعلمه وأجله 
> وشقي أو سعيد , فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع عفيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها "رواه 
البخاري ومسلم ("). 


هذا الحديث متفق على صحته » وتلقته الأمة بالقبول » رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن 
ابن مسعود » ومن طريقه خرّحه الشيخان في " صحيحيهما " . 

وقد رُوي عن محمد بن يزيد الأسفاطي » قال : رأيت الني بل فيما يرى النائم » فقلت : يا 
زرل الل ديت ابن مشعوه الذي دت غنك. :: فقال > جتنا رسؤل الله علا وهر الفيادق 
المصدوق . فقال بك : " والذي لا إله إلا هو حدثته به أنا " يقوها ثلاث » ثم قال : غفر الله للأعممش 


1١84 


كما حدّث به » وغفر الله لمن حدث بة قبل الأعمش »> ولمن حدث به بعده "). 


ككل رواه البخاري (۳۲۰۸) و ( ۳۳۳۲) و(1554) و )۲۹٤۳(‏ »ءوأحمد ۲۸۲/۱ و ٤٠۰‏ » وأبوداود )٤۷۰۸(‏ » والترمذي 
)5١07(‏ » وابن ماحه (5/) » وابن حبان )1۱۷٤(‏ . وانظر تمام تخريجه فيه . 
وعدم رواه اللالكائي في " الاعتقاد " (5؟١٠1).‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقد روي عن ابن مسعود من وجوه أخر . 

فقوله يل : " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً طفة " قد روي تفسيره عن ابن 
مسعود ؛ روى الأعمش عن خيثمة » عن ابن مسعود » قال : إن النطفة إذا وقعت في الرحم » طارت في 
كل ی 1خ عنه ون تعر فكرن عه رمال امراف نيس 
خرّجه ابن أبي حاتم وغيره('” ). 

وروي تفسير اللدمع مرفوعاً بمعين آخر » فخرّج الطبران وابنُ منده في كتاب " التوحيد " من 
حديث مالك بن الحويرث أن النبي يل قال : إن الله تعالى إذا أراد حلق عبد » فجامع الرّخُلْ المرأة » طار 
ماؤهُ في كل عرق وعضو منها » فإذا كان يوم السابع جمعه الله » ثم أحضره كل عرق له دون آدم : 
([ في أي صورة ما شاء ركبك# وقال ابن منده : إسناده متصل مشهور على رسم أي عيسى والنسائي 
وغيرهما (5” ). 

وخخرّج ابنْ حرير » وابنْ أبي حاتم » والطبراني من رواية مُطهر بن اليثم » عن موسى بن علي 
بن رباح » عن أبيه » عن جدّه أن الي وي قال لحده : " يا فلان » ما ولد لك ؟ " قال : يا رسول الله » 
وها عم أن 5 ]نغ و ا ار فال فسن يشبة 4 "قال عن سی ان شه ؟ شه 
أمه أو أباه » قال : فقال البي وَلِ: " لا تقولن كذا . إن النطفة إذا استقرت في الرحم »أحضرها الله كل 
نسب بينها وبين آدم » أما قرأت هذه الآية # قي أي صورة ما شاء ركبك 4 [ الانفطار :۸ ] » قال : 


1A۹ 


" والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص ۲۸۷ » وذكره ابن الأثير في " النهاية‎ ٠۲١/١ " ورواه أيضاً الخطابي في " معام اسن‎  ) 
» وقوله : " فذلك جعها " كلام الخطابي » أو تفسير بعض رواة حديث الباب » وأظنه الأعمش‎ : 40/١١ " وقال الحافظ في " الفتح‎ . 0 
. فظن ابن الأثير أنه ت ثمة كلام ابن مسعود » فأدرحه فيه » ول يتقدم عن ابن مسعود في رواية خيثمة ذكر الحمع حى يفسره‎ 

(") رواه الطبراني في " الكبير " 59/15 14) » وني " الصغير " )٠١7(‏ » والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص ۳۸۷ » وذكره الهينمي 
في " المجمع " ٠١١/۷‏ » وقال : رجاله ثقات » وجوّد إسناده السيوطي في " الدر امنور " 455/8 . 
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سل وعدا اساد خف ور رن اف ج برقال البشاري هر ديف 1 
يصح وذ كر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر الصديق يعي : أنه 
لا صحبة له . 

ويشهد هذا المعى قول البي يل للذي قال له :ولّدت امرأن غلاماً أسوة:"لعله نزعه 
عرق " 9" ). 

وقوله : " ثم يكون علقة مغل ذلك " يعن : أربعين يوما + والعلقة : قطعة من دم . 

" ثم يكون مضغة مثل ذلك " يعي : أربعين يوماً. والمضغة : قطعة من لحم. 

" ثم رسل الله إليه اللك » فينفخ فيه الرُوح » ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وعمله وأجله 
وشقي أو سعيد " . 

نوا لوي يدا عل أنه يطلب ونع وجهروة تبيدا وى ثلكة اران كن عونا 
يكون في طور » فيكون ف الأربعين الأولى نطفة » ثم في الأربعين الثانية علقة » ثم في الأربعين الثالفة 


مضغة » ثم بعد الكة وعشرين يوماً ينفخ اكَلَكُ فيه الروح » ويكتب له هذه الأربع كلمات . 


وقد ذكر اله في القرآن.ي مراضع كثيرة تقلب ابديين ي هذه الأطوار > كقولة تغالى +( يبنا 
أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من تُطفة ثم من علقة » ثم من مضغة 
مُخلَقةٍ وغير مُخلّقة لين لكم وثُقرٌ في الأرحام ما نشاء إلى أحل مسمى 6 [ الحج : ٠‏ ] . 

وذكر هذه الأطوار الثلاثة : التطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآن » وي موضع 
آخر ذكر زيادة عليها » فقال في سورة المؤمنين [ ؟4-1١]‏ : إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . 
ثم حعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الُضغة عظاماً فكسونا 


5 رواه الطبري في " حامع البيان " 80/5٠١‏ » ورواه الطبراني في " الكبير " (45175) » وأورده ابن كثير من رواية الطبري وابن أبي 
حاتم والطبراني ¢ وقال : إسناده ليس بالثابت . 


14۹۲ 


() روه من حديث أبي هريرة البخاري ( )٠۳۰١‏ و ( )1۸٤۷‏ » ومسلم (1500). 
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العظام لحما ثم أنشأناه لقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين © . 


فهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية الخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه .وكان ابن عباس 
يقول: لق ابن آدم من سبع ثم يتلو هذه الآية .وسئل عن العزل » فقرأ هذه الآية ثم قال :فهل يخلق أحد 


ول 


حي بحري فيه هذه الصفة ؟ . وتي رواية عنه قال : فهل تموت نفس حن تمر على هذا الخلق ؟ ( ). 

ورُوي عن رفاعة بن رافع قال : حلس إل عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أص حاب 
رسول الله ل » فتذاكروا العرل » فقالوا : لا بأس به » فقال رحل: إنهم يزعمون أنها الموؤدة الصُغرى » 
فقال علي : لا تكون موؤدة حي تمر على التارات السّبع : تكون سُلالة من طين » ثم تكون نطفة , ثم 
تكرق ع غ تكون مضقة :ع کر عطاما ‏ ےھ تكو لما نغ تكن نا عر و فال عه : 
صدقت » أطال الله بقاءك . رواه الدارقطي في " الموتلف والمحتلف "ر" . 

وقد رحص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الرُوحٌ » وجعلوه 
كالعزل » وهو قول ضعيف ؛ لأن الحنين ولذ انعقدَ » وقد لا بمتنع انعقاده بالعرل إذا أراد الله حلقهء 
كما قال البي يل لما سثل عن العزل : " لا عليكم أن تعزلوا » إلّه ليس من نفس منفوسة إلا الله حالقها 
"*''). وقد صرّح أصحابنا بأنّهِ إذا صار الولدُ علقة » لم بجر للمرأة إسقاطه ؛ لأئه ولذ انعقد » بخلاف 
الطفة » فإلّها لم تنعقد بعد » وقد لا تنعقد ولدأ . 


وقد ورد في بعض روايات حديث ان عر دوک النظام ا يكن عظما ری ا 
فخرج الإمام أحمد من رواية علي بن زيد سمعت آبا عبيدة يحدّث قال : قال عبد الله : قال رسول الله و 
؛ "إن النطمة خرن ف الرعهم أزبعين 'يوما علق اها لا عير + فإذا مضت الأرهوة + صارت علقة > م 
ننه كاك غاا کف و أن مم حلم ميف اله إليها ملكا "برذ كن هة 


ثم رواه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم » كما في " الدر المنفور " 41/1١‏ . 

0 ۲ » وفيه ابن ميعة » وهو ضعيف . 

(*) رواهمن حديث أبي سعيد الخُدري البخاري (1547) و (5110)» ومسلم )۱٤۳۸(‏ » وصححه ابن حبان (4141) و (۱۹۳) 
> وانظر تمام تخريجه في . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ا 


روک ی سیت عاطواء عن ”رقن فى انق اس عن الى ب فال إن الط إذا 
استقرّت في الرّحم » تكون أربعين ليلة » ثم تكون علقة أربعين ليلة » ثم تكون عظاما أربعين ليلة » ثم 
N‏ ار" 

ورواية الإمام أحمد تدل على أن الحنين لا يكسي اللحم إلا بعد مئة وستين يوما » وهذه غلط 
بلا ريب » فإنّه بعد مئة وعشرين يوما يُنفخ فيه الرُوحٌ بلا ريب كما سيأ ذكره » وعلي بن زيد : هو 
ابن حدعان » لا يحتجّ به . وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيدٍ ما يدل على خلق اللحم والعظام في أل 
الأربعين الثانية » ففي " صحيح مسلم "(*'') عن حُذيفة بن أسيدٍ عن البي بيك قال : " إذا مر بالُطفة 
ثنتان وأربعون ليلة » بعث الله إليها ملكا » فصو رها وخلق سمعها وبصرها وحلدها ولحمها وعظامها , ثم 

شاع خم 0 ال ا 3 م 
قال : يارب أحله ؟ فيقول ربك ما شاء » ويكتب املك بالصّحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا 


وظاهر هذا الحديث يدل عن أن تصوير اجنين وخلق مععه وبصره وجلده ولحمه وعظامه 
SONE NOES‏ موذلك Ey N NOS‏ 

وقد تأوّل بعضهم ذلك على أن الَلّك يقسمٌ التُطفة إذا صارت علقة إلى أحزاء » فيجعل بعضها 
للجلد » وبعضها للحم » وبعضها للعظام » فيقدّر ذلك كله قبل وجوده . وهذا حلاف ظاهر الحديث » 


بل ظاهره أنه يصوّرها ويخلق هذا الأحزاء كلها » وقد يكون خلقٌ ذلك بتصويره وتقسيمه قبل حورد 


("") رواه أحمد 5074/١‏ » وفيه علي بن زيد » وهو ابن حدعان » وهو ضعيف . وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيهء 
وانظر " المجمع " 55/97 -١‏ ۱۹۳ » و" الفتح " 481/11١‏ . 

220209 ورواهتَامُ في " فوائده " (41©) من طريق سليم بن ميمون المنواص ( وهو ضعيف ) عن يجيي بن عيسى ( وهو ضعيف ) عن 
الأعمش عن أبي وائل . 

05 برقم )١455(‏ » وصححه ابن حبان ( 1۱۷۷) » وانظر تمام تخريج فيه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


اللحم والعظام » وقد يكون هذا في بعض الأجنّة دون بعض . 

رط مالك ين روزت الل يول عق أن ار ركرق اللبطفة أرضا ى ان السات 
وقد قال الله عر وحل  :‏ إنا لقنا الإنسان من نطفة أمشاج © [الإنسان:؟] وفسرٌ طائفة من السلف 
أمشاج الْنُطفة بالعُروق الي فيها . قال ابن مسعود: أمشاحها : عروقها 5 '). 

وقد ذكر علماء أهل الطب ما يُوافق ذلك » وقالوا : إن الي إذا وقعَ في الرحم » حصل له 
كني و ر م + وى هه ا هر الها ير غر ادد من الح وق ذلك 
عبد منه واكاك الوط الفط معد هد ا ايام وقد بق يرما ويدا سر “يرما + يعد سبة انام 
وهو الخامس عشر من وقت العلوق - ينفُذٌ الدم إلى الجميع فيصير علقة » ثم تتميّر الأعضاء تميراً 
ظاهراً »ويتنسّى بعضها عن مُماسسّة بعض » وتمتدٌ رطوبة الْنُحاع » ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأسُ عن 
النكبين والأطراف عن الأصابع تميزاً يتبين في بعض » ويخفى في بعض . 

قالرا واف مناه يصون الك فنها تاذترة يوم وا المعدل ن تعر الشصون وين 
وثلاثون يوماً » وقد يتصور في مسة وأربعين يوماً . قالوا : ولم يوحد في الأسقاط ذَكَرْكَمٌ قبل ثلاثين 
يوماً » ولا أنثى قبل أربعين يوماً » فهذا يوافق ما دل عليه حديث حديفة بن أسيد في التخليق في الأربعين 
ا ور ها ضا 

وقد حمل بعضّهم حديث ابن مسعود على أن الحنين يغلب عليه في الأربعين الأولى وصفُ المي 
وق الأربعين الثائية وصف العلقة + وق الأربعين الثالئة وصف الضغة » وإن كانت خلقته قد مت وتم 


ر 5 1 0 لد 2 0 
تصويره » ولیس في حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين ( ). 


05 روه الطبري ٠١5/15‏ ؛ وفيه المسعودي » وقد اختلط . وذكره السيوطي في الدر المنثور " 7710/8 » ونسبه لعبد بن حميد » وابن 
المنذر » وسعيد بن منصور › وابن أب حاتم . 

م انظر لزاماً فتاوى ابن المتّلاح ۱۹٤/۱‏ - ۱۱۷ » وشرح مسلم 191/15 » و " تحفة المودود " لابن القيّم ص ۲۰۷ ۲٠۹‏ 
بعناية الأستاذ بسسّام حابي » و" فتح الباري " .485/١١‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقه ررق عن ابو سكو فة فا جل فل أن تو فة قبل ارين ااه ا :) 
فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال : الْتُطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأحذها بكفه » 
فقال : أي رب » مخلقة أم غير عخلقة ؟ فإن قيل : غير مخلقة » لم تكن نسمة » وقذفتها الأرحام » وإن 
قيل : مخلقة » قال : أي رب » أذكرٌ أم نى ؟ شي أم سعيد » ما الأحل وما الأثرٌ » وبأي أرض توت 
؟ قال : فيقال للنطفة : من ربك ؟ فتقول : الله » فيقال : : من رازقك ؟ فتقول : الله » فيقال : اذهب 
إلى أم الكتاب » فإنك ستد فيه قصة هذه النطفة » قال : فتُخلّق » فتعيش في أحلها وتأكل رزقها » وتطأ 
في أثرها » حي إذا حاء أجلّها » ماتت » فدفنت في ذلك » ثم تلا الشعي هذه الآية : ل يا أيها الناس إن 
كنتم في ريب من البعث فإنا حلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مُضغة مُحلقة وغبر 
مُخلقة 6 [ الحج : ه ] . فإذا بلغت مضغة » نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة » فإن كانت غير مخلقة 
e e EE,‏ كان تعلفة E‏ بعري ابن الجا برقو و 


2 


س لسن 


وقد روي من وحه آخر عن ابن مسعود ان لا تصوير قبل ثمانين يوماً » فروي الذي عن أبي 
مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس » وعن مره ا همداني عن ابن مسعود »وعن ناس من أصحاب التي 
في قوله عرّ وحلّ : #[ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء 6 [ آل عمران : ٦‏ ] »قال : إذا 
وفعت النلفة ف ارجا طارت ى الد ارين روما + م تكرة علقة ارين برها ع كه تكرت معيقة 
أربعين يوماً » فإذا بلغ أن تُخلّق » بعث الله ملكا يصرّرها » فيأت الملك بتراب بين أصبعيه » فيخلطه في 
المضغة » ثم يعجنه بها » ثم يصوّرها كما يؤمر فيقول : أذكرٌ أو أنثى ؟ أشقيُ أم سعيد ؟ وما رزقه » وما 
عمره » وما أثره وما مصائبه ؟ فيقول الله تبارك وتعالى » ويكتب الملكُ » فإذا مات ذلك اللحسدُ » دُفنَ 


حيث أحذ ذلك التراب » خرحه ابن حرير الطبري في " تفسيره " 9" ' ') » ولكن السدي مختلف في أمره 


05 ورواه أيضاً الطبري ١١۷/١۷‏ »> وإسناده صحيح . 
0 برقم (1579) . وني سند أسباط بن نصر ال حمداني ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي » ووثقه ابن معين : والسدي ‏ واسمه إسماعي|ا 
بن عبد الرحمن بن أبي كربمة ‏ مُختلف فيه » قال ييى القطان والنسائي : لا بأس به » وقال أحمد : ثقة » وقال ابن معين : في حديفه ضعف › 


وقال أبو حاتم : لا يحت به »ولينه أبو زرعة وقال ابن عدي : هو عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


» وكان الإمام أحمد ينكر عليه جمعة الأسانيد المتعددة للحديث الواحد . 


وقد أذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية » وتأوّلوا حديث ابن مسعود المرفوع عليها » 
E LY‏ بكرن سعد الاق الأرون: اسه لا 
يتخلق قبل أن يكون مضغة . 

وقال أصخانا اكاب القنافعق ماعل هذ الأضل ؟:إنة'لة قي العذة ,ولا تضق أم 
SRE‏ نامكم أن EE‏ را ا خف رقا بين نيزنا + 

وقال أحمد في العلقة : هي دم لا يستبين فيها الخلق » فإن كانت المضغة غير مخلقة » فهل 
تنقضي ها العدّة » وتصيرٌ ام الولد ها مستولدة ؟ على قولين » هما روايتان عن أحمد » وإن لم يظهر فيها 
الووططم ولك كان دما ا ضرف لاغ SA‏ اناده افيةة نالف و لديا و دز 
فرق بين أن يكون بعد تمام أربعة أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء » ونص على ذلك الإمام أحمد في رواية 
لق من أصحابه » ونقل عنه ابنه صالح في الطفل في الأربعة يتبين خلقه. 

قال الشعي : إذا تكس في الخلق الرابع » كان مخلقاً » انقضت به العدة » وعتقت به الأمة إذا 
كان لأربعة أشهر » وكذا نقل عنه حنبل : إذا أسقطت أمّ الولدٍ » فإن كان خلقة تامة » عتقت »› 
وانقضت به العدة إذا دحل في الخلق الرابع في أربعة أشهر ينفخ فيه الروح » وهذا يخالف رواية الجماعة 
عن + .وقد قال اعد :تق رواية عفد إذ1 تين خلقه اليس فيه الوت أها تى ذلك ذا كات نة 
ونقل عند جاغة أيضا ي العلقة إذا تين ها ولد أن الأمة تسق هان وهو قول التحس + وحكي قرلا 
العاف ماو a e‏ عي aT a‏ .بول لشي على 
أنه كن التخليق ي العلقة كما قد يستدل على ذلك عدي حذيفة ين أسيد الك إلا أن يقال : 
بيه مدرينة زإقا يدل O EE EE‏ ذلك قم وم الا رين لاني ا 
في حال كونه علقة » وقي ذلك نظر » والله أعلم . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ونا الكظياء يذل E‏ مداق م ا ل ار عل السو ن 
بذلك » وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال كون الحنين نطفة أيضا » والله تعالى أعلم . 
TT‏ نيتنس سد E‏ الملارة كمي الكلمنات 
واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ » ففي رواية البغاري في " 
صحيحه " : " ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات » ثم ينفخ فيه الروح " ففي هذه الرواية تصريح 
بتأحُر نفخ الرّوح عن الكتابة » وني رواية خرّحها البيهقي في كتاب " القدر " (5''): " ثم بيعث الملكُ » 
فينفخ فيه الروحّ » ثم يؤمرق بأربع كلمات كلمات " »وهذه الرواية تصرح بتقدم النفخ على الكتابة » 
فإما أن يكون هذا من تصرف الرواة برواياتهم با لمعئ الذي يفهمونه » وإمّا أن يكون المرادٌ ترتيب الإخبار 


فقط » لا ترتيب ما أخبر به . 


وبکل حال » فحديث ابن مسعود يدل على تأخثر نفخ الرّوح في الحنين وكتابة املك لأمره إلى 
بعد أربعة أشهر حي تتم الأربعون الثالثة . فأمّا نفخ الرُوح » فقد روي صريحاً عن الصحابة أنه إنما ينفخ 
فيه الروح بعد أربعة أشهر » كما دل عليه ظاهرٌ حديث ابن مسعود .فروي زي بن علي عن أبيه عن 
علي » قال : إذا تمس الطفة أربعة أشهر بُعث إليها ملك » فنفخ فيها الروح في الظلمات » فذلك قوله 
تعالى : #إ ثم أنشأناه خلقاً آخر © [ المومنون : ١5‏ ] »خرّحه ابن أبي حاتم » وهو إسناد منقطع(؟' '). 
ورج اللالكائن بإسناده عق ابن غباس قال :إا رقت النطفة ق ارو مكلت أربت أشن وعشتراً 
> ثم نفخ فيها الروح » ثم مكثت أربعين ليلة » ثم بعث إليها ملك » فنقفها في ثقرة القفا » وكتب شقيا 


u e ٤ 3 ET 5 ٍ 5 : O 8‏ 
أو سعيدا ( )» وقي إسناده نظر » وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن الأربعة أشهر بعشرة أيام . 


05 ويي ل السنن 31 0/۷ 
05 وأورده ابن كثير 41/5 من رواية ابن بي حاتم . 
م رواه اللالكائي في " أصول الاعتقاد " )٠٠٠٠(‏ » وني سنده محمد بن حميد الرازي » وهو ضعيف. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وبي الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود » وأن الطفل يُنفخ فيه 
الرُوح بعد الأربعة أشهر » وآئه إذا سقط بعد تام أربعة أشهر » صل عليه ؛ حيث كان قد نفخ فيه 
الروح ثم مات . وحُكي ذلك أيضاً عن سعيد بن المسيب وهو أحد أقوال الشافعي وإسحاق » ونقل غيرٌ 
واحد عن أحمد أنه قال : إذا بلغ أربعة أشهر وعشراً » ففي تلك العشر يُنفخ فيه الروح » ويصلي عليه . 
SDE‏ طبه تكو اسه OI AE‏ وقلقة ارين ليله رمك رمدي 
ليلة :ثم تكون عظماً وما » فإذا تم أربعة أشهر وعشراً » نفخ فيه ا لروح . 

فظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام أربعة أشهر وعشر » كما رُوي عن ابن 
عب والزواياك :الى قل هده عر اجه جل غل اة ريفص فيه لر فق به ار يفك ام ا 
رها هو اروف عن و كذ قال ابن السب لا سيل عن عة الزهاة جت :نعلت رة اهر 
زعشرا مايال الف فال ج ها الإو وان 

r E E تعر د‎ OES BS 
وولد في مثتين وعشرة أيام »وذلك سبعة أشهر » وربّما تقدّم أياماً »وتأحر في التصوير والولادة » وإذا‎ 
كان التصوير في حمسة وأربعين يوماً » تحرّك في تسعين يوماً » ولد في معتين وسبعين يوماً » وذلك تسعة‎ 
أشهر » والله أعلم.‎ 

ر الزن سوردل عق ا يبن الأريعة انو ا فل فنا 
سبق » وف الصحيحين " عن أنس عن النبي بل قال : "و كل الله بالرّحم ملكا يقول : أي رب نطفة »أي 
رب علقة » أي رب مضغة ؟ فإذا أراد الله أن يقضي لقا » قال : یارب أذكرٌ آم أنثى » أشقي أم سعيد 
؟ فما الرزق ؟ فما الأحل ؟ فيكتب كذلك قي بطن أمه " وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود لكن 
مراف اعادو مللقان EEE‏ انول للدي كود يد لج ناكما به OO‏ و ارلا ار 


22 الخباري ( )٠٥۹۰‏ »ومسلم (5555) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الثائية » وخرحه مسلم أيضاً بلفظ آحر من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به البي يل قال : "يدخل الك 
E 55‏ 9 ت 3 ا 8 5 ع تمع 
فيكتبان » فيقول : أي رب أذكر أم أنثى ؟ فيكتبان » ويكتب عمله وأثره وأحله ورزقه »نم ُطوى 
الصحف » فلا يزاد فيها ولا ينقص " . وفي رواية أخرى لمسلم أيضا : " إن النطفة تقعٌ في الرّحِم أربعين 
ليلة ثم يتسور عليها الملك فيقول: يا رب أذكر أم أنثى ؟ " وذكر الحديث . وقي رواية أخرى لمسلم أيضا 
: "لبضع وأربعين ليلة" . 
وق " مسند " الإمام أومد ("' ') من حديث جابر » عن الب لله قال : " إذا استقرّت النطفة 
في الرّحم أربعين يوما » أو أربعين ليلة بعت إليها ملك » فيقول : يا رب » شقيّ أو سعيد ؟ فيعلم " . 


وقد سبق ما رواه الشعي عن علقمة » عن ابن مسعود من قوله » وظاهره يدل على أن املك 
يُبعث إليه وهو نطفة » وقد رُوي عن ابن مسعود من وجهين آخرين أنه قال : " إن الله عر وجل عرض 
عليه كل يوم أعمال بن آدم » فينظر فيها ثلاث ساعات » ثم يُوتى بالأرحام » فينظر فيها ثلاث ساعات 
> وهو قوله : # يُصوركم في الأرحام كيف يشاء 4 [ آل عمران : ٦‏ ] » وقوله : # يهب لمن يشاء 
إن 4 
[لشورى: 43] الآية » ويون بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات » وتسبحه اللائكة ثلاث ساعات › 
قال : فهذا من شأنكم وشأن ربكم " ولكن ليس في هذا توقيت ما ينظر فيه من الأرحام بمدة . 


وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في الأربعين الثانية ؛ فخرج اللالكائي 
بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال » إذا مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين ليلة » جاءعها 
ملك » فاختلجها » ثم عرج ها إلى الرحمن عز وحل » فيقول : اخلق يا أحسن الخالقين » فيقض ي الله 
فيها ما يشاء من أمره ثم تدفع إلى املك عند ذلك » يقول : يا رب اسقط أم تام ؟ فيبين له » ثم يقول : 


20 ۳ » وفيه حصيف بن عبد الرحمن » وهو سيء الحفظ وأبو الزبير مدلس » وقد عنعن. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


يا رب أناقص الأحل أم تام الأحل ؟ فيبين له » ويقول : يارب أواحد أم توأم ؟ فيبين له » فيقول : يا 
ا ل : يا رب » أشقي أم سعيد ؟ فيبين له » ثم يقول : يا رب اقطع له 
قه » فيقطع له رزقه مع أجله ) اي AR‏ . فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم له 

دك 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أي ذر » قال : إن المي بمكث في الرّحم أربعين ليلة » فيأتية 
ملك النفوس » فيعرج به إلى امْبّار عر وحل » فيقول : يا رب أذكرٌ أم أنثى ؟ فيقضي الله عر وجل ما 
هو قاض » ثم يقول : يارب » أشقي أم سعيد ؟ فيكتب ما هو لاق بين يديه » ثم تلا أبو ذر من فاتحة 
سورة التغابن إلى قوله : #إوصوركم فأحسن صُوركم وإليه المصيرة [ التغاين : ۳] ). 

وهذا كله يوافق ما في حديث حذيفة بن أسيد . وقد تقدم عن ابن عباس أن كتابة ال ملك 
تكون بعد نفخ الروح بأربعين ليلة وأن إسناده فيه نظر . 

وقد جع بعضهم بين هذه الأحاديث ولاآثار » وبين حديث ابن مسعود » فأثبت الكتابة مرّتين 
» وقد يقال مع ذلك إن إحداهما في السماء والأخرى في بطن الأم » والأظهر ‏ والله أعلم أنها مرّة 
واحدة » ولعلّ ذلك يختلف باختلاف الأحئّة » فبعضهم يُكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى » وبعضهم 
بعد الأربعين الثالثة . 

وقد يقال : إن لفظة " ثم " في حديث ابن مسعود إنما أريد به ترتيب الإخبار » لا ترتيب المخبر 
عنه في نفسه » والله أعلم . 


05 روه لكاي يذ" أضول الايا " 174 ) ؛ وإسناده ضعيف جداً . 

05 ورواه أيضاً الطبري في " حامع البيان " 115/8 - ١١١‏ عن أي ذر موقوفاً » وفيه ابن لميعة » وهو سيء الحفظ » ورواه الدارمي 
في " الرد على الحهمية " ص 7١ - 7١‏ عن أبي ذرّ مرفوعاً » وفيه ابن لهيعة أيضاً . وذكره السيوطي في الدر نشور 187/8 من رواية أي ذر 
E‏ »> ونسبه لعبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


حذيفة بن أسيد » وقال : إنما أحر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة وإن ذكرت 
بلفظ " ثم " لعلا ينقطع ذكرٌ الأطوار الثلاثة الي يتقلب فيها ابحنين وهو كونه : نطفة وعلقة ومضغة عفإن 
ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجب وأحسن » فلذلك أخر المعطوف عليها » وإن كان المعطوف 
ا عن ماق ارسي نشيو ذلك و و الأنشات ن 
نسل من سلالة من ماء مهين لم سواه ونفخ فيه من روّحه 4 [ السجدة: ۷دة] + والمراد بالإنسان : آدم 
عليه السلام » ومعلوم أن تسويته » ونفخ الرُوح فيه » كان قبل جعل نسله من سلالة من ماء مهين »› 
لكن لما كان المقصود ذكر قدره الله عرّ و حل في مبدأ خلق آدم وخلق نسله » عطف ذكر أحدهما على 
الآخر » وأَعّر ذكر تسوية آدم ونفخ الرُوح فيه » وإن كان ذلك متوسطاً بين لق آدم من طين وبين 
خلق نسله »والله أعلم. 

وقد ورد أن هذه الكتابة كنب بين عيي الحنين » ففي " مسند البزار " عن ابن عمر رضي الله 
عنهما » عن الني يلل قال : " إذا لى الله النسمة » قال ملك الأرحام : أي رب أذكرٌ أم شى ؟ قال : 
فيقضي الله إليه أمره » ثم يقول : أي رب أشقي أم سعيدٌ؟ فيقضي الله إليه أمره » ثم يكتب بين عينيه ما 
هو لاق حي النكبة يُنكبها " (''') . وقد رُوي موقوفاً على ابن عمر غير مرفوع » وحديث حذيفة بن 
أسيد المتقدم صريحٌ في أن املك يكتب ذلك في صحيفة »ولعله يكتب في صحيفة » ويكتب بين عي 
الولد . 

وقد روي أنه يقترن هذه الكتابة أنه يُخلق مع الحنين ما تضمنته من صفاته القائمة به » فرُوي 
عن عائشة عن الني ول قال : " إن الله إذا أراد أن يخلق الخلق » بعث ملكا » فدخل الحم » فيقول : 
الي وي مادا قعل تع E‏ أوماكاء اه أن علق ى OE‏ اي رين اع ا 
a‏ فقول مهاه فقول يا وين ها لعل ااشمون :هذا OEE‏ حلت © NE U‏ 
فيقول : كذا وكذا » فما من شيء إلا وهو يُحَلَّقٌ معه في الرحم " خرحه أبو داود في كتاب " القدر " 


(') رواه البزار(45١0)»‏ وأبويعلى (ه/الاه) » وصححه ابن حبان (510/8) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


والبزار في " مسنده " 79 ). 

وبكل حال » فهذه الكتابة الى تُكتب للجنين في بطن أمّه غير كتابة المقادير السابقة الخلق 
الخلائق المذكورة في قوله تعالى : # ما أصاب من مُصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل 
أن نبرأها 6 [ الحديد : ۲۲ ] » كما في " صحيح مسلم " عن عبد الله بن عمرو » عن الب وَل » قال : " 
ا ادق قل اف معان اک تين ال پک حون ديف 
عبادة بن الصامت عن النبيي بيك قال : أُوّل ما خلق الله القلم فقال له : اكتب » فجرى ما هو كائن إلى 
يوم القيامة " ا 


وه بوي اذ كز ما روا عقن ابن سضر رضي الث عنه أن الات امال عر كال اة ام 
أن يذهب إلى الكتاب السابق » ويقال له : إِنَّكَ تحذ فيه قصّة هذه النطفة » وقد تكاثرت التصوص بذكر 
الكتاب السابق » بالسّعادة والشقاوة » ففي " الصحيحين " عن علي بن أبي طالب عن البي ل أنه قال : 
" ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الحنة أو النار » وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة " ع 
فقال رحل : يا رسول الله » أفلا فكث على كتابنا » وندعٌ العمل ؟ فقال : " اعملواء فكل ميسّر لما 
NSE‏ الجسافة + قنك ره تعمل AECL‏ الشفارة ميج ون لفحل فض 
الشقاوة " » ثم قرأ : [ فأما من أعطى واتقى © الآيتين [ الليل : ه] 5 '). 

فقي .هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب مما > وان ذلك مقذر بحسب 
الأعمال » وأن كلا ميسر لما علق له من الأعمال ال هي سبب للسعادة أو الشقاوة . 


51 0 ف الج Nn N‏ 0 5 5 5 ا 5 
220 رواه أبو داود في " القدر ' و " البزار )1١51١( ٠‏ من طريق جعفر بن مصعب » عن عروة بن الزبير » عن عائشة . وجعفر بن 
مصعب لم يوثقه غير ابن حبان » ولم يرو عنه غير الزبير بن عبد الله بن أبي خالد . وقال البزار : لا نعلمه يُروي عن عائشة » إلا بهذا الإسناد وقال 


المينمي في " المجمع ۱۹۳/۷ : رواه البزار » ورحاله ثقات . 


5م رواه مسلم ( )۲٠۰۳‏ » وأحمد ۱۹۹/۲ » والترمذي ( ۲۱١۹٣‏ ) . 
ا حديث صحيح . رواه أحمد ۳۲۱۷/۰ » وأبو داود )٤۷۰۰(‏ » والترمذي .)5١50(‏ 
ا رواه البخاري (۱۳۹۲) » ومسلم ( )۲٦٤۷‏ » وصححه ابن حبان ( 75515 ) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وق " الجن "عن ععران بن خفن فال قال ربخل 4ياوسول' الله اعرف أهتل 
ان امل اا قال +" نسم " كال فلم يعمل الارن ال "كل يشل كلق لها ارا 
ييسر له "5 ). 


وقد روي هذا المعى عن الني ول من وجوه كثيرة » وحديث ابن مسعود فيه أن السعادة 
والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال . 

وقد قيل : إن قوله في تحر الحديث " فوالل الذي لا إله غيرة » إن أحدكم ليعمل بعل آهل 
الحنة " إلى آخر الحديث مُدرج من كلام ابن مسعود كذلك رواه سلمة بِنْ كهيل » عن زيد بن وهب » 
عن ابن مسعود من قوله ('' ')» وقد رُوي هذا المعى عن البي بل من وجوه متعددة أيضاً . 


IV ل‎ 


وفي صحيح البخاري " ('' ') عن سهل بن سعد » عن البي بل قال : " إنما الأعمال بالخواتيم 

وي 1 : 1 ابن خان 1 59 ') عن عائشة عن البي وَل » قال :" إغا الأعمال بالخواتيم ان 

وفيه (' ) أيضاً عن معاوية قال + معت البي يك يقول : " إها الأعمال بخراتيمها » كالوعاء 
أظانيع أغاكه ‏ ظاف انرما جوزل الى أعاذه E‏ 

وق " صحيح مسلم " (''') عن أبي هريرة عن البي يل قال : " إن الرحل ليعمل الزمان 
22 رواه البخحاري (1535) » ومسلم )١55145(‏ » وصححه ابن حبان )۳۳٣۲(‏ . 


202005 رواه أحمد 414/١‏ » والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ۲۹/۷ من طريق فطر بن خليفة عن سّلمة بن كهيل به . وانظر 
لزاماً " الفتح " 485/11 = المع 


05 برقم )1٤۹۳(‏ و (11۰۷) . 

) برقم (240)» وفيه نعيم بن حماد » وهو ضعيف . 

2015 برقم (۳۳۹) و (۳۹۲) » وانظر تمام تخريجه فيه . 

0 برقم )۲٦۵۱(‏ . ورواه أيضاً مد 4۸4/۲ - ٤۸٩‏ » وصححه ابن حبان (311/5) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الطويل بعمل أهل ابحنة » ثم يتم له عملّه بعمل أهل النار » وإن الرحل ليعملٌ الزمانَ الطويل بعمل أهل 
النار » ثم يختم له عمله بعمل أهل الحنة " . 

وخعرّج الإمام أحمد من حديث أنس عن البي ل قال : " لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حي 
تنظروا بم يتم له » فإن العامل يعمل زمانا من عمره » أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه ؛ 
دعل اة يسول »فيضتل اعلا سيدا بر الد لمعمل ار هة من ذهره يمل یه لر نابت علية 
» دحل النار » ثم يتحوّل فيعمل عملاً صالخا " ('"'). 

ورج أيضاً من حديث عائشة عن البي يل قال : " إن الرحل ليعمل بعمل أهل الحنة » وهو 
مكتوبٌ في الكتاب من أهل النار » فإذا كان قبل موته تحوّل » فعيل بعمل أهل النار » فمات » فدخحل 
لاز ون الرجل لبعمل يعمل أهل اناز وإنه تكرت ف الكدات من أهل اة فإذا كان فل موده 
تحرّل » فعمل بعمل أهل الحنة » فمات فدخلها" (' ). 

وخررّج أحمد » والنسائي » والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال : خرج علينا رسول 
الله بل وف يده كتابان » فقال : " أتدرون ما هذان الكتابان ؟ " فقلنا : لا يا رسول الله » إلا أن تُخبرنا 
» فقال للذي في يده اليمئ : " هذا كتابُ من رب العالمين » فيه أماء أهل الحنة » وأسماء آبائهم وقبائلهم 
> وتم أجمل على آخرهم » فلا يُزاد فيهم » ولا ينقص منه أبداً " > ثم قال للذي في غاله : "هذا كتابٌ 
من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم امل على آخرهم > فلا يراد فيه ولا 
يُنقصُ منهم بدا ٠"‏ فقال أصحايه : ففيم العمل يا رسزل الله إن كان أمراً قد فرغ منه ؟ فقال : " 
سددوا وقاربوا » فإن صاحب الحنة يختم له بعمل أهل الحنة » وإن عمل أي عمل » وإن صاحب النار 
EDO‏ فل "١‏ ور GEG‏ 


)2 رواه أحمد ۱۲۰/۳ » وإسناده صحيح . 
( رواه أحمد ۱۰۷/٦‏ و ۱۰۸ ء ورواه أيضا أبو يعلى (4574) وهو حديث صحيح . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ربكم من العباد : فريق في الحنة » وفريق في السّعير" ('"'). 

وقد روي هذا الحديث عن البي بل من وجوه متعددة »وخرّجه الطبراني (") من حديث علي 
بن أبي طالب عن البي ب »وزاد فيه :" صاحب الحنة مختوم له بعمل أهل الحنة » وصاحب النار مختوم له 
بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل » وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء حي يقال : ما أشبههم 
كم » وبل هم منهم » ود ركهم السعادة فستتقذهم » وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حق 
يغال > ها أشبههم هع يل .هم متهم وثد ركهم الكنقاء » من كتبه اله سعيدا ق آم الكناب م يرجه من 
الدنيا حي يستعمله بعمل يُسعده قبل موته ولو يفواق ناقة » ثم قال : الأعمال بخواتيمها » الأعمال 
بخواتيمها " . وخرّحه البزار في " مسنده " 5"') هذا ا معن أيضاً من حديث ابن عمر عن الني ول . 

وف الصحيحين " عن سهل بن سعد أن الي وك التقى هو والمشركون وني أصحابه رجحل لا 
يدع شَادَة ولا فاذَةَ إلا اتبعها يضربُها بسيفه » فقالوا : ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان » فقال 
رسول الله ولك : " هو من أهل النار " » فقال رحل من القوم : أنا صاحبّه » فأئبعه » فج رح الرحل 
حرحاً شديداً » فاستعحل الوت » فوضغ نضل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على سيفة 
فقتل نفسه » فخرج الرحل إلى رسول الله يل فقال أشهد أنك رسول أل وقصّ عليه القصة فقال 
رسول أأأ يك : " إن الرحل ليعمل عمل أهل امنّة فيما يبدو للنّاس وهو من أهل النار» وإن الرحل 
ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس » وهو من أهل الحنة " زاد البخاري في رواية له : " إغا الأعمال 


hk 


بالخواتيم ' ( ). 


أ چ 


20 رواه أحمد ٠٦۷/۲‏ » والترمذي ( ۲٠١١‏ ) » والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 547/5 وفي سنده أبو قبيل حيي بن 
هانئ ضعفه الحافظ في " تعجيل المنفعة " ص۲۷۷ » لأنه كان يروي عن الكتب القديهة ومع ذلك فقد قال الترمذي : حسن صحيح غريب . 
وذكره الذهي في " ميزان الاعتدال " 5485/5 » وقال : هو حديث منكر جداً » ويقضي أن يكون زنة الكتابين عدة قناطير . 


55 في " الأوسط ( جحمع البحرين 1/1417 ) » وني سنده حماد بن زيد الصفار وهو ضعيف كما قال الميثمي في " المجمع " ۲٠١/۷‏ . 
5 رقم )2١53(‏ ورواه أيضا اللالكائي في " أصول الاعتقاد " )٠١8(‏ » وابن عدي في " الكامل " 955/0 -1١‏ ۱۹۳۳ . 
و رواه البحاري (۲۸۹۸) و )٤۲۰۲(‏ و )٤۲۰۷(‏ و ( )٤۹۳ ٩‏ و (11۰۷) » ومسلم (؟١١).‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقوله " " فيما يندو للناس " إشارة إى أن ياظن الأمر يكون تلاك للك وان اة السوع 
تكرت يشت دسي واطنة للعية لا -رظلع عليها الاس اا من جهة عمل شيع وو اذك فك 
ا ا رک ر الخاطة عدن ارت واف قل يكبل اج ع أل «الثان وي با اة 
RU E SN AE E‏ 

قال عبد العرير بن أي رواد ضرت رجلا عند للوت يلقن ل إله إلا اله + قال ي حرا 
قال : هو كافرٌ ما تقول » ومات على ذلك » قال : فسألت عنه عفإذا هو مدمنّ خر . فكان عبد العريز 
يقول : اتقوا الذنوب » فإنّها هي الى أوقعته . 

رف ا قرات رات السوليق ركن ذلك سيق ق الكاب السايق م ومع نهنا اة 
يشتد حوف السلف من سوء الخواتيم » ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. 

وقد قيل : إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم » يقولون : بماذا يختم لنا ؟ وقلوب المقرّبِين معلقة 
بالسوابق » يقولون : ماذا سبق لنا . 

وبك يعض الضيخابة عل لوقه + فل عن ذلك فقال معت زسؤل الله ف يسول "إن 
الله تعالى قبض خلقه قبضتين » فقال : هؤلاء في الحنة » وهؤلاء في النار" ولا أدري في أي القبضتير 
كنت ؟ 9 ). 

وقال بعض السلف : ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق . 

وقال سفيان لبعض الصالحين : هل أبكاك قط علم الله فيك ؟ فقال له ذلك الرحل : تركتي لا 
أفرحٌ أبداً .وكان سفيان يشتدٌ قلقَهُ من السوابق والخواتم » فكان ييكي ويقول : أحاف أن أكون في آم 


اف رواه أحمد 1175/5 و ۱۷۷ 2 وإسناده صحيح . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الكتاب شقاً ٤‏ 05 ويبكى ويقول : أخحاف أن ل الإبمان عند الموت : 


وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضاً على ميته » ويقول : يا رب » قد علمت ساكن 
اللنقدي ساقي الناز فق أن القارو ع لك ا 


قال حاتم الأصمٌ : مَنْ خلا قلبّه من ذكر أربعة أخطار » فهو معت » فلا يأمن الشقاء : الأول : 
حطر يوم الميثاق حين قال : هؤلاء في الحنة ولا أبالي » وهؤلاء في النار ولا أبالي » فلا يعلم في أ 
الفريقين كان » والثاني : حين خلق قي ظلمات ثلاث » فنودي الملك بالسعادة والشقاوة » ولا يدري : 
أمن الأشقياء هو أم من السعداء ؟ والثالث: ذكر هول المطلع » ولا يدري أيبشر برضى الله أو بسخطه ؟ 
والرابع : يوم يَصَدُرُ الناسُ أشتاتاً » ولا يدري أيبشر برض الله أو بسحخطه ؟ والرابع : يوم يَصدُّرُ الناس 
ا ع و لذ يدري ؟ أن الطرفين يبلك + 


ي 


وف مهل ری ای عات أن لی بالمنامين + والعارف يخافة آنا ثبل بالكير: 

ومن هنا كان الصحابة ومَنْ بعدهم من السلف الصاح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد 
قلقهم وجزعهم منه » فالمومن يخاف على نفسه النفاق الأصغر » ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخائمة 
ر إلى لعاف کو كنا تقد ان سافان اشع او لوجم مثو الاق وه كان التو 
يذ يُكثرٌ أن يقول في دعائه : " يا مقلّب القلوب ثبت قلي على دينك " فقيل له : يا ني الله آمنا بك 
وما حئت به » فهل تخاف علينا ؟ فقال : " نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عر وحل يقلبها 


کف ينك" خرحه الإمام أحمد والترمذي من حديث ا 


وحرج الإمام أحمد من حديث أمّ سلمة أن البي لي كان يكثر في دعائه أن يقول : " الله 


05 رواه أبو نعيم في " الحلية " ١/۷‏ . 
م رده اورت 8 " الحلية " ۳۸٤/۲‏ . 
ابه رواه أحمد ١١١/5‏ و ۲٣۷‏ » والترمذي ( ۲٠٤١‏ )2 وحسنه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


مقلب القلوب » تبت قلي على دينك " » فقال : يا رسول الله » أوإن القلوب لتتقلب ؟ قال : " نعم ؛ 
ما من خلق الله تعالى من ب آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله » فإن شاء الله عر وحل 
» أقامه » وإن شاء أزاغه » فنسأل الله ريّنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذا هدانا » ونسألهُ أن يهب لنا من لدنه 
رة إنه هو الوماب' " قالت.< فلت ع" يآ وسول ا0 » آلا تغلمى دعزة أدعودها لشي ؟ فال +" 
بلى » قولي : اللهمّ رب البي محمد » اغفر لي ذنبي » وأذهب غيظ قلي » وأحرني من مضلات الفتن ما 
أحييتن ( )»وټ هذا لمعي أحاديث كثيرة . 

YY 20‏ 75 ن س للك 21 

ورج مسلم ١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو : مع رسول الله #5 يقول : إن قلوب بي 
ي: " اللهُمّ مصرّف القلوب » صرّف قلوبنا على طاعتك". 


التفعيل العملى لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 
-١‏ يعرض أمام الناس شرائط الفيديو الى تتحدث عن إعجاز خلق الإنسان ومراحل خلقه 
وهو في بطن أمه وتطابق ذلك مع المراحل الي ذكرها القرآن وذكرقا السنة . 
]اد يضع هذه الشرائط على موقع انترنت . 
-٤‏ يدير ندوة يتحدث فيها متخصصون عن مراحل خلق الإنسان ودقة ١‏ لتعبير القرآي عن 
هذه المراحل . 
ه- يعد بحثاً عن القدر والمفهوم الصحيح الذي ذكره علماء أهل السنة والحماعة عن القدر . 


)0 رواه أحمد ۲۰۲/۱ » وفيه شهر بن حوشب » وهو ضعيف . 
( في " صحيحه " ۲٠٥٤(‏ ) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


اي يدعو محخاضراً ا ليتحدث عن القضاء والقدر » وأثر ذلك على المومن في حياته 


ودعوته . 
۷- يلقي خخطبة جمعة أو درساً في مسجد ليصحح للمصلين بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة 
ET‏ 
التقويم والقياس الذاتي . 


. اذكر الحديث بسنده ومتنه‎ -١ 

؟- ورد في شرح الحديث أن محمد بن يزيد الأسفاطي رأى في الرؤية أن رسول الله أكد له 
صحة الحديث ؟ فهل يعد هذا مصدرا من مصادر صحة الحديث ؟ 

۳- ما المعاني الرئيسية الى تحدث عنها الحديث ؟ 

4- اذكر مراحل تكون الحنين ف بطن أمه من البداية حي خروجه إلى الدنيا. 

ه- قارن بين هذه المراحل الي وصل إليها العلم والحديث ودقة القرآن والسنة في التعبير عن 
هذه المراحل؟ 

- ما الذي يكتب للإنسان بعد نفخ الروح قي حسده ؟ 

۷- وهل ما يكتب على الإنسان حبرا له أم علماً من الله العليم الخبير ؟ 

۸- وضح مفهوم أهل السنة والجماعة للقدر ؟ 

-٩‏ وما أثر هذا المفهوم الصحيح على المومن في حياته الخاصة وفي حياته الدعرية ؟ 

. -يقول البي وَل :إنما الأعمال بالخواتيم ...اشرح هذا الحديث في ضوء الحديث الذي تتناوله‎ ٠ 


١-ما‏ سبب كون الرجل يعمل بعمل أهل الحنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 


ويدخل النار ؟ 
ما أثر هذا المفهوم على الصحابة والسلف الصالح رضران الله عليهم ؟ 
التوجيهات التربوية. 


نا ا ي ا ر 
ا كثرة الاستغفار والندم على ما فات من ذنوب . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


]ات غلم 


لخوف من شىء لأن ما كتبه الله تعالى هو ما سيحدث . 


٤‏ - الاطمئنان إلى نصر الله تعالى لدينه ودعوته لأنه وعد سبحانه وتعالى بذلك. 


لاغترار بالعمل الصالح . 


ة بالخواتيم . 


ليأس من أصحاب الذنوب والمعاصي والكفرة » إذ العبرة بالخواتيم. 


الحديت الخامس 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 


1¬ یذ کر الحديث بسنده ومتنه . 


۲- يبين معئ الحديث . 


*- يوضح العلاقة بين هذا الحديث وحديث : إنما الأعمال بالنيات . 


-٤‏ يذكر 
ه- يطبق 


ما فهمه من فقه الحديث على بعض الأعمال الدعوية قي الوقت الحالي . 


5- يستنتج القيم والحقائق التربوية الي يوجه إليه الحديث الشريف . 


نص الحديث وشر 


عن عائشة 


حه : 


رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يَل:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


فهو رد " رواه البخاري ومُسلم » وفي رواية لمسلم :" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


هذا الحديث حرّحاه في " الصحيحين ١‏ 09 من ديك القاسم بن محمد عن عمته عائشة 
رضى الله عنها وألفاظ الحديث مختلفة » ومعناها متقارب » وي بعض ألفاظه : " مَنْ أحدث في ديننا ما 
ليس فيه » فهو رد " 

منزلة الحديث فم الرسلام : 

وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام » وهو كاميزان للأعمال في ظاهرها كما أن 
حديث : " الأعمال بالنيات " ميزان للأعمال في باطنها » فكما أن كل عمل لا يراد به وحه الله تعالى » 
a‏ قر اج هتلق E SIS E‏ السو موادي AEE ASE‏ 


وكل من أحدث في الدين ما م يأذن به الله ورسوله » فليس من الدين في شيء . 


وسيأتي حديث العرباض بن سارية (5"') عن البي #5 أنه قال : " من يعش منكم بعدي , 
فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم بسني وسنَةٍ الخلفاء الراشدين المهدّيين من بعدي » عَضُوا عليها بالنواحذ 
واک ر ات امور ن کل د بدعة ر کل ا ضلالة 1 5 


وكان يي يقول فى حطبته : " أصدق الحديث كتاب الله » وخيرٌ الهدي هدي محمد » وشر 
الأمور محدثاتها (”' ') وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه » ونتكلم هاهنا 
على الأعمال الي ليس عليها أمر الشارع وردها . 


فهذا الحديث يدل عنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع » فهو مردود » ويدل 
عفهومه على أن كل عمل عليه أمره » فهر غير مردود » والمراد بأمره هاهنا : ديئه وشرغه » كالراد 
بقوله في الرواية الأحرى : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه " 
Cm‏ رواه البخاري ( ۲۹۹۷ ) » ومسلم (۱۷۱۸) » ورواه أيضاً أحمد ۷۳/۹ و ۲۲۰ و7708 » وأبو داود (4505) ؛ وابن ماحه 
)۱٤(‏ » وصححه ابن حبان (۲۹) و (۲۷) » وانظر ثمام تخريجه فيه . 


كم وهو الحديث الثامن والعشرون . 
اعت رواه هذا اللفظ النسائي ۱۸۸/۳ - ١85‏ . ورواه بلفظ : " خير الحديث . . . " مسلم (8/ا” ) » وابن ماحه ٤٥(‏ ). 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


فالمغين إذا : أن من كات عمله ارجا عن الشرع ليس متقيداً بالشرع » فهو مردوة . 

وقوله : " ليس عليه أمرنا " إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام 
الشريعة ووتكوق اکا العريعة ا ت عاو با وها فن كان عه جاورا ان اش 
الشرع » موافقاً ها » فهو مقبول » ومن كان خارجاً عن ذلك » فهو مردود . 

والأعمال قسمان : عبادات » ومعاملات . 

فأما العبادات » فما كان منها خارحاً عن حكم الله ورسوله بالكلية » فهو مردود على عامله ؛ 
وعامله يدحل تحت قوله : لإ أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله € [ الشورى : ۲١‏ ] 
» فمن تقرّب إلى الله بعمل » لم يجعله الله ورسولّه قربة إلى الله » فعمله باطل مردودٌ عليه » وهو شبيةٌ 
بحال الذين كانت صلاثهم عند البيت مُكاء وتصدية » وهذا كمن تقرّب إلى الله تعالى بسماع الملاهي » 
أو بالرّقص » أو بكشف الرّأس في غير الإحرام » وما أشبه ذلك من الحدثات الي لم يشرع الله ورسوله 
التقرّب ها بالكلية . 

وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقاً » فقد رأى النبي يه رجلاً قائماً في 
الشمس » فسأل عنه » فقيل : إِنّهِ نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم » فأمره البي كَل أن يقعٌدَ 
ويستظل » وأن يتم صومه ('"') فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يُوق بنذرهما . وقد روي أن ذلك 
كان في يوم جمعة عند سماع حطبة البي 4 () وهو على المنبر » فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل 
ما دام البي يك طب » إعظاماً لسماع خطبة النبي بل » ولم يجعل الني بيك ذلك قربة توق بنذره » مع 
أن القيام عبادة في مواضع أحَّر » كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة » والبروز للشمس قربة للمحرم » فدل 
على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة ني كَل المواطن » وإما يتبع في ذلك ما وردت به 


05 روا من حديث ابن عباس البخاري (1704) » وأبو داود (۳۲۰۰) » وصححه ابن حبان (4585) . 
ال رواه الطبراني في " الكبير " )١١۸۷١(‏ » والطحاوي في " مشكل الآثار " 45/5 » والخطيب البغدادي في " الأسماء المبهمة " ص 
۷٤‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الشريعة في مواضعها . 

وكذلك من تقرب بعبادة هي عنها بخصوصهاءكمن صام يوم العيد »أو صلى في وقت النهي . 

وأمّا من عمل عملاً أصلّه مشروع وقربة » ثم أدخلّ فيه ما ليس بكشروع » أو أل فيه كشروع 
هذا خائ اا ل مد يعدن او ا اله ار روخ الام اها شك و يكرن ا ن 
أصله مردوداً عليه أم لا ؟ فهذا لا يُطلق القول فيه بردٌ ولا قبول » بل ينظر فيه : فإن کان ما أخمل به من 
أحزاء العمل أو شروطه مرجباً لبطلانه في الشريعة » كمن أخلّ بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها » أو 
كمن أل بالركوع أو بالسجوه أو بالطمانينة فيهاما » 'فهذا عمله مردوة عليه + وغليه إعادثه إن كان 
وها زرو إن EE‏ بولا رصي لاله اقم كين اق اما تضاف RN‏ جد مدن 
ا شعلا فرظا ا کی عرد زة عن الله ل هو فافض : 

وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس مشروع » فزيادته مردودة عليه » عى أَنَّها لا 
تكون قربة ولا يناب عليها » ولكن تارة يطل ها العمل من أصله » فيكون مردوداً » کمن زاد في صلاته 
ركعة عمد مثلاً » وتارة لا يُيطله » ولا يره من أصله » كمن توضاً أربعاً أربعاء أو صام الليل مع النهار 
» وواصل في صيامه » وقد يبدل بعض ما يُؤمر به في العبادة بها هو منهي عنه » کمن ستر عوركه في 
لصّلاة بثوب مُحرّم » أو توضّأ للصلاة بماء مغصوب » أو صلَّي في بقعة عَصْبٍ » فهذا قد اختلف 
انرا قن يون علد وه و على E a‏ مودو و وق ابد الدكة دق عون ارام ا ير 
لفقهاء على أنه ليس ردود من أصله » وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام 
يقال لهم : التكّمريّة أصحاب أبي شمر أنهم يقولون : إن من صلَّى في ثوب كان في ثمنه درهمٌ حرام 
أن عليه إعادة صلاته » وقال : ما معت قولاً أحبث من قوم » نسأل الله العافية » وعبد الرحمن بن 
انق ين أكابر خآ كديس + ا على مقالاقة اسلف ج وفك امك هد اقول و جوا 


05 كان يجمع بين الإرحاء والقدر . انظر " الملل " للشهرستاني ١55/١‏ » والتبصير في الدين " للإسفراييي ص 54. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


بدعة م فدل على آله لم يعم عن اخ و من الس القول بإعادة الضئلاة أي عل هذا : 

ويشبه هذا الحج عمال حرام »وقد ورد في حديث اله مردود على صاحبه » ولكنه حديث لا 
يثبت (5'') » وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا ؟ . 

وقريب من ذلك البح بآلة محرّمة » أو ذبحٌ مَنْ لا يجوز له الذبح » كالسارق » فأكثرٌ العلماء 
قالوا : إنّه ثباح الذبيحة بذلك + ومتهم من قال : هي عرمة »و كذا الخلاف في ذبخ الحرم للصيد »› 
لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهر » لأنه منهي عنه بعينه. 

وهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمععى يختص بالعبادة فيبطلها » وبين أن لا 
يكون مختصا به فلا يبطلها » لاختصاص النهي بالصلاة » بخلاف الصلاة قي الغضب » ويشهد هذا أن 
الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما ي عنه فيه بخصوصه » وهو حنس الأكل والشرب والجماع » بخلاف ما 
مى عنه الصائم » لا بخصوص الصيام » كالكذب والغيبة عند الجمهور. 


وكذلك الحج لا يبطله إلا ما فى الله عنه في الإحرام » وهو الجماع » ولا يبطله ما لا يختص 


وكذلك الاعتكاف : إنما يبطل ما هى عنه فيه بخصوصه » وهو الجماع » وإنما يبطل بالسكر 
عندنا وعند الأكثرين علنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى '[ لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) [ النساء : 4] أن المراد مواضع الصلاة » فصار كالحائض » ولا يبطل 
الاعتكاف بغيره من ارتكاب الكبائر عندنا وعند كثير من العلماء » وإن خالف في ذلك طائفة من 
السلف » منهم عطاء والزهري والثوري ومالك » وحكي عن غيرهم أيضاً. 
")روي البزار )٠٠۷١(‏ » والطبران في " الأوسط " من حديث أبي هريرة مرفوعاً : " إذا حرج الحاج بنفقة خبيثة »فوضع رحله في 
الغرز » فنادى : لبيك » ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك » زاك حرام » ونفقتك حرام » وحجّك حرام غير مبرور " . لفظ الطبران . 


وذكره الحيثمي في " المجمع " ۲۰۹/۲ - ٠٠١‏ و ,»5 وقال : فيه سليمان بن داود اليمامي » وهو ضعيف » وأشار الحافظ 
المنذري في " الترغيب والترهيب " ۱۸۰/۲ إلى ضعفه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما » فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية » كجعل 
حد الزن عقوبة مالية » وما أشبه ذلك » فإنه مردود من أصله » لا ينتقل به الملك » لأن هذا غير معهود 
في أحكام الإسلام » ويدل على ذلك أن البي يلك قال للذي سأل: إن ابن كان عسيفاً على فلان › 
فزن بامرأته » فافتديت منه ممائة شاه وخادم » فقال البي #5 :" والمئة شاه والخادم ردت عليك » وعلى 


ابنك جلد معة « وتغريب عام ا 5). 


وما كان منها عقداً منهياً عنه في الشرع » إما لكون المعقود عليه ليس محلاً للعقد » أو لفوات 
شرط فيه » أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه » أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواحب عند 
تضايق وقته » أو غير ذلك » فهذا العقد :هل هو مردود بالكلية » لا ينتقل به املك » أم لا ؟ هذا 
الموضع قد اضطرب فيه الناس اضطراباً كثيراً » وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الك 
» وفي بعضها أنه يفيده »فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك .والأقرب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أنه إن 
كان النهي عنه لحق الله عز وحل » فإنه لا يفيد الملك بالكلية » ونع بكون الحق لله : أنه لا ي قط 
برضا المتعاقدين » وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين » بحيث يسقط برضاه به » فإنه يقف على رضاه 
به » فإن رضي » لزم العقد »واستمر الملك » وإن لم يرض به » فله الفسخ » فإن كان الذي يلحقه 
الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية » كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه » وإن 
كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة » فخالف وارتكب المشقة » لم يبطل بذلك عمله . 


فأما الأول » فله صور كنثيرة : 


لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه » كنكاح المعتدة والحرمة » والنكاح بغير ولي ونحو ذلك » وقد 


200 رواه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد المحهي البخاريّ (۲1۹۰) و (1595) › ومسلم 01551) و (1۹۸) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


روى أن البي وله فرق بين رحل وامرأة تزوحها وهي حبلى ('*')» فرد النكاح لوقوعه في العدة. 
ومنها عقود الربا » فلا تفيد الملك » ويؤمر بردها » وقد أمر البي بلي من باع صاع تمر 


نضناعين أن يرده . 05 


ومنها بيع الخمر واليتة والخترير والأصنام والكلب »وسائر ما فى عن بيعه نما لا يجوز التراضي ببيعه . 
وأما الثائى » فله صُورٌ عديدة : متها إنكاح الولي من لا يجوز له إنكاحُها إلا بإذها بغير إذنها ) 


01 


(') روي عبد الرزاق في " المصنف " )1١74(‏ وأبو داود (۲۱۳۱) عن ابن حريج » عن صفوان بن سليم » عن سعيد بن المسيب » عن 
رحل من الأنصار يقال له بصرة » قال : تزوحت امرأة بكراً في سترها » فدحلت عليه » فإذا هي لى » فقال النبي ول : لما المنّداق يما 
استحللت من فرجها والولد عبد لك » فإذا ولدت فأحلدها " . ورواه أبو داود (۲۱۳۲) من طريق آخر عن سعيد بن المسيب فذكر معناه وزاد 
فيه : وفرق بينهما. قال ابن القيم في " قذيب السنن " 1١-٦٠/۳٣‏ : هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه › واسم الصحاي راويه . فقيل : 
بصرة » بالباء الموحّدة والصاد المهملة » وقيل : نضرة » بالنون المفتوحة والضاد المعجمة » وقيل : نضلة » بالنون والضاد المعجمة واللام » وقيل: 
بسرة بالباء الموحدة والسّين المهملة » وقيل : نضرة بن أكثم الخزاعي ٠‏ وقيل : الأنصاري » وذكر بعضهم : أنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري » 
ووهم قائله . وقيل : بصرة هذا جهول » وله عل عجيبة » وهي أنه حديث يرويه ابن حريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رحل 
من الأنصار .وابن حريح لم يسمعه من صفوان , إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يى الأسلمي عن صفوان » وإبراهيم هذا متروك الحديث » 
تركه أحمد بن حنبل ويجى بن معين وابن المبارك وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم » وسئل عنه مالك بن أنس : أكان ثقة ؟ فقال : لا » ولا 
في دينه . وله علة أخرى » وهي أن العروف أنه نما يُروى مرسلاً عن سعيد بن المسيب عن الني يي » كذا رواه قنادة ويزيد بن نعيم وعطاء 
الخراساني »كلهم عن سعيد عن البي لي . ذكر عبد الحق هذين التعليلين » ثم قال : والإرسال هو الصحيح . 

وقد اشتمل هذا الحديث على عدة أحكام : 

أحدها : وجوب الصداق عليه بما ا ستحل من فرحها وهو ظاهر ؛ لأن الوطء فيه غايته أن يكون وطء شبهة إن لم يصمٌ النكاح . 

الثاني : بُطلان نكاح الحامل من الزى » ويرى الإمام أحمد أن الزانية لا يجوز تزوحها حي تتوب » وتنقضي عدقا » فمن تزوحها 
قبل التوبة أو قبل انقضاء عدا » كان النكاح فاسداً » ويفرّق بينهما . 

الثالث : وجوب الحد بالحبل » وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين . 

الرابع : إرقاق ولد الزن وهو موضع ! لإشكال في الحديث » قال الخطابي : ولا أعلم أحداً من العلماء اختلف في أن ولد الزن حر 
إن كان من حرة » فكيف يستعبد » ويشبه أن يكون معناه ‏ إن ثبت الخبر ‏ : أنه أوصاه به خيراً » وأمر باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته 
إذا بلغ فيكون كالعبد في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه . 

وقال ابن القيم : بعض الرواة ل يذكره في ديثه » كذلك رواه سعيد وغيره » وَإئما قالوا : ففرق بينهما وجعل لما الصداق وجلدها 
مئة » وعلى هذاء فلا إشكال في الحديث . 
05 روى مسلم )١594(‏ (۹۷) من حديث أبي سعيد الخدري » قال : أن رسول الله ولك بتمر » فقال : " ما هذا التمر من تمرنا", 
فقال الرحل : يا رسول الله : بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا » فقال رسول الله ك : " هذا الربا فردوه » ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا " . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقد رد الني َيل نكاح امرأة ثبب زوّحجها أبوها وهي كارهة (“)» وروي عنه أله خيّرَ امرأة روحت 
بغير إذنها (*. ')» ون بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإحازة روايتان عن أحمد . 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرّف لغيره في ماله بغير إذنه » لم يكن تصرّفه باطلاً 
ب املق بقن EBC ESO ROE‏ لبد ازا ماوق وو بون لاد ف 
شرائه للبي لي شاتين » وإلّما كان أمره بشراء شاة واحدة » ثم باع إحداهما » وقبل ذلك التي وَل 
). وحص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه يمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن إذا حالف الإذن . 

ومنها تصرّف المريض في ماله كله : هل يقعٌ باطلاً من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على 
إحازة الورثة ؟ فيه اتلاف مشهورٌ للفقهاء » والخلاف في مذهب أحمد وغيره » وقد صح أن البي كل 
رفع إليه أن رحلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته » لا مال له غيرهم » فدعا بهم » فجرّاهم ثلائة أحزاء 
فاعتق اثنين وأرق أربعة »وقال له قولاً شديداً (“) ولعل الورثة لم يُجيزوا عتق الجميع والله أعلم . 

ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصرّاة وبيع النَّحَشٍ » وتلقي ال ركبان("“) ونحر ذلك »وق صحته 


05 روي مالك في " الموطأ " ٠٠٠١/۲‏ » ومن طريقه البخاري (5174) عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوحها وهي ب 
»فكرهت ذلك » فأتت البي وله » فرد نكاحَة . 

0 رواه أءمد ۲۷۲/۱ وأبو داود )٠١7(‏ وابن ماجه )۱۸۷١(‏ من طريق جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن 
عباس » ورجاله ثقات لكن أعلّه أبو داود وغيره بالإرسال ءوردّه ابن القيم في "ممذيب السّن ٠١/٣"‏ » وابن التركمان في " الموهر النتقي " 
۷/۷ . 

05 روى أحمد ۲۷٣/ ٤‏ » والحميدي )۸٤٣(‏ » والبخاري ( ۳٣٤١‏ » وأبو داود ( ۳٣٣١‏ ) » والترمذي (58؟١)‏ » وابن ماحه 


)١107(‏ عن عروة بن أبي الحعد البارقي أن البي 4 أعطاه ديناراً يشتري به شاة » فاشترى له به شاتين »فباع إحداهما بدينار » فجاء بدينار 
وشاة » فدعا له بالبركة في بيعه »وكان لو اشترى التراب لربح فيه . 
05 رواه من حديث عمران بن حصين اهمد ٤۳۸/۲‏ » ومسلم (1174) »وأبوداود (۳۹۵۸) -(09451) » والترمذي ( 01754 » 
والنسائي 15/4 » وابن ماحه ( )١754‏ » وصححه ابن حبان (5.51) » وانظر تمام تخريجه فيه . 
25 المصراة : هي الشاة الناقة الي تُربطأ حلاقها » ويترك حلبها يومين أو ثلاثة أيام حي يجتمع اللبن في ضرعها ؛ ثم تباع » فيظنها 
المشتري كثيرة اللبن » فيزيد في شنها » فإذا حلبها مرتين أو ثلاثاً وقف على هذه التصرية والغرر. 

وبيع النجش : هو أن بمدح السلعة بما ليس فيها لن لينفقها ويروّحها أويزيد في نها وهو لايريد شراءها » بل ليغر غيره . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


كله الات هرر ي هتعب الآمام ]تعد "وذهب: ظائقة من أل اديت إل بطلاتة زرده 

والصحيح أنه يصح ويقفٌ على إحازة من حصل له ظلمٌ بذلك » فقد صحّ عن البي ول أنه 
حعل مشتري المصرّاة بالخيار(””') » وأنه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق(””* ') » وهذا كله يدل 
على أنه غير مردود من أصله » وقد أورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصرّاة » فلم يذكر عنه 
کا 

وأما بيع الحاضر للبادي » فمن صحّحه حعله من هذا القبيل » ومن أبطله » حعل الحقّ فيه 
لأهل البلد كلّهم » وهم غيرُ منحصرين » فلا يتصوّرٌ إسقاطً حقوقهم » فصار كحق الله عر وحل . 

ومنها : لو باع رقيقاً يرم التفريق بينهم » وفرّق بينهم كالأمٌ وولدها » فهل يقع باطلاً 
مردوداً » أم يقفُ على رضاهم بذلك ؟ . وقد روي أن البي ول أمر برد هذا البيع(”” ') ونصّ أحمذ على 
أنه لا يحور التفريق بينهم » ولو رضوا بذلك »وذهب طائفة إلى حواز التفريق بينهم برضاهم : منهم 
النخعي » وعُبيد الله بن الحسن العنبري » فعلى هذا يتوحه أن يصمّ » ويقف على الرضا . 

ومنها لو حص بعض أولاده بالعطيّة دون بعض » فقد صحّ عن البي # أنه أمر بشير بن سعد 
ا خض ولد اللعمان بالعقلية أن بره 01م وغ يدل ذلك على أنه لم يفل املك بذلك إل الولد + فإن 


وتلقي الركبان : هو أن يقع الخبر بقدوم عبر تحمل المتاع » فيتلقاها رحل يشتري منهم شي قبل أن يَعَدَموا السوق » ويعرفوا البلد 
بأرخص الأسعار » فهذا ني عنه لما فيه من الخديعة . 


) روي البخاري (158؟) و (1151) »ومسلم (1514) » وأبو داود  )5457(‏ ( 0440 » والترمذي )۱۲١۱(‏ و(55١١1)‏ 

»والنسائي ۲۵۳/۷ - ١54‏ من حديث أبي هريرة: " من ابتاع شاة مُصَرَةً » فهو بالخيار ثلاثة أيام » إن شاء أمسكها وإلا ردّها » ورد معها صاعاً 

من تمر " . لفظ مسلم . 

2005 روى مسلم( )1519‏ واللفظ له وأبو داود 55707 ) عوالترمذي(1؟؟١)‏ » والنسائي ۲۰۷/۷ ءوابن ماجه (۲۱۷۸) من 

حديث أبي هريرة مرفوعاً : " لا تلقوا الملب » فمن تلقاه » فاشترى منه » فإذا أتى سيده السوق » فهو بالخيار " . 

() رواه أبوداود (5147) من طريق يزيد بن عبد الرحمن » عن الحاكم عن ميمون بن أي شيب عن علي » وقال : ميمون لم يدرك 
ورواه الحاكم في " المستدرك " ٠٠١/۲‏ »وصحح إسناده » ورححه البيهقي في " السنن " ۱۲۹/۹ لشواهده. 

(*') 0 عتفق عليه » وانظره مخرجاً في ابن حبان  )9090(‏ (0۰۱۷) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


هذه العطية تصحّ وتقع مراعاة » فإن سوَّى بين الأولاد ف العطية » أو استردً ما أعطى الولّد » حاز » وإن 
مات ولم يفعل شيئاً من ذلك عفقال مجاهد »هي ميراث .وحكي عن أحمد نحوه » ون العطية تبطل » 
والجمهور على أنَّها لا تبطل .وهل للورثة الرحوع فيها أم لا ؟فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد . 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 
-١‏ يشرح الحديث أمام جمع من المصلين ويبين ما يؤخذ منه من أحكام فقهية. 
؟- يوضح تي بحث أو كتاب بعض الأمور الي يمارسها المسلمون على أا عبادات وهي 
لست ما أمر يه الله :ووسوله: . 
*- يلقي محاضرة يوضح فيها الفرق بين العبادات المحضة الي لا يجوز الزيادة فيها أو النقص 
وبين المعاملات الي تتغير بتغير الظروف والأحوال ويتغير حكمها من الحل والحرمة بتغير علتها. 
فد :يكس قال يم كيه GN aE‏ المجمع عليها والأمور المختلف فيها ولا 
يجوز الإنكار على من مال إلى رأي أحد العلماء فيها. 
التقويم والقياس الذاتي . 
-١‏ اذكر الحديث بسنده ومتنه . 
؟- ما الحدف الذي يرمى إليه الحديث الشريف ؟ 
«- ما علاقة هذا الحديث بحديث : إغا الأعمال بالنيات ؟ 


4 - اذكر بعض الأحكام الفقهية الي استخرحها العلماء من هذا الحديث الشريف ؟ 
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ه- بين ما يؤخذ من هذا الحديث في محال الدعوة المعاصرة .؟ 
>- ما الفرق بين العبارات والمعاملات من حيث ثبات كل منهما على حاله وحكمه ؟ 
۷- هل يجوز الإنكار في الأمور العبادية المختلف فيها ؟ ولماذا ؟ 
التوجيهات التربوية. 
-١‏ الالترام بالعبادات المحضة بلا زيادة ولا نقصان . 
؟- النظر إلى علة الحكم قي المعاملات حي نعلم ما يحل منها وما يحرم . 


الحديت السادس 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 

. يذكر الحديث بسنله ومتنه‎ -١ 

؟- يبين ما يهدف إليه الحديث الشريف . 

«- يوضح معين كل من : الحلال البين » والحرام البين » والأمور المشتبهات. 

-٤‏ يوضح أن الأمور المشتبهات لا يخفى أمرها على الراسخين في العلم. 

ه- يبين أن الإسلام لم يترك شاردة ولا واردة إلا ووضح لها أصولاً وضوابط يمكن من خلانها 
الحكم على الأمور. 

5- يبين سبب اشتباه بعض المسائل عقائدية كانت أم عبادية أم أخلاقية أم معاملات على 
كثير من الناس . 
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۷- يوضح أن الأمة لا تجتمع على ضلاله »وأن ذلك سبب اختلاف آراء العلماء في المشتبهات . 

۸- يبين أن ما أجمع عليه العلماء ليس من المشتبهات الي يجوز الاختلاف فيها. 

۹- يذكر بعض الأحكام الفقهية الى احتلف فيها العلماء بسبب المشتبهات . 

٠-يوضح‏ ما يجب على المسلم الورع إذا اشتبهت عليه الأمور . 

١‏ ح-يذكر بعض القواعد الفقهية الى استنبطها العلماء من هذا الحديث وما ترتب عليها من 
أحكام فقهية . 

؟ ١-يبرهن‏ على أن صلاح الإنسان بصلاح قلبه » وأن فساده بفساد قلبه. 

١-يذكر‏ بعض الأعمال الي تصلح القلب . 

4 ١-يستنتج‏ الحقائق والقيم التربوية الي يوحه إليها الحديث الشريف . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


نص الحديث وشرحه : 


عن التُعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : معت رسول الله يل يقول :" إن الحلال بين 
وإن الحرام بن »وبينهما أمور مشتبهات لا يعلّمُهِنَ كثيرٌ من الناس » فمن القى الششّبهات استبرا لدينه 
وعرضه »ومن وقع في الشئهات رقع في الحرام .كالرّاعي يرعى حول الم يُوشك أن يرتع فيه » ألا 
وإن لكل مَلِكْ جمى » ألا وإن حِمَى الله محارمه» ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلَّحّ الجسدُ 
كله :وإذا فسدت فسد الجَسَّدُ کله الا وهي القلب "رواه البخاري ومسلم ('”'). 

فقوله ل : " الحلال بين والحرامُ بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس " معناه 
: أن الحلال امحض بين لا اشتباه فيه » وكذلك الحرامٌ امحضُ » ولكن بين الأمرين أمورٌ تشتبه على كثير 
دو نامو فل قح تر قرول المي SES E‏ دروي انف + 
ويعلمون من أي القسمين هي. 

فأما الحلال اتحض : فمثل أكل الطيبات من الزروع » والثمار » وكيمة الأنعام » وشرب 
الأشربة الطيبة » ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكمّان » أو الصوف أو الشعر » وكالنكاح » والتسرّي 
وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقدٍ صحيح كالبيع » أو بميراث » أو هبة » أو غنيمة. 

والحرام الحض : مثل أكل الميتة »والدم » ولحم الخترير وشرب الخمر » ونكاح الحارم » ولباس 
الحرير للرحال » ومثل الأكساب الحرّمة كالرّبا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه »وأخذ الأموال المغصربة 
بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. 

وآما ل يس أك من نما ع ن عل أو دونه ب ن أا اطي وان 
والحمير »والضب وشرب ما اختلف تي تحريعه من الأنبذة الي يُسكِرٌ كثيرها » ولبس ما اختلف في إباحة 


 )"(‏ رواه البخاري )٥۲(‏ و (051) »ومسلم (1595) » وصححه ابن حبان (۷۲۱) وانظر تمام تخريجه فيه. 
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لبسه من حلود السباع ونحوها » وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة(” ') والقورف ) 
ونحو ذلك » وبنحو هذا المع فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة . 

وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب » وبين فيه للأمة ما تحتاج إليه من حلال 
وحرام » كما قال تعالى  :‏ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء € [النحل : 19] قال مجاهد وغيره : 
لكل شه امراب ر هرا عه وال فال ى اتح شورة الام الي 182 ] ] الي بن الله فيها كثيراً 
N E‏ كمعن أن تاتولك كدر لحي علي 1 
وقال تقال :۸ .وما لكم أن ل تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما رم غليكم إلا ها 
ا لكام : ٠79‏ ] » وقال تعالى : ل وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهُم حى يُبَيّنَ لحم ما 

يتقو € [ التوبة : ١١‏ الزر E‏ من التتريل إلى الرسول بلي كما قال تعالى : #[ وأنزاهنا 

روي ما رل إليهّم 6 [ النحل : 4 ] وما قبض ولك حي أكمل له ولأمته الدين » وهذا 
أنزل عليه بعرفة قبل موته بعدة يسيرة : # اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمي ورضيت لكم 
الإسلام ديناً © [المائدة .]٠:‏ 

وقال يل : " تركمّكم على بيضاء نقية ليها كنهارها لا يريغ عنها إلا هالِك"9”'). 


وقال أبو ذرٌ : توق رسول الله بل وما طائرٌ يُحَرَّكُ جناحيه في السّماء إلا وقد ذكر لنا منه 


( )هي أن يبيع سلعة بثمن مؤحل .ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بغمن نقد أقل من ذلك القدر. 

ر(“ في " القواعد النورانية " ص ١١١‏ : ولو كا ن مقصود المشتري الدراهم » وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ شنها » فهذا يسمى 
التُورّق » ففي كراهته عن أحمد روايتان » والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة » أو غرضه 
الانتفاع أو القنية » فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق . 

C3‏ قطعة من حديث حسن » رواه أحمد ۲٦/٤‏ وابن ماحه )٤۳(‏ » واللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (۷۹) من حديث العرباض 


بن سارية قلت : وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند الطبراني » قال في " المجمع " : ورحاله رحال الصحيح . 
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علما 9” '). 


ولا شلك الاس في موته يو » قال عه العباس رضي الله عنه : والله ما مات رسول الله و 
حي ترك السبيل جا واضحا » وأحل الحلال وحرّم الحرام ن ونك وطلق » وحارب وسالم » وما كان 
راعي غنم يتبع بها رؤوس الحبال يخبط عليها العضاه عخبَطه ويَمْدرٌ حوضها بيده بأنصّب ولا أدأب من 
رسول الله له كان فيكم (" '). 

وق ا فرك الله وو چ ا ةرانا الأ عات لكن عه کان طهر 
بياناً من بعض » فما ظهر بيائه » واشتهر » وعُلِمَ من الدّين بالضرورة من ذلك ل يبق فيه شك » ولا 
يُعذر أحدٌّ بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام » وما كان بياه دون ذلك » فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة 
خاصة » فأجمع العلماء على حله أو حرمته » وقد يخفى على بعض من ليس منهم » ومنه ما لم يشتهر بين 
حملة الشريعة أيضاً » فاختلفوا في تحليله وتجرعه وذلك لأسباب : 

منها أنه قد يكون النصٌ عليه خفياً لم ينقله إلا قليل من الناس » فلم يبلغ جميع حملة العلم . 

ومنها أنه قد ينقل فيه نصان » أحدهما بالتحليل » والآخر بالتحريم »فيبلغ طائفة أحدٌ النصين 
دون الآخرين »فيتمسكون با بلغهم أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ »فيقف لعدم معرفته بالناسخ. 
العلماء في هذا كثيراً . 


ومنها ما يكون فيه أمر » أو ني » فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوحوب أو الندب » 


و رواه أحمد ٥۳/۰‏ و ۱۹٦۲‏ » قال في " المجمع ۲۹۳۲/۸ - ١55‏ : رواه أحمد والطبراني » ورجال الطبراني رحال الصحيح غير محمد 
بن عبد الله بن يزيد المقرئ » وهو ثقة » وفي إسناد أحمد من لم يسم . 

Cy‏ رواه ابن سعد في " الطبقات " ۲۹٦/۲‏ - ۲۹۷ . عن عارم بن الفضل » عن حماد بن زياد » عن أبي أيوب » عن عكرمة . . وهذا 
سندٌ رحاله ثقات إلا أنه مرسل . 
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وقي حمل النهي على التحريم أو التتزيه » وأسباب الاختلاف أكثرٌ ما ذكرنا . 

ومع هذا فلا بد في الأمة من عام يُوافق قولّه الح » فيكون هو العام هذا الحكم » وغيرهُ 
يكون الأمر مشتبهاً عليه ولا يكون عالاً ب هذا » فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة » ولا يظهرٌ أهل 
باطلها على أهل حقها » فلا يكون احق مهجوراً غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار » وذا قال 
ورل ق الهاج الا ل ك من اتن "غدل على فن الا هن لها واا 
هي مشتبهة على من لم يعلمها » وليست مشتبهة في نفس الأمر » فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض 
الأشياء على كثير من العلماء . 


وقد يقع الاشتباه ني الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر »وهو أن من 
الأشياء ما يعلم سببُ حِلَّه وهو الملك المتيقن . ومنها ما يُعلم سببُ تجرعه وهو ثبوت ملك الغير عليه » 
فألأوّل لا ترول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه » الله إلا في الإبضاع عند من يوق الطلاق بالشك فيه 
كمالك » أو إذا غلب على الظن وقوغه كإسحاق بن راهوية . والثاني : لا يزول تحرعه إلا بيقين العلم 
بانتقال الملك فيه. 

ركاه لذ يعلم له اض ملك كنا يده السا ي مارلا يدري هل عو له أو لخر فحنا 
مشتبه » ولا يحرم عليه تناوّله » لأن الظاهر أن ما في بيته ملكّه لثبوت يده عليه » والورعٌ احتنابه » فقد 
قال الي 5 : " إِنّي لأنقلب إلى أهلي فأحدُ التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها » ثم أحشى أن 
تكون ا اها مز جاو ن اا و ا کات خافن عنس طون بوعل هل 
رمف آ۷ فرت ال وق دی کرو بن و عن انيه تعن يحورب أن الى يله ااب 
أرق من ”الليل > ققال له يعض ائه : بها رسرل الل أرقت الليلة د فقال +" إن كنت أصبت غرة عت 


05( البحاري (۲۳۲) » ومسلم )١٠١59(‏ من حديث أبي هريرة . 
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حبي » فأكلها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة » فحشيت أن تكون منه"(5”" 


2 

ومن هذا أيضاً ما أصلهُ الإباحة كطهارة الماء » والثوب » والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله › 
فيجوز استعماله » وما أصله الحظر كالأبضاع ووم الحيوان » فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد 
» فإن تردّد ني شيء من ذلك لظهور سبب آخر رحع إلى الأصل فب عليه » فيب فيما أصله الحرمة على 
التحريم ولهذا فى البيّ ييل عن أكل الصيد الذي جحد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه » أو كلب غير كلبه 
» أو يحده قد وقع في ماء ('' ') . وعلل بأنه لا يُدرى : هل مات من السبب المبيح له أو في غيره ) 
ويرحع فيما أصله الحل إلى الل » فلا ينس لاء والأرض والثوب بمجرّد ظنّ النجاسة » وكذلك البدن 
إذا تحقق طهارته » وشكٌ : هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافاً مالك رحمه الله إذا لم يكن 
قد دحل في الصلاة . وقد صح عن البي بل : " أنه شكي إليه الرحل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة 
؛ فقال : "لا ينصرف حن يسمع صوتاً أو يحد ريا " (''') وف بعض الروايات : " في المسجد " بدل 
الصلاة . 

وهذاتية حال ا وقوزها ا سسب قر يللي نيع ع ا ا من امف له 
الطهارة مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرّرُ من النجاسات » فهذا محل اشتباه » فمن العلماء من 
رخص فيه أخذاً بالأصل » ومنهم من كرهه تتريهاً »ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أن يكون 
الكافر ممن لا تباح ذبيحته أو يكون ملاقياً لعورته كالسراويل والقميص » وترجع هذه المسائل وشبهها 
إل أقاعدة فارخ الأصل'والظاع فر الأصل الظهارة والظاهز التحاسة .وقد مارت الأدلة :ذلك : 

فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحلّ طعام أهل الكتاب » وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم 


0 رواه أحمد في " مسنده " ۱۸۳/۲ و ۱۹۳ » وسئله حسن . 

:)2 انظر حديث أبي هريرة في البحاري (10) و )5١85(‏ و )٤۷٥(‏ و(3ا4ه) و )٤۷۷(‏ و )٩٤۸۳(‏ و )٥٤۸٥(‏ و (45ئم6) 
و(54807) و (۷۳۹۷) » ومسلم (۱۹۲۹) ءوانظر : "جامع الأصول " 4/90 70-1 » وانظر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حله عند 
النسائي ۱۹۱/۷. 


20 رواه البخاري (۱۳۷) و (۱۷۷) و(53١5)‏ » ومسلم (231) وأبو داود (15) » والنسائي ۹۹/۱ من حديث عبد الله بن زيد . 
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في أوانيهم » وقد أحاب البي ي دعوة يهودي » وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يحلب إليهم 
ما نسجه الكفارٌ من الثياب والأواني » وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع هم من الأوعية والثتياب › 
ويستعملوها » وصح عنهم أهم استعملوا الماء من مزادة مشركة( ‏ ). 

والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنّه صحّ عن البِيّ أنه سكل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون 
الخترير » ويشربون الخمر » فقال : إن لم تحدوا غيرها » فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها ("). 

وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأها معرلة بين الحلال والحرام : يعي الحلال امحض والحرام امحض 
» وقال : من اتقاها » فقد استيرا لدينه » وفسّرها تارة باحتلاط الخلال والحرام . 

ويتفرّعٌ على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط » فإن كان أكثر ماله الحرام ؛ فققال 
أحمد : ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئاً يسيراً » أو شيعا لا يعرف » واختلف أصحابنا : هل هو مكروه 
أو حرم ؟ على وجهين . 

ران كان اكد ماله خلال + جازت مامه والأكل من ماله وقد روى الخارت عن غل أنه 
قال في حوائز السلطان : لا بأس ها »ما يُعطيكم من الحلال أكثر ما يُعطيكم من الحرام. وكان الب وَل 
وأصحابه يُعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأفم لا يجتنبون الحرام كله . 

وإن اشتبه الأمر فهو شبهة »والورع تركه . قال سفيان : لا يعجبيئ ذلك »وت ركه أعجب إلي . 

وقال الزُهريُ ومكحول : لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرامٌ بعينه » فإن لم علم في 
ماله حرام بعينه » ولكنه علم أن فيه شبهة ؛ فلا بأس بالأكل منه » نص عليه أحمد في رواية حنبل . 


(") انظ البحاري (044 . 
( رواه البخاري (4174ه) » ومسلم (۱۹۳۰) من حديث أي تعلبة الخشي » وصححه ابن حبان (0۸۷۹) . 
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رُوي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يقضي من الرّبا والقمار » نقله عنه ابن منصور . 

وقال الإمام أحمد في امال المشتبه حلاله بحرامه إن كان الال كثيراً » أخرج منه قدر الحرام » 
وتصرّف في الباقي » وإن كان المال قليلاً » احتنبه كله » وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيعا » فإنه عد 
معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير » ومن أصحابنا من حَمّل ذلك على الورع دون النُحريم » وأباح 
التصرّف في القليل وا لكثير بعد إخراج قدر الحرام منه » وهو قول الحنفيّة وغيرهم » وأخذ به قوم من 
أهل الورع منهم بشرٌ الحا . 


ورخخّص قومٌ من السّلف في الأكل ممن يعلم من ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه » كما 
تقدّم عن مكحول والرُهري . وروي مثله عن القضيل بن عياض. 

وروي في ذلك آثار عن السلف » فصمّ عن ابن مسعود أنه سل عن له جار يأكل الرّبا 
علانية ولا يتحرّجٌ من مال بيث يأحُذه يدعوه إلى طعامه » قال : أحيبوةُ » فإئما الَهناً لكم والوزرُ عليه 
EOE Ba‏ ليا N‏ ار كرابا A ST IE‏ 


أحمد هذا عن ابن مسعود 13 ولكنه عارضه با روي عنه أنه قال الام تخوان القلوب””' أ). 


a‏ 3 اح 
وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول ١‏ ) » وعن سعيد بن حبير » والحسن البصري 
؛ ومورّق العجلي »وإبراهيم النخعي » وابن سيرين وغيرهم » والآثار بذلك موحودة قي كتاب , الأدب 
" لحميد بن رَبحويه » وبعضها في كتاب " الجامع " للخلال » وقي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة 


20262059 روه عبد الرزاق في المصنف " (45176) و (54515) وإسناده صحيح . 

ركم رواه الطبراني في " الكبير " )۸۷١١( - )۷۷٤۷(‏ » وذكره الميثمي في " المجمع " 177/١‏ » وقال : رواه الطبراني كله امان 
رحالها ثقات . والمواز : قال في " النهاية " هي الأمور الي تحر في القلوب » أي : تؤثر فيها كما يؤر ا حر في الشيء » وهو ما يخطر فيها من أن 
تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها » وهي بتشديد الزاي : مع حاز . . » ورواه شر : " الإثم حواز القلوب " بتشديد الواو » أي : يحوزها 
ويتملكها » ويغلب عليها » ويروي : " الإثم حزاز القلوب " بزايين » الأولى مشددة وهي فعّال من الح . 

ك رواه عبد الرزاق )١5451/9(‏ . 
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1Y 5‏ 
وعیرهم ( ). 
E 9 ٤‏ 7 7 
وم علم أن عينَ الشيء حرام أذ بوحه حرم » فإنه يحرم تناوله » وقد حكى الإجماعًَ على 
ذلك ابن عبد البر وغيره » وقد رُوي عن ابن سيرين في الرحل يقضي من الربا » قال : لا بأس به » وعن 
هذات راف قال :إن e‏ مات ا سيا وا اقب القض : 
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أخبر أنه من حرام ( فاستقاءه ( ). 

وقد يقع الاشتباه في الحكم » لكون الفرع متردّدا بين أصول تحتذبُه » كتحريم الرحل زوحته › 
فان هذا متردٌّدٌ بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكقارة الكبرى » وبين تحر الطلقة الواحدة بانقضاء عدت 
الذي باح معه الزوحة بعقد حديد » وبين تحريم الطّلاق الثلاث الذي لا باح معه الزوحة بدون زوج 
وإصابة وي عرق :الريحل ها أحله ا من العام از اشراب الذي لا رمه ع وها رجي الكمارة 
الصّغرى » أو لا يوحب شيعا على الاختلاف في ذلك » فمن هاهنا كَثْرَ الاحتلاف في هذه المسألة في 
زمن الصاحبة فمن بعدهم . 

ربكل حال فالامرر هة الى له ن فا اول رلا سرام لكثير من النامن + كينا احير بيه 
البي #5 » قد يتبين لبعض الاس أا حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم »وكلام البي له 


تت انظر " مصنف عبد الرزاق ٠١١» ٠١۰/۸"‏ . 

™ رواه البخاي )۳۸٤۲(‏ من طريق القاسم بن محمد » عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان لأبي بكر علامٌ يحرج له اراج » 
وكان أبو بكر یأکل من نخّراحه » فجاءً يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر » فقال له الغلامٌ : أتدري ما هذا ؟ فقال أبو بكر : وما هو ؟ قال : كنت 
تكهّت لإنسان في الماهلية » وما أحسن الكهانة إلا أي حدعتة فأعطان بذلك » فهذا الذي أكلت منه . فأدخل ابو بكر يده فقاء کل شيء في 
بطنه " . وقوله : " يخرج له الخراج : أي : يأتيه بكسبه » والخراج : ما يقرره السيد علي عبده من مال يحضره له من كسبه . قال الحافظ : والذي 
يظهر أن أبا بكر إِنّما قاء لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن » وحلوان الكاهن هو ما يأخذه على كهانته »والكاهن : من يخبر عا سيكون 


عن غير دليل شرعي » وكان ذلك قد كثر في الجاهلية خصوصاً بعد ظهور البي ل . 
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يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها »وكثيرٌ منهم لا يعلمها » فدخل فيمن لا يعلمها 


نوعان : 
أحدهما : من يتوقف فيها » لاشتباهها عليه . 


والثاني : من يعتقدُها على غير ما هي عليه » ودل كلامُه على أن غير هؤلاء يعلمها » ومرادُه 
عند الله قي مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحدٌ عند الله عز وحل » وغيره ليس بعالم يما ء 
ععين أنه غيرٌ مصيب الحكم الله فيها في نفس الأمر » وإن كان يعتقد فيها اعتقاداً يستندٌُ فيه إلى شبهة 
يظّها دليلاً » ويكون مأحوراً على اجتهاده » ومغفوراً له خطؤه لعدم اعتماده . 

وقوله 4ة : " فمن اتقى الشبهات » فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقح في الشبهات » وقع 
في الحرام " قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين » وهذا إِنَّما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه » 
وهو من لا يعلمها » فأمّا من كان عاماً ها » وانّبع ما دلّه علمهُ عليها » فذلك قسمٌ ثالث » لم يذكره 
لظهور حكمه » فإِنّ هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة » لأنه عَلِمَ حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على 
الئاس » واتّبع علمّه في ذلك . وأما من لم يعلم حكم الله فيها » فهم قسمان : أحدهما من يتقي هذه 
الشبهات » لاشتباهها عليه » فهذا قد استيرأ لدينه وعرضه . 

ومعين استبرأ : طلب البراءة لدينه وعرضه من النّقص والشين » والعرض : هو موضعٌ المدح 
والذم من الإنسان » وما يحصل له بذكره بال حميل مد » ويذكره بالقبيح قدحٌ »وقد يكون ذلك تارة في 
نفس الإنسان » وتارة في سلفه » أو في أهله » فمن انى الأمور المشتبهة واحتنبها » فقد حصن عرضةه من 
القدح والشين الداخل على من لا يحتنبها » وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات » فقد عرض 
نفسه للقدح فيه والطَّعن » كما قال بعض اسلف : من عرض نفسه لهم » فلا يلومنّ من أساء به 
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وقي رواية للترمذي قي هذا الحديث : " فمن تركها » استبراء لدينه وعرضه » فقد سَّلم " 
والمعئ : أنه يتركها هذا القصد وهو براءة دينه وعرضه من النقص - لا لغرض آخر فاسد من رياء 
وأحوه . 


وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوحٌ كطلب البراءة للدين » وهذا ورد " أن ما وقي 


5 


به المرء عرضه » فهو صدقة 


وقي رواية في " الصحيحين " (5 ') في هذا الحديث : " فمن ترك ما يشتبه عليه من الإ › 
كان لما اسان ارك " يدي * أن :من ترك الام من اشتباعه عليه + :وعدم تحفقه فهو آولى يتركة إذا 
استبان له آنه إثم » وهذا إذا كان تركه تمرّزاً من الاثم » فأمًا من يقصدُ التصنع للناس » فإنه لا يترك إلا 
ما ين ائه مدوحّ عندهم تركه. 

القسم الثاني : من يقع في الشبهات مع كوا مشتبهة عنده » فأمّا من أتى شيئاً مما يظنّه الناس 
شبهة » لعلمه بأنّه حلال في نفس الأمر » فلا حرج عليه من الله في ذلك » لكن إذا حشي من طعن الناس 
عليه بذلك + كان تركها عد استیراء لعرطلة + فيكرق. حسياً + وهذا كما قال الب ف لمن رآ واقفاً 
بع طقية + "١‏ ها اسف بين ي سرج أن إل ام قرا الداس قن ضكرا وروا 
فاستحيى » ودحل موضعاً لا يراه الاس فيه » وقال : " من لا يستحبي من الناس » لا يستحبي من الله " 
. وخرحه الطبراني مرفوعاً » ولا يصحٌ('"'). 

وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال » إِمّا باحتهاد سائغ » أو تقليد سائغ » وكان مخطماً في 
اعتقاده » فحكمةُ حكمٌ الذي قبلّه » فإن كان الاحتهادٌ ضعيفاً » أو التقليد غير سائغ » وإغا حمل عليه 
بحرد اتباع الموى » فحكمة حكم من أتاه مع اشتباهه عليه » والذي يأ الشبهات مع اشتباهها عليه › 


. وليست عند مسلم‎ » )١50١1( : هي رواية للبخاري‎ ty 
. وأحمد 751/5 من حديث صنيّة‎ » )۲٤۷۰( وأبو داود‎ » )۲۱۷٥( رواه البحاري (۲۰۳۰) » ومسلم‎ (") 
. ل رواه الطبراني في " الأوسط " » وذكره الحيغمي في " المجمع " ۲۷/۸ » وقال : وفيه جماعة لم أعرفهم‎ 
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فقد أحبر عنه الي بب أنه وقع في الحرام » وهذا يفسر ععنيين : 

أحدهما : أنه يكون ارتكابة للشيهة مع اعتقاده أا شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد 

وني رواية في " الصحيحين " لهذا الحديث : " ومن احترأ على ما يشك فيه من الإثم » أوشّكٌ 
أن راقع ما استبان " ("). وف رواية (") : " ومن يُخالط الرّيبة » يوشك أن يجس " أي : يقرب 
أو يّقدَمَ على الحرام ال حض » واللدسورٌ : المقدام الذي لا يهاب شينا » ولا يُراقب أحدا »ورواه بعضهم : 
" يحشر " بالشين المعجمة » أي : يرتع » والحشر : الرعي » وحشرت الدابة : إذا رعيتها . وفي مراسيل 
أي المتوكل الناحي عن البي 5 : " من يرعى بجنبات الحرام » يوشلك أن يخالطة » ومن ققاون با حقرات 
» يوشك أن يخالط الكبائر " . 

والمعئ الثاني : أن من أقدم على ما هو مشتبةٌ عنده » لا يدري : أهو حلال أو حرام » فإنّه لا 
يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر » فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرامٌ . وقد رُوي من حديث 
ابن عمر عن البي ب قال : " الحلال بين والحرامٌ بين وبينهما مشتبهات » فمن اتقاها » كان أنره لدينه 
وعرضه » ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام » كالمرتع حول الجمى » يوشك أن يراقع 


TYE 


الجمى وهو لا يشعر " خرجه الطبراني وغيره ( ). 

واختلف العلماء : هل يُطيع والديه في الدّخول في شيء من الشبّهة أم لا يُطيعهما ؟ فرُوي عن 
شوق كارت قال كلا طاعة مدا الشية دوعن انى عاتن ادان فيال يطعهيا ) 
وتوقف أحمد في هذه المسألة » وقال : يداريهما » وأبي أن يجيب فيها . 

وقال أحمد : لا يشب الرّحل من الشبهة »ولا يشتري الثوب للنّجمّل من الشبهة » وتوقف في 
حدٌ ما يُؤكل وما يُلبس منها » وقال في الثّمرة يلقيها الطيرٌ : لا يأكلها »ولا يأحذها » ولا يتعرّضُ لما . 


20 هي رواية للبحاري )۲۰٥١(‏ فقط . 
لمق هي لابن حبان 0/11 » والنسائي ۳۲۲۷/۸ » وأبي داود )٣۳۲۹(‏ . 
قال أي ميمثي ف . اجمع V/s‏ 4 رواه الطبراي ي ١‏ الأوسط 5" وي إسناده سعد بن زنبور « قال أبو حاتم : بجهول 5 
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وقال الثوري في الرحل يجد في بيته الأفلسَ أو الدّراهم : أحبُ إل أن يته عنها » يعني : إذا لم 
يدر من أين هي . وكان بعضٌ السسّلف لا يأكل إلا شيئاً يعلمُ من أين هو » ويسأل عنه حي يقف على 
أصله . وقد رُوي في ذلك حديث مرفوعٌ » إلا أن فيه ضعفاً (*""). 

وقوله لك : " كالرّاعي يرعى حول الميمى يُوسَكُ أن يرتَعٌ فيه » ألا وإن لكل ملك می » 
وأن مى الله حارمه " : هذا مَل ضربه البيّ يك لمن وقع في الشّبهات » وأنه يقرب وقوعه في الحرام 
ا حطل وي حكن الروايانت: أن اللي لقال > "وسأعتريا لذلك هذ الوم ككر هدا لكا > يفن 
النبيٌ يل مثل امحرمات كالحمى الذي تحميه الملوكُ » وبمنعون غيرهم من قربانه » وقد جعل الني ول حول 
مدينته اث عشر ميلاً جمى رما لا يُقطعٌ شجرّه ولا يُصادُ صيده(''') ءو>مى عمرٌ وعثمان أماكن 


YVY 


ينبت فيها الكل لأحل إبل الصدقة ( ''). 


Vo 


Cy‏ روي الطبراني في " الكبير " )۲۸/٠١‏ » وانب أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " ٤۷١/١‏ » وانب الأثير في "أسد الغابة 
۷ ب عن أمّ عبد الله حت شداد بن أوس أنما بعثت إلى رسول الله له بقدح لبن عند فطره وهو صائم » وذلك في طول اهار وشدة الحر » 
فرد إليها رسوا : " أن كان لك هذا اللبن ؟ " فقالت : من شاة لي » فرد إليها رسوا : " أي كانت لك هذه الثّاة ؟ " فقالت : اشتريتها من 
مالي » فأحذه منها » فلما كان من الغد أتته أم عبد الله » فقال : يا رسول الله » بعنت إليك باللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر » فرددت 


الرسول فيه ؟ فقال لحا : " بذلك أمرت الرسل أن لا نأكل إلا طيباً ولا نعمل إلا صالاً " . 
وذكره الحيئمي في " المجمع " ۲۹۱/۱۰ » وقال : فيه أبو بكر بن أي مرم » وهو ضعيف . 


")20 رواه مسلم (۱۳۷۲) ٤۷۳۹(‏ من حديث أبي هريرة . 

™ رواه البحاري (۲۳۷۰) من طريق يونس » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس أن الصعب بن حنامة 
قال : إن رسول الله 5ي قال : " لا حمى إلا لله ولرسوله " » وقال ر القائل هو الزهري ) : بلغنا أن البي ي حمى النقيع » وأء عمر حمى الششرف 
وَالرَيدة. 


وفيه أيضاً (5 0 من طريق زيد بن أسلم عن أبيه : " أن عمر بن الطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هيا على ا مى 
فقال : يا هتي اضمم جناحك عن المسلمين » واتق دعوة المسلمين » فإن دعوة المظلوم مستجابة » وأدخل رب الصرّيمة ورب الغُنيمة » وإِيّاي وتَعَم 
ابن عوفه وعم ابن عمّان ؛ فإهما إن هلك ماشيثهما يرجعا إلى نخل وزرع » وإن رب الصريعة ورب الغنيمة إن تملك ماشيتهما يأتي ببنيه » فيقول 
: يا أمير المؤمنين . أفتاركهم أنا لا أبالك ؟ فالماء والكلاً أيسر علي من الذهب والورق » ولع الله هم ليرون أي قد ظلمتهم » إا لبلاذهم » 
فقاتلوا عليها في اللماهلية » وأسلموا عليها في الإسلام » والذي نفسي بيده لولا الال الذي أحمل عليه في سبيل الله » ما هيت عليهم من بلادهم 
شرا" . 


وروي ابن أبي شيبة بإسناد صحيح فيما قاله الحافظ في " الفتح " ٠٥/١‏ عن نافع » عن ابن عمر أن عمر حى الربذة لنعم الصدقة . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


والله عز وجل حى هذه امْحرّمات »ومنع عباده من قربانها وممّاها حدوده » فقال : [ تلك 
حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 4 [البقرة:۱۸۷] » وهذا فيه بیان أله حدٌ 
هم ما أحل لحم وما حرم عليهم » فلا يقربوا الحرام »ولا يتعدّوا الحلال» ولذلك قال في 
آية أحرى : # تلك حُدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون © [ البقرة : 9؟؟] » 
وحعل من يرعى حول الحمى وقريبا منه جديرا بأن يدخل الجمى ويرتع فيه » فكذلك من تعدّى الحلال 
> ووقع في الشبهات » فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة » فما أخلقهُ بأن يُخالط الحرام المحض » ويقع 
فيه » وفي هذا إشارة إلى آله ينبغي التباعد عن امْحرمات » وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاحراً . 

وقد حرج الترمذي وابن ماحه مِن حديث عبد الله بن يزيد عن البي ي » قال: " لا يبلغ العبدٌ 
أن يكون من المتقين حن يدع ما لا باس به حذرا مما به بأ"( '). 

وقال أبو الدرداء : تمم التقوى أن يتقي أن العبد » حن يتقيه من مثقال ذرّة » وحن يتركَ 
بعض ما یری أنه حلال » خشية أن يكون حراما » حجابا بينه وبين الحرام. 


قال التي دنا زات ھی بان نحي تركو عي ع خلال جافة ر 


وقال الثوري : إنما سُموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى ('"') . وروي عن ابن عمر قال : إن 
لأحب أن ادع بي وبين الحرام سترة من الحلال لا أحرقها . 


وروي البيهقي في " سننه " ١41/5‏ من حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال : مع عثمان بن عفان رضي الله عنه أن 
وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم » فلما سمعوا به أقبلوا نحوه » قال : وكره أن يُقدموا عليه المدينة فأتوه فقالوا له : ادع بالممصحف » وافتح 
السابعة ‏ وكانوا يسمون سورة يونس السابعة ‏ فقرأها حتىأتى على هذه الآية  :‏ أفرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم مه حراماً 
وحلالاً قل الله أذنَ لكم أم على الله تفترون # , قالوا له : قف . أرأيت ما حميت من اليمى » آلله أذن لك أم على الله تفتري ؟ فقال : امضهء 
نزلت في كذا وكذا » فأما الحمى » فإن عمر حى الحمى قبلي لإبل الصدقة » فلما وليت زادت إبل الصدقة » فزدت في الحمى لا زاد في الصدقة . 
وانظر " شرح السنة " .۲۷١-۲۷۲/۸‏ 


مم رواه الترمذي (451؟) » وابن ماحه (4515) » وقال الترمذي ك حسن غريب مع أن في سنده عبد الله بن يزيد الدمشقي وهو 


™ رواه أبو نعيم في " الحلية " ۲۸٤/۷‏ من قول سفيان بن عيينة . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقال ميمون بن مهران:لا يسلم للرجحل الحلال حي يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من 
الحلال 5*/). 

وال بن عتينة 4 لذ يفيه غنة حفيفة ان شی خملل ينه توم اكرام اجر ا امن 
الحلال » وح يدع الاثم وما تشابه منه (). 

لممددو فا لدي بن و اا لسار اينار دن 
على ذلك اا مرح و هة ره وه ف ها لسك که و ع اة اة وة اة 
بعد الصّبح وبعد العصر سداً لذريعة الصّلاة عند طلوع الشمس وعند غروها » ومنعٌ الصائم من المباشرة 
إذا كانت تحركٌ شهوته » ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرقا وركبتها إلا من وراء 
حائل » كما كان القن قراس امراتة إذا كاقت افا أن ر ماف ھا من فرق ورو 

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه الب وَل : من سيب دابته ترعى قرب زرع غيره 
> فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع » ولو كان ذلك مارا » هذا هو الصحيح » لأنه مفرط بإرساها في 
هذه الحال . 

وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريباً من الحرم » فدخحل الحرم فصاد فيه » ففي ضمانه 
ES‏ تيصب ال 

وقوله وَل : " ألا وإن في المسد مضغة » إذا صلحت » صلح الحسد كله » وإذا فسدت فسد 
الحسد كله » ألا وهي القلب " » فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد يجوارحه » واجتنابه للمحرّمات 
واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه . 


05 رواه أبو نعيم في " الحلية " 84/4 . 
0 " الحلية " ۲۸۸/۷ . 
22275 روي أحمد 154/6 .» والبخاري (500) » ومسلم (55؟ ) » وأبو داود (14؟ ) » والترمذي (151) » والنسائي 198/١‏ 


وابن ماحه (155) عن عائشة » قالت : كان رسول الله كيو يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن كرر» ثم يباشرها . وصححه ابن حبان (515؟1). 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


فإن كان قلبُه سليماً » ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يُحبه الله » وحشية الله وحشية الوقوع فيما 
يكرهه » صلحت حركات الجوارح كلها » ونشأ عن ذلك احتناب المْحرّمات كلها » وتوقي الشبهات 
حذراً من الوقوع في الحرمات . 

وإن كان القلبُ فاسداً » قد استولى عليه أتباحٌ هواه » وطلب ما ييه » ولو كرهه الله ع 
فسدت حركاتٌ الجوارح كلها » وانبعثت إلى كل المعاصي و المشتبهات بحسب اتباع هوى القلب . 

وهذا يقال : القلبُ مَلِكُ الأعضاء » وبقيّة الأعضاء حنوده » وهم مع هذا حنود طائعون له › 
منبعثون في طاعته » وتنفيذ أوامره » لا يخالفونه في شيء من ذلك فإن كان املك صالحاً كانت هذه 
اجنود صالحة » وإن كان فاسداً كانت جنودٌه يذه المثابة فاسدة » ولا ينفع عند الله إلا القلبُ السليم » 
كما قال تعالى : $ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم © [ الشعراء : ۸۹-۸۸] » 

وكان "التي قله يقوك تدعاب "1" أسأللف كلا لين" 0517 واقالعلب المنليه هل الا لمن 
اا وللك وهات كلما » وهر الف الذي يتين :فيه رو ضيه ال ونا عاض ان ر 


وخحشية ما يباعد منه . 


وي " مسند " الإمام أحمد (**') عن أنس عن الني ل قال : " لا يستقيم إكان عبد حي 
والمراد باستقامة إيمانه : استقامة أعمال حوارحه » فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة 


القلب © ومن :استقامة القلي أن يكون متكا عن عة الله وة طاععه ).و كراهة متعضيتة : 


YAT. 


ر روى أحمد ۱۲۰/۲ » والترمذي )۳٤۰۷(‏ والنسائي 54/7 عن شداد بن أوس أن رسول الله ع كان يقول في صلاته : " اللهم 
إن أسألك الثبات في الأمر » والعزيمة على ١‏ لرشد » وأسألك شكر نعمتك » وحسن عبادتك » وأسألك قلباً سليماً » ولساناً صادقاً » وأسألك من 
خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » وأستغفرك لما تعلم " . وصححه ابن حبان )١1517/5(‏ » وانظر تام تخريجه فيه . 

2 ۱۹۸/۳ ۰ وتمامه : " ولا يستقيم قلبه حب يستقيم لسانه » ولا يدل رحل امنة لا يأمن جاره بوائقه " . وذكره هينمي في " المجمع 
۳/١ "‏ » وقال : فيه علي بن مسعدة » وثقة جماعة » وضعفة آخرون . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


قال الحسن لرحل : داو قلبك ؛ فإن حاحة الله إلى العباد صلا قلوهم : يعن أن مراده منهم 
ومطلوبه صلاحٌ قلوهم » فلا صلاح للقلوب حتىتستقر فيها معرفة الله وعظميّه ومحبتةُ وحشيته ومهابئه 
ورحاؤه والتوكل عليه » وتمتلئ من ذلك » وهذا هو حقيقة التوحيد » وهو مع " لا إله إلا الله " » فلا 
شلاح اقرب جن يكر للها الذي :تاه وتر ره ر قفا هو اله وده الاريك لق وار كان 
ف الستعاواظه وار هر تو لمتسوق الله + د و اك السعناو انف و ره كاقل هان د 
كان فيهما آخة إلا الله لفسدتا © [ الأنبياء : ؟؟] . 

ف يذلك آل لا ساد لا لري رالا معا عي تكرن حر كات اهلها كلا للع 
وح ر كات الحسد تابعة لح ركة القلب وإرادته » فإن كانت حر كته وإراته لله وحده ففقد صلح وصلحت 
ح ر كات الحسد كله » وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى » فسد » وفسدت حركات 
المسد بحسب فساد حر كة القلب . 


وروي الليث عن مجاهد في قوله تعالى : [ و لا تشركوا به شيعاً © [الأنعام: 1٠1‏ ] قال : لا 
توا غيري . 

وقي " صحيح الحاكم " (**') عن عائشة عن البي 5 قال :" الشرك أخفى من دبيب الذرٌ على 
لصفا في الليلة الظلماء » وأدناه أن ثحب على شيء من الحور » وأن تُبغض على شيء من العدل » وهل 
لدينُ إلا لحب والبغض ؟ قال الله عر وجل : لأقل إن كنتم تحبون الله فاتبعرني يببكم الله € () [ 
آل عمران : E‏ وكوطه إل ويد عا لعي هارع A‏ »والموالاة على 
ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفيّ » ويدل على ذلك قوله : # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم 
لله € فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله » فدل على أن الحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة . 


م 5 »؛ وصححه على شرط الشيخين » ورده الذهب بقوله : عبد الأعلى ( أحد رواه الحديث ) قال الدارقطي : ليس بثقة . 
2020 رواه ابن حریر في " تفسيره " )1۸٤۸(‏ من طريق أي بكر الحنفي » عن عباد بن منصور عن الحسن . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


قال الحسن : قال أصحاب النبي يل : يا رسول الله » إنا حب ربنا حباً شديداً . فأحبٌ الله أن 
يجعل لبه عَلَّماً » فأنزل الله هذه الأية  :‏ قل إن كنتم حبون الله فاتبعون يُحببكم الله ©€ . من هنا قال 
الحسن : اعلم أنك لن ثحب الله حي ثحب طاعته. 

كل دن النوث تك أطي وى وال LEL ESE‏ قن e‏ 
وذ النتري + ابس ين اعلا للب أن تسن ما خو سيك 

وقال أبو يعقوب النهرحوري (**") : كل من ادعى محبة الله عز وجل » ولم يوافق الله في أمره 
> فدعواه باطلة . وقال روم : الحبة الموافقة في كل الأحوال('* ) » وقال جى بن معاذ : ليس بصادق 
من ادّعى محبة الله ولم يحفظ حدوده » وعن بعض السلف قال : فرأتُ في بعض الكتب السالفة : مسن 
حب الله لم يكن عنده شيء آثر من رضاه » ومن أحبّ الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوی نفسه . 

وق " السنن " عن البي ل قال : " من أعطى لله » ومنع لله » وأحب لله » وأبغض لله » فقد 
استكمل الإيمان " (''') ومعئ هذا أن حركات القلب واحوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل يهان 
العبد بذلك ظاهراً وباطناً » ويلم من صلاح حركات القلب صلاحٌ حركات الجوارح » فإذا كان القلب 
صالخا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الحوارح إلا فيما ريده الله » فسارعت إلى ما فيه 
رضاه » وكفت عما يكرهه » وعما يخشى أن يكون مما یکره وإن لم يتيقن ذلك . 

قال الحسن : ما نظرت ببصري » ولا نطقت بلسان » ولا بطشت بيدي » ولا مضت على 
قدمي حن أنظر على طاعة أو على معصية ؟ فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت . 


05 الخبر في " الحلية " .٠١١/۸‏ 
™ امه اسحاق بن محمد من رجال " الحلية " 585/١١‏ . 
ر( ذكره في "الحلية" 501/٠١‏ في ترجمة روم » وأنشده بإثره. 
ولو قبل لي : مُت مُت سمعاً وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحباً 
0 حديث حسن وقد تقدم تخريجه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقال محمد بن الفضل البَلخي (''') : ما حطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير الله عز وحل . 
وقيل لداود الطائي : لو تنحيت من الظل إلى الشمس » فقال : هذه خطا لا أدري كيف تكتب . 


فهؤلاء القوم لما صلحت قلوكم » فلم يبق فيها إرادة لغير الله عز وحل » صلحت جوارحهم » 
فلم تتحرك إلا لله عز وحل » وا فيه رضاه » والله تعالى أعلم . 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 
-١‏ يعد بحا يبين فيه أسباب اشتباه بعض الأمور على الناس » وما يترتب على هذا الاشتباه » 
وا لآداب الي ينبغي الالترام يما في مثل هذه الحالات. 
؟- يلقي حاضرة يتحدث فيها عن الأحكام والقواعد الفقهية ال توحذ من الحديث. 
#«ذ ادغو ذاعية متا ق الوعظ والارهاة لدف عن وسائل الاح القلية: 
٤‏ يكثر من الاستغفار وذكر الله تعالى ليتقي قلبه دائماً . 
التقويم والقياس الذاتي. 
-١‏ اذكر الحديث بسنده ومتنه ؟ 
؟- إلام يهدف الحديث الشريف ؟ 
*- ما المقصود بكل من : الحلال البين » الحرام البين » الأمور المشتبهات ؟ 
4 - هل تشتبه هذه الأمور على كل الناس ؟ . . . وضح . 
ه- ما الحكمة في أن الإسلام لم يوضح أمراً من الأمور توضيحاً قاطعاً ؟ 


5 له ترحجمة في " الحلية " ۲۳۳-۲۳۲/۱۰ » ونقل عنه قوله : ست عصال يعرف ها الجاهل : الغضب في غير شيء » والكلام في غير 
نفع » والعظة في غير موضعها » وإفشاء السر » والثقة بكل أ؛د » ولا يعرف صديقة منن عدوهن . 
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5- اذكر بعض الأمور العقائدية والفقهية الي اشتبه فيها على الناس 

۷- كيف يتم الحكم على هذه الأمور المشتبهات ؟ 

۸- اذكر بعض القراعد الفقهية والأحكام الفقهية المترتبة على هذا الحديث الشريف ؟ 
-٩‏ ما موقف المسلم إزاء الأمور الى تشتبه عليه ؟ 

١‏ سما الوسائل الي يصلح ها المسلم قلبه ؟ 

١-اذكر‏ بعض الحقائق والقيم التربوية الي يوحه إليها الحديث الشريف . 


الحديت السابع 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 
-١‏ يذكر الحديث بسنله ومتنه . 
؟- يبين متزلة هذا الحديث في الإسلام . 
۳- يبين معيئ النصيحة . 
4 - يوضح أقوال العلماء في المقصود من : 
ف البضييعة ل 
النصيحة لكتابة. 
النصيحة لرسوله . 
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التضنيحة لأثمة المسلميث: 
النصيحة لعامة المسلمين. 
ه- يبين شروط النصيحة . 
"- يستنتج الحقائق والقيم التربوية الي يوحه إليها الحديث الشريف . 


نص الحديث وشرحه : 


عن تيم الدّاري رضي الله عنه أن النبي يل قال : " الدينُ النصيحة ثلاثاً " » قلنا : لمن يا 
رسول الله ؟ قال : " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم " رواه مسلم ("" ') . 


منزلة الحديث : 
وقد ذكرنا في أوّل الكتاب عن أبي داود أن هذا الحديث أحدٌ الأحاديث الى يدور عليها الفقه . 
وقال الحافظ أبوتُعيم :هذا حديث له شأن »ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحدٌ أرباع الدين . 
ورج الطيراي من حديث حذيفة بن اليمان عن البي قل قال :"من لا يهتم بأمر المسلمين » 
فليس منهم :ومن لم يمس ويُصبح ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ءولعائّة المسلمين 
فليس منهم " () . 


وخرّج الإمامُ أحمد من حديث أبي أمامة » عن البي يل » قال : " قال الله عر وجل : أحبُ ما 


0_5 رقم (هه) »وصححه ابن حبان (دلاه4؟) » وانظر تمام تخريجه فيه . 
م رواه الطبراني في " الصغير " )۹٠۷(‏ و " الأوسط " كمافي " المجمع " ۸۷/١‏ بوني سنده عبد الله بن أبي حعفر الرازي وفيه ضعف » 
وكذلك أبوه . 
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تعبّدي به عبدي النصح لي " 9 

وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما » وي بعضها : ١‏ لنصح لولاة أمورهم 
وقي بعضها : نصح ولاة الأمور لرعاياهم . 

فأما الأول وهو النصحٌ للمسلمين ‏ عموما » وقي بعضها : النصح لولاة أمورهم » وف 
بعضها :نصح ولاة الأمور لرعاياهم . 
قال : بايعت البي يل على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والنص لكل مسلم(”" '). 

3 1 1 3 5 ال“ 1 سا 

وني ' صحيح مسلم " عن أبي هريرة » عن البي ي قال : " حق المومن على المومن ست 
فذكر منها : " وإذا استنصحك فانصح له " () . وروي هذا الحديث من وحوه أخر عن البي وَل . 


وق " المسند " عن حكيم بن أبي يزيد » عن أبيه » عن البي وله » قال : " إذا استنصح أحدكم 
أخاه » فلينصح له " 5). 


وأما الثاني : وهو النصح لولاة الأمور » ونصحهم لرعاياهم » في " صحيح مسلم " عن أبي 
هريرة عن البي بيك قال : " إن الله يرضى لكم ثلاثا : يرضى لكم أن تعبّدوه ولا تشر كوا به شيا » وأن 


رواه أحمد ۲٠٤/۰‏ وني سند علي بن يزيد الألحاني » وهو ضعيف . 

البخاري (اه) و (554) و )١501(‏ و(57١5)‏ و(015؟) ومسلم (5ه) , وصححه ابن حبان )٤٥٤٥(‏ . 

رواه مسلم )5١55(‏ » وصححه ابن حبان ۲٤۲(‏ ) . 

2 صحيح لغيره رواه أحمد 41/9 و ۲٠۹/۲‏ ؛ ولفظه : دعوا الناس » فليصب بعضهم من بعض » فإذا استنصح رحل أخاه فلينتصح 
له " . وفيه عطاء السائب » وقد اختلط » وحكيم بن أي يزيد لم يوثقه غير ابن حبان » وم يرو عنه غير عطاء . 

قلت : وسند الرواية الثانية : عن حكيم بن أبي يزيد » عن أبيه » عمن “مع رسول الله ي » لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم 
وحديث حابر عند مسلم )١511(‏ » والبيهقي ۲٤۷/٩‏ . 


لك 
0 
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۹۸ 


تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وأن تُناصحوا من ولاة الله أم ركم" ). 

وفي " المسند " وغيره عن حبير بن مطعم أن البي 5 قال في خطبته بالخيف من مى : " ثلاث 
ا ا ا E NA EE‏ اك 
"مت وقشاروعي حاط اليه عع زان لايعاي مفع اسيل كدري . 

وقد روي حديث أبي سعيد بلفظ آخر خرّحه الدارقطيي في " الأفراد "بإسناد حيد» ولفظه أن 
الذي لدعا + و أي عون فک ر مكل اه له رر لكان 
ولعامة المسلمين " 9 ). 


لمن 


وف " الصحيحين " عن معقل بن يسار عن البي وله قال:" ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم 
يُحِطها بنصيحة إلا لم يَدْحْل الجنة " . 

وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام أنهم نصحوا لأممهم كما أخبر بذلك عن نوح 
> وعن صالح » وقال : #[ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا جدون ما يُنفقون حرج 
إذا نصحوا لله ورسوله © [ التوبة : ١‏ ] يعيٰ: أن من تخلف عن الجهاد لعذر » فلا حرج عليه بشرط أن 
O‏ لتق علد :ان العافقيو NRO SOE EOE E‏ 
من غير نصح لله ورسوله . 

وقد أخبر البيّ كل أن الدين النصيحة » فهذا يدل افق أذ النصيحة تشمل خصال الإسلام 


والإمان واللإحسان الى ذكرت قي حديث حبريل » وسمّي ذلك کله دين فإن الصح لله يقتضي ١‏ لقيام 


0252 رواه مسلم )۱۷۱١(‏ » وصححه ابن حبان (۳۳۷۹). 

() روه أحمد 0/4٠6و‏ 5 ء والدارمي 74/١‏ . وسنده قوي » وله شاهد من حديث زيد بن ثابت . صححه ابن حبان ٩۷(‏ ) » وانظر 
تمام تخريجه فيه.ومعين " لا يغل ": لا يخون » أي: إن هذه الخلال الثلاث تستصلح ها القلوب»فمن تمسك ها »طهر قلبه من الخيانة والدّغل والشر . 
5 رواه البزار )١41(‏ من حديث أبي سعيد بلفظ : " ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن : إخلاص العمل » والمناصحة لأئمة 
المسلمين » ولزوم جماعتهم » فان دعاءهم يحيط من وراءهم " . 
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بأداء واحباته على أكمل وجوهها » وهو مقام الإحسان » فلا يكمل النُصح لله بدون ذلك » ولا يتأتى 
ذلك بدون كمال الحبة الواحبة والمستحبة » ويستلزم ذلك الاحتهاد في التقرّب إليه بنوافل الطاعات على 
هذا الوه وترك الخرمات وللكروهات على هذا الراجه أيضا : 

وقي مراسيل الحسن عن البي يك قال : " أرأيتم لو كان لأحدكم عبدان » فكان أحدهما يطيعه 
إذا أمره » ويؤدي إليه إذا ائتمنه » وينضح له إذا غاب عنه » وكان الآخر يعصيه إذا أمره » ويخوه إذا 
ائتمنه » ويغشّه إذا غاب عنه كانا سواء ؟ " قالوا : لا » قال : " فكذاكم أنتم عند الله عز وجل " خرحه 
ابن أبي الدنيا . 

وخرج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه عن الب و ('). 

وقال لصي E EE N E‏ 
حبك » والآخر يخافك » فالذي يُحبَّكَ منهما ينصحك شاهداً كنت أو غائباً لحبه إياك » والذي يخافك 
عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف ويغشك إذا غبت ولا ينصحك . 


قال عبد العزيز بن رفيع : قال الحواريون لعيسى عليه السلام : ما الخالصُ من العمل ؟ قال : 
ما لا تحب أن يحمّدَك الناس عليه » قالوا : فما النصحٌ لله ؟ قال : أن ت بدأ بحق الله تعالى قبل حق 


الناس » وإن عرض لك أمران : أحدهما لله » والآحر للدنيا » بدأت بحقّ الله تعالى . 


قال الخطايُ : النصيحة كلمة يعبر ما عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له » قال : وأصل 


۳4 


ربك حديث صحيح » هو في " المسند " ٠507/5‏ » ورواه الطبراني في " الكبير " 177/15) من طريق أحمد , والحميدي ( ۸۸۲ ) عن 
سفيان بن عيينة » حلثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو » عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الجحشمي » عن أبيه » قال : قلت للبي كل : إلى ما 
تدعو ؟ قال : إلى الله وإلى الرحم " » قلت : يأتيي الرجل من بي عمي » فأحلف أن لا أعطيه ثم لا أعطيه » قال : " فكفر عن بمينك » وائت 
الذي هو حير » أرأيت لو كان لك عبدان » أءدهما يُطيعك ولا يخونك ولا يكذبك , والآخر يخونك ويكذبك » هل هما سواء ؟ الذي يطيعك ولا 
يكذبك أحبُ إليك أم الذي يخونك ويكذبك ؟ " قال : قلت : لا » بل الذي لا يخونئ ولا يكذبي ويصدقي الحديث أحبُ إل » قال : " كذاكم 
أنتم عند ربكم عز وحل " . 
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النصح في اللغة الخلوص » قال : نصحت العسل : إذا خلصته من الشمع . 

قيمع الم اه فيح الامسقاة و اكه نر عدم ال ف هاده را 
نكناد + لقان يدور الغد خا هده واشيفحة ار سي اندي ر :رو ةل اع کے فا أن باه 
راق عل + واش فاه سارعا إل ماي اشبون 

TR Ia 5 : 1 8 وعم ن‎ 5 

وقد حكى الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة " 0 ) 
عن بعض أهل العلم أنه فسر هذا الحديث با لا مزيد علىحسنه » ونحن نحكيه هاهنا بلفظه . قال محمد 
بن نصر : قال بعض أهل العلم : جماعٌ تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له مَنْ كان » وهي 
على وجهين : أحدهما فرض » والآخر نافلة » فالنصيحة المفترضة لله : هي شدة العناية من الناصح باتباع 
محبة الله قي أداء ما افترض » ومحانبة ما حرم . 

وأما النصيحة الى هى نافلة »فهى إيثار محبته على محبة نفس » وذلك أن يعرض أمران » أحدهما 
لنفسه » والآخر لربه » فيبدأ ما كان لربه » ويؤخر ماكان لنفسه » فهذه جملة تفسير النصيحة لله » 

فالفرض م ها جحانبة فيه »وإقامة فرضه يجميع حوارحه ما كان مطيقاً له » فإن عجز عن الإقامة 
بفرضه لآفة حَلْت به من مرض » أو حبس » أو غير ذلك » عزم على أداء ما افترض ع ليه مي زالت عنه 
OSS‏ عر وعدا هلس NE‏ رومن الل ول عل التو ل La OE‏ 
لنصيحتهم لله بقلوكم لما منعرا من الحهاد بأنفسهم . 

وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات » ولا يُرفع عنه النصحٌ لله فلو كان من 
امرض هال لا كه عمل شيع من سوارحه يليان رلا غيره »غير أن عقلة ابت 6" سقط عش 
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النصحٌ لله بقلبه وهو أن يندم على ذنوبه » وينوي إن صم أن يقر ما افترض الله عليه » ويجتنب ما اه 


E 


ا 0 


زأما النضيحة الى هى ثاقلة لا فرض مدل هوه بار اله على كل عيوب بالقلته وسات 
الجوارح حى لا يكون في الناصح فضل عن غيره » لأن الناصح إذا احتهد » لم يؤثر نفسه عليه » وقام 
كل ما كان في القيام به سرورّه وححيّه » فكذلك الناصمٌ لربه » ومن تنقل لله بدون الاحتهاد » فهر 
ناصح على قدر عمله » غير مستحق للنصح بكماله . 

وأما النصيحة لكتاب الله » فشدةٌ حبه وتعظيمٌ قدره » إذ هو كلام الخالق » وشدة الرغبة في 
فونه و فة العا ية و رر عند و اطا معان :ما اج مرل أن فب عه ور به 
بعد ما يفهمه » وكذلك الناصحٌ من العباد يفهم وَصيَّةَ من ينصحه » وإن ورد عليه كتابٌ منه » عي 
بفهمه ليقوم عليه ما كتب به فيه إليه » فكذلك الناصحٌ لكتاب ربه »يعن بفهمه ليقوم لله با أمر به كما 
يحب ويرضى » ثم يشر ما فهم في العباد ويُدبم دراسته بالحبة له » والتخلق بأخلاقه » والتأدّب بآدابه . 

وأما النصيحة للرسول وله في حياته » فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته » وبذل المال إذا 
أراده والمسارعة إلى محبته . وأما بعد وفاته : فالعناية بطلب سنته » والبحث عن أخلاقه وآدابه » وتعظيم 
أمره » ولزوم القيام به » وشلّة الغضب » والإعراض عمّن تدين بخلاف سنته »والغضب على من ضيعها 
لأثرة دنيا » وإن كان متديناً ها » وحبٌ مَنْ كان منه بسبيل من قرابة » أو صيهر » أو هجرة أو صرق » 
أو صحبه ساعة من ليل أو فار على الإسلام والتشبه به تي زيّه ولباسه . ود 

وأما النصيحة لائمة السلمين » فحب صلاحهم ورشدهم وعد هم » وحب احتماع الأمة 
عليهم »وكراهة افتراق الأمة عليهم » والتدين بطاعتهم ني طاعة اله وکل واک لين رأى 
الخروج عليهم » وحبُ إعزازهم في طاعة الله عز وحل. 
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وأما النصيحة للمسلمين » فأن يحب لهم ما يحب لنفسه » ويكره لحم ما يكره لنفسهء 
ويشفق عليهم » ويرحم صغيرهم » ويُوقر كبيرهم » ويحزن حزم » ويفرح لفرحهم » وإن ضرّه ذلك في 
دنياه كرخص أسعارهم » وإن كان قي ذلك فوات ربح ما يبيعٌ من تحارته » وكذلك جميع ما يض رهم 
عامة »ويحب صلاحهم وإلفتهم ودوام النعم عليهم »ونصرهم على عدوهم »ودفع كل أذى ومكروه عنهم . 
ووه اين إزاذة و فلا : 

العامة بك ال رمه وقوه هات الكمال ب E‏ فيه يعو كما E‏ 
> وتحنب معاصيه » والقيام بطاعته وتحابه بوصف الإخلاص » والحبُ فيه والبغض فيه » وجهادٌ من كفر 
به تعالى وما ضاهى ذلك »والدعاء إلى ذلك » والحث عليه. 

والنصيحة لكتابه : الإبمان به وتعظيمه وتتريهه » وتلاوته حق تلاوته »والوقوف مع أوامره 
ونواهيه » وتفهّم علومه وأمثاله » و تدبرٌ آياته والدعاء إليه » وذبُ تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه . 

والنصيحة لرسوله قريب من ذلك : الإمان به وها جاء به وتوقيره وتبجيله » والتمسك بطاعته 
> وإحياء سنته واستثارة علومها ونشرّها ومعاداة من عاداه وعاداها » وموالاة من والاه ووالاها »والتحلق 
بأحلاقه » والتأدبُ بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك . 

والنصيحة لأئمة المسلمين : معاونتهم على الحق » وطاعتهم فيه » وتذكيرهم به» وتنبيههم تي 
رفق ولطف » وجحانبة الوثوب عليهم » والدعاء لحم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك . 

والنصيحة لعامة المسلمين : إرشادهم إلى مصالحهم » وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم » وستر 
لهم ما يحب لنفسه ويكره هم ما يكرهه لنفسه »وما شابه ذلك . انتهى ما ذكره . 

ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمككروه عنهم إيثاز فقيرهم وتعليمٌ جاهلهم » ورد من زاغ 


20 ص ۲۲۳ - 554 في كتابه " صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط » وحمايته في الإسقاط والسّقط " . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردّهم إلى الحق » والرفق يهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه » كما قال بعض السلف : وددت أن هذا الخلق 
أطاعوا الله وإن الحمي قرض بالمقاريض » وكان عمرٌ بن عبد العزيز يقول : يا ليتي عملت فيكم بكتاب 
الله وعملُم به » فكلما عملت فيكم بسنة » وقع مي عضر حي يكون آخر شيء منها خروج نفسي. 

ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله ‏ وهو مما يختص به العلماء ‏ رد الأهواء المضلة 
بالكتاب والسنة ن وبيان دلالاتمما على ما يُخالف الأهواء كلهاء وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات 
ام ا الككان ب والسنة علي وکا ومن الل يبان ماصع عرو جي ي يله » وما لم 
يصح منه تبين حال رواته ومن قبل رواياته منهم ومن لا قبل » وبيان غلط من غلط من ثقاقم الذين 
تقبل روايتهم . 

ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره » كما قال ي: " إذا استنصح أحذكم 
أخاه » فلينصح له " (*' ') وني بعض الأحاديث : " إن من حقّ المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب 
" ومعين ذلك : أنه إذا ذكر ق غيبه بالسوء أن ينصره » ويرد عنه » وإذا رأى من يريد أذاه في غيبه » 
كا عن ذلك فإ ال ي الج يدل علق عدن الت »كاه قد يظون الس ي حورن لقا + 
ويغشه في غيبه . 

وقال الحسن : إِنّك لن تبلغ حقّ نصيحتك لأحيك حي تأمره ها تعجر عنه . قال الحسن : 
وقال بعضٌ أصحاب الب يل : والذي نفسي بيده إن شتتم لأقسمنٌ لكم بالله إن أحبّ عباد الله إلى الله 
ل ل 


ع ف ا 


Prt 


20 صحيح » وقد تقدم قريباً . 

05 هو فرقد بن يعقوب السيخي أبو يعقوب البصري من سبخة البصرة » وقيل : من سبخة الكوفة » والسبخة : هي التراب الذي فيه 
ملوحة لا ينبت فيه النبات . قال ابن عدي : كان يُعَدُ من صالحي أهل البصرة » وليس هو كتير الحديث » وقال ابن سعد : مات بالطاعون سنة 
إحدى وثلاثين ومئة › وكان ضعيفاً منكر الحديث . 

قلت : وهو من رجال " التهذيب " روي له الترمذي وابن ماجه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


» زمرتة أوّل الزمر يوم القيامة » وجحلسه أقرب احالس فيما هناك اة م القرية واوا و 
يسآم المحبون من طول احتهادهم لله عز وحل » بحبونه ويحبون ذكره »ويُحببونه إلى خلقه » بمشون بين 
عباده بالنصائح » ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح » أولئك أولياء الله وأحبّاؤه وأهل صفوته 

وقال ابنٌ عليه في قوله أبي بكر المزن : ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله ل 
بصوم ولا صلاة » ولكن بشيء كان في قلبه » قال : الذي كان في قلبه الحبٌ لله عر وحل » والنصيحة 
في حلقه . 

وقال الفضيل بن عياض : ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام » وإنما أدرك عندنا 
بسخاء الأنفس » وسلامة الصدور » والنصح للأمة . 

وسئل ابنٌ المبارك : أي الأعمال أفضل ؟ قال : النصح لله . 

وقال معمر : كان يقال : أنصحٌ الناس لك من حاف الله فيك . 

وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحدٍ » وعظوه سرا حن قال بعضهم : من وعظ أخاه فيما 


وقال الفضي : المومن يسترٌ وينصحٌ »والفاحر يهتك ويعير . 


زقال عبد العرين ين أي رر كان من كان فلكم إذا رای الرکل من اة عا بام ف 
رفق » فيؤحر في أمره وفيه » وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره . 
وستل ابنُ ع باس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف »وميه عن المنكر » فقال : إن 
كنت فاعلاً ولا بد » ففيما بينك وبينه . 


وقال الإمام أحمد رحمه الله : ليس على المسلم نصح الذمي » وعليه نصح المسلم . وقال النبي 
ِو : " والنصح لكل مسلم » وأن ينصح لحماعة المسلمين وعامتهم". 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 


. يلقي محاضرة يبين فيها أهمية النصيحة في الإسلام وشروط النصح‎ -١ 
كد يون دا يوضع در الافاية هرما يشخ الان يعطوع عضا زار اة عا‎ 
. ترك النصيحة‎ 
. يوزع شريط كاسيت يتحدث عن أهمية النصيحة للمجتمع المسلم‎ ۳ 
ع يصمم مطوية يجمع فيها الآيات والأحاديث الى تتحدث عن النصيحة وأقوال بعض‎ 
. العلماء فيها وتوزع على اللجمهور‎ 
التقويم والقياس الذاتي.‎ 


١ذ--‏ اذكر الحديث بسنده ومتنه . 

؟- ما أهمية الحديث في الإسلام ؟ 

4 - وضح المقصود بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 
ه- ماهي شروط النصيحة كما حددها الشرع ؟ 

5- اذكر بعض الآثار السيئة على المجتمع المسلم إذا أهملت النصيحة . 


الحديت الشامن 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


. يذكر الحديث بسنله ومتنه‎ -١ 

؟- يذكر بعض الروايات الي وردت .مضمون الحديث . 
*- يوضح المقصود من كلمة " الناس " في الحديث هل هي عامة أم خاصة . 

. يبين كيف يدخل الكافر في الإسلام‎ -٤ 

ه- يبين شروط القتال ف الإسلام . 

- يوضح موقف الإسلام من لا يقيم الصلاة هل هو كافر أم لا . 

۷- يبين أقوال العلماء تي من يأن بالشهادة ولا يؤدي الأ ركان الأربعة . 

۸- يوضح أقوال العلماء ف من لا يؤدي الأ ركان الأربعة[الصلاة ‏ الزكاة ‏ الصوم ‏ الحج ]. 
- يوضح المقصود بقوله وَل [ إلا بحقها ] . 

. -يستنتج الحقائق والقيم التربوية الي تؤخذ من الحديث الشريف‎ ٠ 


نص الحديث وشرحه : 
عن ابن عُمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يه قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً ينول الله » ويقيموا الصلاة »ويؤتوا الزكاة , فإذا فعلوا ذلك 
> عصموا مني دماءهم وأموالهم › إلا بحق الإسلام » وحسايمم على الله تعالى ١‏ 
۳٦ :‏ 
رواه البخاري ومسلم( ‏ ). 
هذا الحديث خرجاه في " الصحيحين " من رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر » 
عن أبية عن له عند الله ن عمن : 
وقوله : " إلا بحق الإسلام " هذه اللفظة تفرد جا البخاري دون مسلم . 
وقد روي معن هذا الحديث عن البي ب من وجوه متعددة ففي " صحيح البخاري " » عن 


1 9 ر SE‏ : 
أنس » عن البي ي قال : أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن ححمدا عبده 


20005 رواه البخاري (5؟) ومسلم (۲۲) وصححه ابن حبان (175) » وانظر تمام تخريجه فيه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ورسولهُ »فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله » وأن حمدا رسول الله »> وصلوا صلاتنا » واستقبلوا قبلتعاء 
وأكلوا ذبيحتنا » فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها " ("' '). 
3 دواع 1 5 12 ID Ê on‏ 
حي يقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده 
ورسوله » فإذا فعلوا ذلك » فقد اعتصموا أوعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله عر 
ل TA‏ 
وحل ( ). 


وخرّج نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا » ولكن المشهور من رواية أبي هريرة 
ليس فيه ذكرٌ : إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة ففى " الصحيحين " (' ') عن أبي هريرة أن البي بي قال : 
" أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله » عصمّ مي ماله ونفِسّةُ إلا 


1 
جحشثت به 


وخرحه مسلم أيضاً من حديث جابر رضي الله عنه » عن الني يل بلفظ حديث أبي هريرة 
الأول وزاد في آحره : ثم قرأ # فذكر إا أنت مذكر لست عليهم عصيطر ('") [ الغاشية : ١؟].‏ 


وخرّج أيضا من حديث أبي مالك الأشجعي » عن أبيه قال : معت رسول الله كل يقول : " 


05 رواه البحاري (۳۹۱) و (۳۹۲) و (۳۹۲۳) »› وصححه ابن حبان (2856) » وانظر تمام تخريجه فيه. 

2620 حسن لغيره » رواه أحمد ١57/0‏ من طريق أي النضر » وابن جاه (۷۲) من طريق محمد بن يوسف » وابن نصر في " تعظيم قدر 
الصلاة " (۷) من طريق روح بن عبادة » والدارقطي ۲۳۲-۲۳۲/۱ من طريق منصور بن أبي مزاحم » أربعتهم » عن عبد الحميد بن هرام » عن 
شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ وحسّن البوصيري إسناده في " مصباح الزحاجة " ورقة ()". 

202205 رواه مسلم (۲۱) » وصححه ابن حبان (517) . ورواه البخاري (۱۳۹۹) و )١1555(‏ »وصححه ابن حبان .)۲۱١(‏ ورواه 
البحاري (1۹۲۲) » (۷۲۸۲) و (185/) »› ومسلم (۲۰) » وصححه ابن حبان (۲۱۷) . ورواه مسلم (۲۱) » وصححه ابن حبان )5١8(‏ . 
20200 رواه مسلم بإثر الحديث (۲۱) » وهو في " المسند " ٠١٠١/۲‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


من قال : لا إله إلا الله وكفر با يُعبد من دون الله » حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل " ('). 

وقد رُوي عن سفيان بن غيينة أنه قال : كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام 
ل ا ا RN‏ ا 2 
صحبوا البي 5 بالمدينة » وبعضهم تأخر إسلامه . 

ثم قوله : " عصموا م دماءهم وأموالهم " بال غل أنه كان :عند هذا القول امور بالقفال:؛ 
رل من أى اسا رعا كله بعد هح إل للديدة »ومن الم بالضرورة أن لبي ع كان يقبن 
من كر من او يريد الد ر لي الاساكه لفاون قط مهم دما بالق وععله سلما + وقد 
أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال : لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف » واشت نكيرةُ عليه . 


وم يكن ئ4 يشترط على من جاءه يري الإسلام أن يلترم الصلاة والزكاة » بل قد روي أنه 
قبل من قوم الإسلام » واشترطوا أن لا يزكوا » ففي " مسند الإمام أحمد" عن حابر قال : اشترطت 
قط على ومتول نان للا أن لذ ج ليها و هادي وأندوبتئول الله عل فال م د 


TOLL Fe و‎ 
.) ( ويجاهدون‎ 


وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رحل منهم أنه أتى البيّ يك » فأسلم على أن لا يصلي 
إلا صلاتين » فقبل منه ("). 

وأحذ الإمام أحمد هذه الأحاديث » وقال : يصح الإسلامٌ على الشرط الفاسد »ثم لزم بشرائع 
الإ كلها م نو عد ا جاه سكي ية :قال + ابيع الب غل اذا ا ااافا وكام 


الحو رواه مسلم (۲۲) وأحد ٤۷۲/۳‏ . 

05 رواه أحمد 741/5 » وني سنده عبد الله بن يعة » وهو ضعيف . 

("") رواه أمهد ٠٠۲/١‏ .والطيالسي (1770 ) » والنسائي ٠٠١/۲‏ ؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم )۲١١(‏ بتحقيقناء 
وإسناده صحيح. 


. رواه أحمد ۲۵/۳ و 555 » وإسناده صحيح على شرط مسلم‎ C5 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


. قال أحمد : معناه أن يسجد من غير ركوع 5" ). 

ورج محمد بن نصر الروزي بإسناد ضعيف جداً عن أنس قال : لم يكن الي يك يقبل مسن 
أحابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وكانتا فريضتين على من أقرّ محمد 4 وبالإسلام » 
وذلك قول الله عرّ وجل : ف[ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآترا الزكاة 4 ("") 
[ امحادلة : ٠۳‏ ] وهذا لا يثبت + وعلى تقدير ثبوته > فالمرادُ منه أنه ل يكن يقر أحداً دحل في الإسلام 
على ترك الصلاة والزكاة وهذا حق » فإنه يك أمر معاذاً لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولاً إلى الشهادتين 
؛ وقال:: " إن" هم أطاعوا لذلكء فأعلمهم بالصلاة م بالركاة " ومرآكه أن هن ضار مسلما يدحوله في 
الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة » ثم إيتاء الزكاة » وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين 
بقية أركان الإسلام » كما قال لحبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام » وكما قال للأعرابي الذي جاءه 
ثائر الرأس يسأل عن الإسلام. 


وفك الذي قرا طهر ا بون آلا عاد هداب ر أن كلها بس فسان 
كلمي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى هما ء ويصير بذلك مسلماً » فإذا دحل في الإسلام » فإن أقام 
الصلاة » وآتى الزكاة » وقام بشرائع الإسلام » فله ما للمسلمين » وعليه ما عليهم » وإن أخل بشيء من 
هذه الأ ركان » فإن كانوا جماعة لهم منعةٌ قوتلوا . 


5 وهذا أحد تأويلات ثلاثة ذكرها الطحاوي رحمه الله في " شرح مشكل الآثار ۱۹۰/۱۳ = ۱۹٩‏ : 

والتأويل الثاني : أن الخرور هنا أريد به الخرور بالموت من حال القيام » ومن حال القعود إلى ١‏ لأرض الي يخ إليها من القيام » ومن 
القعود » ومن القعود » فأخبر أن ما بايع عليه رسول الله عليه السلام لا يموت إلا وهوقائم عليه » وهو الإسلام » يريد بقيامه ذلك القيام الذي هر 
العرمُ » كما قال الله تعالى في أهل الكتاب : * ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً © [ آل عمران : ۷١‏ ] » أي 
بالمطالبة لديه » وطلب أحذه منه . والتأويل الثالث : أن مبايعته 5ء كانت على الموت » وهي أشرف البيعات » وهو الذي لا يجوز أن يُبايع عليه 
غير رسول الله عليه السلام ؛لأن رسول الله ل كان معصوماً غير موهوم منه زوال | حال الي ثبتت بيعته على مبايعته »وغيره ليس كذلك . 
ركم رواه ابن نصر في " تعظيم قدر الصلاة " 45/١‏ ؛ وفي سنده عروة بن مروان العرقي الرقي . قال الدراقطي : كان أمياً ليس بالقوى » 
وأبو العوام ‏ واسمه عمران بن داور القطان ‏ صاحب أوهام . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقد ظن بعضهم أن معن الحديث أن الكافر يقاتل حن يأت بالشهادتين »ويقيم الصلاة »ويون 
الزكاة » وحعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع » وفي هذا نظر » وسيرة النيّ يك في ققال 
الكفاو ل عل غاد هذاه وى سح سيل عن أي هر رضي اله علد اذ اللي علا دعا ليا يرم 
يبر » فأعطاه الراية وقال : "امش ولا تلتفت حي يفتح الله عليك " فسار علي شيفاً » ثم وقف » فصرخ 
: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس ؟ فقال : " قاتِلهُم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله » فإذا فعلوا ذلك » فقد عصموا منك دماءهُم وأموالهم إلا بحقها » وحِسابهُم على الله عرز 
وحل " (") فجعل جرد الإحابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها » ومن حقها 
الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم . 

وعاكيدل على قال اع ان نإ الا :ب فا الركاة من القزات فة اسان : 
[ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم © [التوبة:0] وقوله تعالى : [ فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فإحوانكم قي الدين # [التوبة: ]١١‏ وقوله تعالى : # وقاتلوهم حي لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله 4 [ البقرة : ]١9‏ مع قوله تعالى : ف وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حُنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة © [ البينة : © ] . 


وثبت أن البي يلل كان إذا غزا قوما الم يُغْرْ عليهم حي يُصبح فإن ممع أذانا وإلا أغارَ 
A. a : 5 5 5 5 1 518‏ و 2 
عليهم (7 ) .مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا ق الإسلام . وكان يوصي سراياه: " إن سمعتّم مؤذنا أو 


۳۱1۹ 
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200 رواه مسلم (505) . 
")0202 رواه أحمد ٠٥۹/۳‏ » والبخاري 01١(‏ . 
م رواه أحمد ۲۲۹/۲ » وأبو داود )۲٣٣٣(‏ والترمذي )١549(‏ » وني سنده ابن عصام المزني . قال ابن المديي : لا يعرف »ومع 


ذلك فقد قال الترمذي : حسن غريب . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقد بعث غُيينة بنّ حصين (') إلى قوم من بي العنبر » فأغار عليهم ولم يسمع أذاناً » ثم 
ادّعوا أنهم قد أسلموا قبل ذلك . 

وبعث و إلى أهل عُمان كتاباً فيه : " من محمد النبي إلى أهل عُمان » سلامٌ ما بعد : فأقِرٌوا 
نشفادة آنه لك إله الا الله واي برسول أ وأدُوا الركاة ر عفرا لاجد + وإلا عرر كن "اكه 
البزار والطبراي وغيرهما (' ). 

فهذا كله يدل عل أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام » فإن أقاموا الصلاة »وآتوا الزكاة 
وإلا لم يمتنع عن قتالهم » وني هذا وقع تناظرٌ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في " الصحيحين " عن 
أن كزيزة رضي ا د قال كا ترق رسول الل عل املق ایی بكر ایی کل و کر تون کر 
ف العوت ا قال عض ای یک كيف قا الاس رق ال سول :ان كل ٠‏ امت أن ال الان 
حى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله » فقد عَصَّم متي ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
الله عر وجل " فقال أبو بكر : والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حقٌ المال » والله لو 
منعون عقالاً كانوا يؤدٌونه إلى رسول الله لقاتهم على منعه » فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيتُ أن 
لله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه احق(" ). 


فأبو بكر رضي الله عنه أذ قتالهم من قوله : " إلا بحقه " فدل على أن قتال من أتى 


بالشهادتين بحقه جائز » ومن حقه أداء حقّ المال الواحب » وعمر رضى الله عنه ظنّ أن بحرّد الإتيان 


زد 


5 ( هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر لفزاري » قال ابن السكن : له صحبة »وكان من المؤلفة » ولم تصح له رواية » أسلم قبل 
الفتح » وشهدها وشهد حنيناً والطائف » وبعنه البي بل لبي تيم » فسبي بعض بي العنبر » ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر » ومال إلعطلحة › 
فبايعه » ثم عاد إلى الغسلام » وكان فيه حفاء سكان البوادي . " الإصابة " ٠٥/٣‏ - ٦ه‏ . 


r 


('") رواه البزار )۸۸٠(‏ والطبراني في " الأوسط كما في " جحمع البحرين " ورقة 1/7 من طريق موسى بن إسماعيل » عن عبد العزيز بن 
زياد أبي حمزة الحبطي » حدئئ أبو شداد ‏ رجل من أهل دما » قرية من قرى عمان ‏ قال : جاءنا كتاب رسول الله ل ٠٠‏ قال المينمي في " 
امجمع " 54/7 بعد أن نسبة إلى البزار : وهو مرسل وفيه من لا يعرف . قال الطبراني : لا يروي عن أي شداد إلا هذا الإسناد » تفرد به موسى . 


YY 


("") تقدم تخريجه قريباً . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


بالشهادتين يَعصِمٌ الدمّ في الدنيا فسكا بعموم أوّل الحديث كما ظنّ طائفة من الناس أن من أتى 
بالشهادتين امتنع من دول النار في الآخرة تمسكاً بعموم ألفاظ وردت وليس الأمر على ذلك » ثم إن 
عمر رجع إلى موافقة أبي بكر ذه . 

وقد حرج النسائي (") قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة : وهي أن أبا بكر قال لعمر : إنما 
قال :زسول الهو + أمزت أن أقائل الئاس حى يشهدوا أن لا إله' إل الله راي رسول الله > ويقيسرا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة " وخرحه ابنُ خزيمة في " صحيحه " (5' ) » ولكن هذه الرواية أحطأ فيها 
عمران القطان إسناداً ومتناً » قاله أئمة الحفاظ » منهم علي بن المديئ وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي 
والنسائي » وم يكن هذا الحديث عن البي #5 بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر » وإنما قال أبو بكر : 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق الال » وهذا أحذه ‏ والله أعلمُ ‏ من قوله 
في الحديث " إلا بحقها " . وقي رواية : " إلا بحق الإسلام " فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة » كما أن من حقه أن لا يرتكب الحدود »وجعل كل ذلك مما استئئ بقوله : " إلا بحقها " . 

وقوه الأقاتان من دزف ن الصئلاة وار كاو فن الركاة جى الخال يدل غل أن عن :ترك 
الصلاة » فإنه يقاتل لأا حق البدن » فكذلك من ترك الزكاة الي هي حق المال . 

ون هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر محمع عليه » لأنه جعله أصلاً مقيساً عليه » وليس 
هو مذكوراً في الحديث الذي احتج به عمر وإنما أذ من قوله : " إلا بحقها " فكذلك الزكاة لأنها من 
حقها » وكل ذلك من حقوق الإسلام . 

والهدل ا على قافن تله الضلة عاق "مجح ريل اعا ملي عن ا 
قال : " يُستعمل عليكم أمراء » فتعرفون كرون » فمن انکر » فقد برئ » ومن كر فقد سم » ولكن 
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المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


من رَطبِي وتايع " فقالوا :يا رسول الله ألا ثقاتلهم ؟ قال + " لا ما ضلوا " ر" 

وحكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون (" ")على ترك الصلاة 
والركاة . 

وروى ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر الصديق بعث خالد بن الوليد » 
وأموه أنه يقاتل البانى عاو :مايه ودين قرت و مان ان فقائله ا على الم 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان . 

وقال سعيد بن حبير : قال عمرٌ بن الخطاب : لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه » كما 
ثقاتلهم على الصلاة والزكاة . فهذا الكلامٌ في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواحبات . 

وأما قتل الواحد الممتنع عنها » فأكثر العلماء على أنه يقل المستنع من الصلاة » وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وأبي عُبيد » وغيرهم » ويدل على ذلك ما في " الصحيحين " (") عن أي سعيد 
الخدري أن خالد بنّ الوليد استأذن البيّ يه ف قتل رحل » فقال : " لا » لعله أن يكون يُصلي " فقال 
E NSO IE E‏ "إن ل أو أن أنهي عن 
a‏ ا 

و1" م ی عي غنيك ددن عرس وخاز رو می الأشان عله اه ان 
البيّ ييل فاستأذنه في قتل رحل من المنافقين » فقال الي ول : " اليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : 
بلى» ولا شهادة له » قال : " أليس يُصلي " ؟ قال : بلى » ولا صلاة له » قال : " أولئك الذين مان الله 
عن قتلهم " 779 ). 

وأما قتل الممتنع من أداء الزكاة » ففيه قولان لمن قال : يقتل الممتنع من فعل الصلاة : 


005 رواه مسلم (865) وأبو داود (:كلا4). 

05 في ) و (ب) : " يقاتلوا " بحذف النون » والحادة إثباتها . 

اله البخاري (4581) »ومسلم )١٠١55(‏ (055). 

05 رواه أحمد ٠۳۲-٤۳۲/۰‏ » وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


أحدها : يقتل أيضاً » وهو المشهور عن أحمد » ويستدل له بحديث ابن عمر هذا . 

راان لا يتل رهز قزل مالك © والشافعي » رامد ف روا : 

وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه : يُقتل بت ركه » وقال الشافعي وأحمد في رواية : لا 
يقتل بذلك » ويستدل له بحديث ابن عمر وغيره ما في معناه » فإنه ليس في شيء منها ذكرٌ الصوم »وهذا 
قال أحمد في رواية أبي طالب : الصوم لم يجيء فيه شيء . قلت : قد روي عن ابن عباس مرفوعاً 
وموقوفاً : إن من ترك الشهادتين أو الصلاة أو الصيام » فهو كافر حلال الدم بخلاف الزكاة والح . 
وقد سبق ذكرّه في شرح حديث " بي الإسلام على مس " . 

وأما الحج » فعن أحمد في القتل بتركه روايتان » وحمل بعضْ أصحابنا رواية قتله على من أخره 
غار على تر کا ا طراه و فلت ع طلم اموت ی عا فأما إن شر م أده عا 
التراحي كما يقولّهُ كثيرٌ من العلماء » فلا قَتلّ بذلك. 

وقوله كَل : " إلا بحقها " وقي رواية : " إلا بحقّ الإسلام " قد سبق أن أبا بكر أدحل في هذا 
احق فعلَ الصلاة والزكاة » وأن من العلماء من أدحل فيه فعلَ الصيام والحج أيضاً . 

ومن حقها ارتكاب ما يُبيح دم المسلم من الحرمات » وقد ورد تفسير حقها بذلك » خرّحه 
اراق واي ر الظيري "نين حمديث ان عن البو لقال +" مرت أن أقائل الا ن يركوا ال 
لجزلا ادم أقإقا اام لس درمت ا ا ا ا رعا عن 2 رخ ل 
وما حقها ؟ قال : " زن بعد إحصان » وكفر بعد إعان »وقتل نفس » فيقتل ها " ('") ولعل آخره من 
قول أنس » وقد قيل : إن الصواب وقفُ الحديث كله عليه . 

ويشهدٌ هذا ما في " الصحيحين " عن ابن مسعود عن البي كله قال : " لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : اليب الان » والنفس بالنفس » والارك 


م أورده الميثمي في " المجمع " ۲١ - 75/١‏ بوقال : رواه الطبراني في " الأوسط " » وفيه عمرو بن هاشم البيروت » والأكثر على 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


لدينه المفارق للجماعة " وسيأق الكلامٌ على هذا الحديث مستوقي عند ذكره في موضعه من هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى . 


وقوله وَل : " وحسابهُم على الله عر وحل " يعي أن الشهادتين مع إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة 
تعصم دم صاحبها وماله قي الدنيا إلا أن يأي ما يبي دَمَهُ » وأما في الآخرة » فحسابه على الله عر وحل 
» فإن كان صادقاً » أدخله الله بذلك الحنة » وإن كان كاذباً » فإنه من جملة المنافقين في الدّرك الأسفل 
من النار . وقد تقدّمٌ أن في بعض الروايات في " صحيح مسلم " : ثم تلا # فذكر إنما أنت مذكر لست 
عليهم عصيطر .إلا من تولى وكفر فيُعذبه الله العذاب الأكير . إن إلينا إياقُم . ثم إن علينا 
حِسابَهُم)('"") [ الغاشية : 75-5١‏ ] والعى : إا عاك كرف اندع و و رليف سلما 
على إدخال الإمان في قلوهم قهرأ ولا مكلفاً بذلك » ثم أخير أن مرجم العباد كلهم إليه وحساهّم عليه. 


وتي " مسند البزار " عن عياض الأنصاري » عن البي قل قال : " إن لا إله إلا الله كلمة على 
الع حاهي الل كات + ره كلمة د قافا عنامنا + اموه الث ا اشن ون E‏ 
حقنت ماله ودمةُ »ولقي 2 0 

وقد استدل هذا من يرى قبول توبة الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العود إلى الإسلام » وم ير 
قتله بمجرّد ظهور نفاقه » كما كان النبي وَل عامل المنافقين » ويُجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر 
مع علمه بنفاق بعضهم قي الباطن » وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه »وحكاه الخطابي عن أكثر 
العلماء والله أعلم . 


الحكم وقضية تكفير المسلم تحت عنوان : وقفه مع الفريضة الغائبة الدعاة " الطبعة الثالئة ‏ ل ١۹۸۰‏ . 
دار البحوث ‏ الكويت . 


20 تقدم تخريجه قريباً . 

00 رواه البزار (5) عن عبد الوارث بن عبد الصمد » عن أبيه » عن عبيدة بن أبي رائطة » عن عبد الملك بن عمير هكذا » قال : عن 
عبد الرحمن القرشي » عن عياض الأنصاري رفعه . . وقوله : عن عبد الملك بن عُمير » قال العلامة حييب الرحمن : كذا في الأصل > وني " 
الإصابة " 51/7 : عبيدة بن أبي رائطة »> عن عبد الملك بن عبد الرحمن الأنصاري › وعن عياض . وفيه أنه هو احفوظ » قلت : فعبد الرحمن على 
هذا ليس من الرواة » فلراحع نُسخة أخرى . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 


وك اوعد عا ينين فک يفتخل اک ا 
؟- يلخص كلام المستشار المضيي في كتابه : دعاة لا قضاة عن شروط إسلام الكافر . 
*- يدير ندوة للحديث عن شروط القتال في الإسلام. 
5 - يلقي محاضرة يبين فيها مى يحل قتل المسلم . 
التقويم والقياس الذاتي . 
-١‏ اذكر الحديث بسنده ومتنه . 
؟- ما المقصود بكلمة الناس الي وردت في الحديث ؟ هل هي عامة أم خاصة للعرب ؟ 
+«- وضح شروط القتال في الإسلام كما استنبطها العلماء من الكتاب والسنة . 
ا بض الك سلما ؟ 
كاري E‏ 
5- هل يجوز استحلال دم المسلم بغير وحه حق ؟ ولاذا ؟ 
۷- ما هي الأمور الي تبيح دم المسلم ؟ 
۸- مي يقاتل تارك الصلاة ومانع الزكاة ؟ 
- ما حكم من ترك ركناً من الأركان الأربعة أو تركها كلها متعمداً أو متكاسلاً ؟ 
١‏ -استنتج من الحديث الحقائق والقيم التربوية الي يوحه إليها . 
التوجيهات الثر بوية . 


. لا تتسرع في الحكم على شخص عاص بالكفر‎ -١ 
. ؟- الحذر من إباحة دم المسلم‎ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الحديث التاسع 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 
-١‏ يذكر سند الحديث ومتنه . 
۲- يذاكر سبب ورود الحديث الشريف . 
۳- يبين الحدف العام من الحديث الشريف . 
-٤‏ يوضح المقصود من قوله 5 "ما فيتكم عنه فاحتنبوه " " وما أمرتكم به فأتوا ممه ما 
ا 
ه- يستنبط ما يؤخذ من هذين النصين السابقين . 
”- يبين علة نمي النبي عن كثرة السؤال . 
۷- يوضح موقف الصحابة من سؤال البي وَل . 
۸- يفرق بين السؤال بدون ضرورة » والسؤال عن أمر مؤكد حدوثه في المستقبل القريب . 
-٩‏ يستنتج الحقائق والقيم التربوية الي يوحه إليها الحديث الشريف . 


عن أبي هريرة 5ه قال :سمعت رسول الله يل يقول : " ما فيتكم عنه » فاجتنبوه » وما 


أمرئُكُم به » فوا منه ما ١‏ د ستطعتم » فإنّما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 


TY 4 ل‎ “A f 
وصححه‎ » ۱۱۱-۱۱۰/١ م رواه البخاري (۷۲۸۸) » ومسلم (۱۳۳۷) ص ۱۸۳۱ , وأحمد ۲۰۸/۲ و ۲۲۸ و ۱۷ ء والنسائي‎ 


ابن حبان (۱۸) = (۲۱) » وانظر تمام تخريجه فيه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ذكرٌ سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة قال :خطبنا رسول الله وَل 
فقال : " يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحجّ فحجُوا " فقال رحل آل عام يا رسول الله ؟ فسكت 
حق فا فال ر ا + رشت وا نعطي" هال كرون ما 
تركمّكُم » فإنما أهلك من كان قبلكم بسوالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتُكم بشيء » فأتوا منه 
ما استطعتم » وإذا ميتم عن شيء » فدعوه " ("") . 

وخرّه الدّراقطئ(”"") من وجه آخر مختصراً » وقال فيه : فترل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن بد لكم تسوكم © [ المائدة : ]٠١١‏ . 

وقد رُوي من غير وحه أن هذه الآية نزلت نّا سألوا البيّ و عن الحج »وقالوا : أفي كل عام ؟ 

رق " الصصيحين "عن أنس قال + تخطينا رسؤل الله كل +افقال رخل + من ابي # فال ٠:‏ ' 
فلان " » فترلت هذه الآية # لا تسألوا عن أشياء 4# (”"). 

رفيا ا عن ف معن امن قال سألوا و كفاسع ر 
» فصعد المنبر » فقال : " لا تسألون اليوم عن شيء إلا بيّنته " » فقام رحل كان إذا لاحى الرحال دعي 
إلى غير أبيه فقال يا رسول الله من أبي ؟ قال :" أبوك حُذافة "2 ثم أنشأ عمرٌ » فقال :رضينا بالله ره 


ریاس كبا + ويا رسولا رة بالل من لفن ر ان كاد يد كر عد هذا اديت هده اة 


Cw 
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يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء # ر . 


وف " صحيح البخاري "(""') عن ابن عباس قال : كان قومٌ يسألون رسول الله ول استهزاء » 


() روه مسلم (۱۳۳۷) » وصححه ابن حبان )۳۷۰٤(‏ » وانظر تمام تخريجه فيه . 

")في "السنن " ۲۸۲/۲ » ورواه أيضاً الطبري في " حامع البيان " (05؟١)‏ » وفيه إبراهيم المجحري » وهو ضعيف. 

20205 رواه البخاري (4551) ومسلم (5985) . 

”)2020 رواه البخاري (1535) و (۷۰۸۹) » ومسلم (5555) (۱۳۷) . ورواه أيضاً ابن جریر الطبري في " جامع البيان " (۱۲۷۹۰) . 
”)02 برقم (4559) . ورواه أيضاً الطبري .)۲۷۹٤(‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


فيقول الرحل : من أبي ؟ » ويقول الرحل تضيل ناقته : أين ناقي؟ 
فأنزل الله هذه الآية : # يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء # . 


وخرّج ابن حرير الطبري في " تفسيره " من حديث أبي هريرة » قال : حرج رسول الله ل 
وهر عفان ر ره بطق يدلج علق ار فع إلية رر فال داري آنا ال ی ار 
فام إلية تعر فقال > من أي قال: " أبرك حداف“ + فقام غر قال روشيا والة.زيا + رالشاق 
ديتا » وعتحمذ.نبياً > وبالقرآن إماما > إنا يا وسول :الله محديئو عهد بجاهلية وشرك + والله أعلم هن آباونا 
> قال : فسكن غضبّه » ونزلت هذه الآية : # يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم 
تسؤكم € (). 

وروي أيضاً من طريق العوثي عن ابن عباس في قوله :[ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 
إن بد لكم تسوكم € قال + إن رسول الله ول أذن في الناس ع فقال :" يا قوم كتب عليكم الفح "> 
فام رل ءا فال ديا :سول ال أي كل عام © فاغطث رصول اله 8 عضا سديدا » هال " والذئ 
نفسي بيده » لو قلت : نعم » لوحبت » ولو وحبت ما استطعتم » وإذن لكفرتم » فات رکون ما تركتكم 
> فإذا أمرتكم بشيء » فافعلوا » وإذا فيكم عن شيء » فانتهوا عنه " » فأنزل الله : # يا أيها الذين 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن ثبد لكم تسوكم 4 » ماهم عن أن يسألوا مغل الذي سألت النصارى في 
المائدة » فأصبحوا ها كافرين » فنهى الله تعالى عن ذلك وقال : لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها 
بتغليظ ساءكم » ولكن انتظروا » فإذا نزل القرآن » فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدُم تبيانه ('). 


فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عمًا لا يحتاج إليه نما يسوء السائل حوابه مفل 
سؤال السائل ؛ هل هو قي النار أو في الحنة » وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره » وعلى النهى عن 
CY‏ رواه الطبري )١١8٠07(‏ » وفيه عبد العزيز بن أبان الأموي » وهو متهم بالكذب » لكن تابعه الفريابي عند ا لطحاوي في " مشكل 


الآثار 1 و جود إسناده الحافظ ابن كثير في " تفسيره 0 ةا 
CC‏ رواه الطبري (۱۲۸۰۸) » وإسناده مُسلسل بالضعفاء . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الننؤال على :وه التعدت والعبك والاستهراء كما كان يفعله كنيد من امنافقين اوغيرهم : 


وقريبٌ من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت » كما كان يسأله المشركون وأهل 
الكتاب » وقد قال عكرمة وغيرّه : إن الآية نزلت في ذلك . 


ويقرب من ذلك السؤال عما أحفاه الله عن عباده » ولم يُطلعهم عليه » كالسؤال عن وقست 
الساعة » وعن الروح . 

ودلّت أيضاً على هي المسلمين عن السوال غن كثير من الخلال والحرام مما شى أن يون 
ارال اسيا نزول التشديد فيه + كالكوال عن الخد :.هل جب كل عام :آم له 9 وق "لصح "عن 
سعد + عن البي يك أنه قال +" إن اعظم السلمين. في اللسلمين حرما شن سال عن شيء ل يحم > حرم 
من أحل مسألته " ( © ). 


ولا سمل النيُ يل عن اللّعان كره المسائل وعابّما حى الي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في 
أهله(' * ) » وكان البي بيك ينهي عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال ('* '). 


ولم يكن الي ل يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الؤفود القادمين عليه » يتألفهم 
بذلك © فاا الهاسروت والأنصان المقيمون بالمذينة الذين :رسخ الاعات في قلومم > شهرا عن مسال 


PET 


كما في " صحيح مسلم " (“) عن التوّاس بن معان » قال : أقمت مع رسول الله يك بالمدينة سنة ما 
عنعين من الحجرة إلا المسألة » كان أحذنا إذا هاحر لم يسأل البى كل . 


نك رواه البخاري (۷۲۸۹) ومسلم (۲۳۰۸) وأبو داود )451١9(‏ وأحمد ۱۷٦/۱‏ و ۱۷۹ وصححه ابن حبان .)١١١(‏ 


امه انظر : مسند أ همد ۱۹/۲ و 49 و " صحيح مسلم " )۱١۹۳(‏ و" سنن الترمذي " (۱۲۰۲) » و" صحيح ابن حبان " (4585) . 
5 البخا ١‏ عن المغيرة شعبة قال : معت النى يلقل يقول : " إن | لله كر لكم ثلاث 
20 روي البخاري )۱٤۷۷(‏ » ومسلم )٥۹۳(‏ ص ۱۳١١‏ عن المغيرة بن شعبة قال : بي يڪ يقول : ! 0 

: قيل وقال » وإضاعة المال » وكثرة السؤال ". 


TET. 


. )۲٥۹۳( برقم‎ 5 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وفيه أيضاً عن أنس » قال : تهينا أن نسأل رسول الله ب عن شيء » فكان يُعجبنا أن يحيء 
الرحل من أهل البادية العاقل » فيسأله وحن كسمم (“). 

وق "العا "عن أي أمامة قال + كان ال عد أنل: + ا«( يا أيها الذيج مرا سالزا سين 
أشياء إن تُبدَ لكم تسؤكم # قال : فكنًا قد كرهنا كثيرا من مسألته » واتقينا ذلك حين أنزل الله عا 
نبيه ول قال : فأتينا أعرابياً » فرشوناه بُرداً » ثم قلنا له : سل الي ول وذكر حديقاً (**'). 

وي " شن إن كلى جن ن عار قا كان ان على السب ارآ ابعال 
رسول الله ل عن شيء » فأتهيب منه » وإن كنا لنتمتى الأعراب ر“ ). 


TEN. A 


وفي " مسند البزار " (“) عن ابن عباس قال : ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد وك ما 
آلو لاعن أل هيز مساك هان اا :11 مارك عن الكت والنسر 4 [ ۹| 
» # يسألونك عن الشهر الحرام € [ البقرة : 177١؟]‏ » # يسألونك عن اليتامى € [ البقرة : ۲۲١‏ ] » 
وذكر الحديث . 


وقد كان أصحاب الني ك أحياناً يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها » لكن للعمل مها 
عند رها كبا قلا لها" ا اق العدر غدا »وليس معنا مُدَىّ » أفنذبح بالقصّب؟ 59 ) وسألوه 
عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده » وعن طاعتهم وقتالهم » وسأله حذيفة عن الفعن » وما يصنع فيها 


05 رواه مسلم (۱۲) » والنسائي 1/5؟١‏ » وصححه ابن حبان 0١55‏ ) » وانظر تمام تخريجه فيه . 

05 رواه أحمد ۲٠٠/١‏ » والطبراني في " الكبير " (78517) » وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . 

3 في " مسنده الكبير " رواية الأصبهانيين » وليس في المختصر المطبوع » وهو في " المطالب العالية " الورقة :١78‏ قال أبويعلى : 
حدَئنا أبو كريب » حدثنا إسحاق بن سليمان عن أي سنان » عن أبي إسحاق عن البراء . 

5ت يغلب على ظي أن البزار لم يخرحه ؛ فإن الميثمي لم يورذه في " زوائده " ولا في " مجمع الزوائد " ؛ ورواه الدارمي ١/.ه-‏ ١ه‏ 
والطبراني في " الكبير " (۱۲۲۸۸) » وعندهما : " ثلاث عشرة مسألة " » ونسبه الميثمي في " المجمع " ٠١۹-٠١۸/١‏ » إلى الطبراني » وقال : فيه 
عطاء بن السائب » وهو ثقة » ولكنه اختلط » وبقية رحاله ثقات 5 

) رواه من حديث رافع بن خديج البحاري (580؟) و (1501) » ومسلم 01554 » وتمامه : قال : " ما أَكرَ الم وذكر اسم الله 


علهي فكلوا » ليس السسّنّ والظّفرَ » وسأحدثكم عن ذلك : أما السن فعظمٌ , و أما الظفر فمدى الحبشة". 
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فهذا الحديث » وهو قوله َيل : " ذرون ما تركتّكم » فإغا هلك من كان قبلكم بكثرة سوام 
واختلافهم على أنبيائهم " يدل على كراهة المسائل وذمّها » ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان ختصا 
بزمن البيّ يل لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم بحرم » أو إيجاب ما يشقٌّ القيام به » وهذا قد أمن بعد 
وفاته 5 . 


ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل » بل له سببٌ آخر » وهو الذي أشار إليه ابن 
عباس ني كلامه الذي ذكرناه بقوله : ولكن انتظروا » فإذا نزل القرآن » فإنكم لا تسألون عن شيء إلا 
وحدتم تبيانه . ومعين هذا : أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يُبينه الله في كتابه العرير » 
ويبلّغ ذلك رسوله عنه » فلا حاحة بعد هذا لأحدٍ في السؤال » فإنْ الله تعالى أعلمُ بعصا عباده منهم » 
فما كان فيه هدايُهم ونفْعُهُم » فإن الله لا بد أن بيثة م ابتداء من غير سؤال ع كما قال : لآ بين الله 
لكي أن تضلوا € [ الساء 1۷٠:‏ ] .<وحيمد ».فلا حاحة إل السؤال عن شيء »ولا سيما قبل وقوغة 
والحاجة إليه » وإفا الحاحة المهمة إلى فهم ما حير الله به ورسولّه » ثم اتباعٌ ذلك والعمل به » وقد كان 
ا سال عن اعا :فين علق ااه كنا ا عد عن الكلالة :+ قال" يكفيك آي 
الصيف ر ): 

وأشار بلي في هذا الحديث إلى إن في الاشتغال بامتثال أمره » واحتناب فيه شغلاً عن المسائل » 
فقال : " إذا فيكم عن شيء » فاحتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر » فأتوا منه ما استطعتم " فالذي يتعيّنْ على 
المسلم الاعتناء به والاهتمامٌ أن يبحث عمًا حاء عن الله ورسوله يل » ثم يجتهدُ في فهم ذلك » والوقوف 
على معانيه » ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية » وإن كان من الأمور العملية بذل 
وسعةٌ في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر » واحتئاب ما ينهى عنه » وتكون هس مصروفة 


20 انظر نصه في البحاري 0/١85(‏ . 
9 رواه مسلم )١5171(‏ وابن ماحه (50755) . 
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بالكلية إلى ذلك ؛ لا إلى غيره . 


وهكذا كان حال أصحاب الني و والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب 
وال 


فأما إن كانت هة السامع مصروفة عند ماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع » وقد لا 
تقع » فإن هذا ما يدخل في النهي , ويثبّط عن الحد في متابعة الأمر . وقد سأل رحل ابن عمر عن 
اب ا تقال له راي لق كله كلع ويقيلة کن ا أرايف إن ع6 ع 
RE OE e‏ التي كلا لحكل ونه لح 
حرحه الترمذي ('” '). ومرادٌ ابن عمر أنه لا يكن لك هم إلا في الاقتداء بالنبي يله > ولا حاحة إلى 
فرض العجز عن ذلك أو تعسّره قبل وقوعه ؛ فإنةٌ قد يمر العرمٌ عن التصميم على المتابعة » فإن التُفقه 
في الدّين » والسّوال عن العلم إنما يُحمَّدُ إذا كان للعمل » لا للمراء والجدال . 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتناً تكون في آخر الزمان » فقال له عمر : مى ذلك 
غل قال فعا لعي الدزم ع وم لعو لعن واف ادها ن الاعزة : 

وعن ابن مسعود أنه قال : كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير » ويهرمٌ فيها الكبير » 
وتتحذ سنة » فإن غيرت يوماً قيل : هذا منكر ؟ قالوا : وم ذلك ؟ قال : إذا قلت أمناؤكم » وكثرت 
أمراؤكم » وقلّت فقهاؤكم » وكثر قراؤكم » وئفقة لغير الدين » والأىست الدنيا بعمل الآحرة . 
خرجهما عبد الرزاق في كتابه ('”'). 


ومذا الع كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها , ولا 
)2 في "الستن " 6119 . وروا أيضاً البخاري (1510) » والنسائي 551/0 . 


( وروى الثاني منهما بنحوه الدارمي 54/١‏ عن يعلى » حدثنا الأعمش » عن شقيق » قال : قال عبد الله . 
وزواة أيضا عن عموو بن عون »عن خالد بن عبد الله » عن يزيد بن أبي زياد » عن إبراهيم » عن علقمة عن عبد الله . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


يُجيبون عن ذلك » قال عمرو بن مُرة : حرج عمرٌ على الناس » فقال :أحرّجٌ عليكم أن تسألونا عن ما 
م يكن » فإن لنا فيما كان شغلا(" ). 

وعن ابن عمر » قال : لا تسألوا عما لم يكن فإني “معت عمر لعن السائل عا لم 
يكن( ). 

وكان زيدُ بنُ ثابت إذا سكل عن الشّيء يقول : كان هذا ؟ فإن قالوا : لا » قال: دعوه حى 
يكون ( ). 

وقال مسروقٌ : سألت أي بن كعب عن شيء » فقال : أكان بعد ؟ فقلت : لا » فقال : انا 
يعي : أرحنا حتّى يكون ‏ » فإذا كان احتهدنا لك رأينا('” '). 

وقال الشعي : ستل عمارٌ عن مسألة فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا » قال: فدعونا 
حتّی يكون › فإذا كان تحشمناه لكم (). 

وعن الصّلت بن راش » قال : سألت طاووساً عن شيء » فانتهري وقال : أكان هذا ؟ قلت 
: نعم » قال : آلله ؟ قلت : آلله . قال : إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن حبل أنّه قال : يها الاس » لا 
اا روك 2ا موت 11312 1 كرف مه ال م او وال 0 


0 رواه الدارمي 50/١‏ »ورواه ابن عبد البرّ في " جامع بيان العلم وفضله " ١41/7‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس 
عن عمر » ولم يسمع منه . 

م رواه ابن عبد البر ۱۳۹/۲ و ۱٤١‏ . 

€3 رواه الدارمي ٠۰/۱‏ » وابن عبد البر ٠٤۲/۲‏ . 

و رواه الدارمي 55/١‏ » وابن عبد البر في " حامع بيان العلم وفضله " .٠٤١١/۲‏ 

0_5 رواه الدارمي ٠١/١‏ » وذكره ابن حجر في " المطالب العالية " ٠١٠/۳‏ » وقال في النسخة المسندة : هذا موقوف » رجاله ثقات إن 
كان الشعبي مع من عمار . 

م رواه الدارمي ١/5ه‏ » والآحري في " أحلاق العلماء " ص ۱۲۲-٠١١‏ » وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية " 
1/7 . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


5 1 ل To‏ 9 3 5 
وقد خحرحه أبو داود في كتاب المراسيل ' ( ) مرفوعا من طريق ابن عجلان عن طاووس 
عن معاذ قال : قال رسول الله ل : " لا تعجلوا بالبلية قبل نزوها » فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك 
المسلمون منهم من إذا قال سّدَّدَ أو وفق » وأنكم إن عجلئم » تشئَّتْ بكم السبّل هاهنا وهاهنا . ومع 

إرساله أن طاووسا لم يسمع من معاذ . 

EE 552 5 5 : 5 8 00 ١ 

وخرحه أيضا من رواية جى بن أبي كثير » عن أبي سلمة عن البي 5 معناه مرسلا ( (- 
هاشم » قال : “معت أشياخنا يحدثون : إن رسول الله يه قال : " لا يزال في أمىّ من إذا سكل دة 
TON 2‏ 5 7 5 0 
وأرشد حى يتساءلوا عن ما لم يتزل تبيينه » فإذا فعلوا ذلك » ذهب يهم هاهنا وهاهنا " ('''). 
3 4 2 5 ل #6 ار 2 7 
ع ۹۲ 1 ا EO‏ و E ١‏ 
إليه من كيف وكيف . 

ويُروي من حديث ثوبان عن البي 5 قال : " سيكون أقرام من أميٍ يُغلطون فقهاءهم بِعْضّل 
المسائل » أولئك شرار أمي ١‏ 59). 

وقال اسع + شار عاد أله القن برت وان للسائل رة كا خاد اك 


وقال الأوزاعي : إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم » ألقى على لسانه المغاليط » فلقد 


o۹ 


20 برقم (1ه4) . ورواه أيضاً الطبراني في " الكبير " ٠٠٠/۲١‏ »وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " 147/9 » وطاووس لم 
يدرك مُعاذاً و م يسمع منه » فهو منقطع . 


015 "الراسيل" (8ه4). 

05 الزبير بن سعيد ليّن الحديث » ومن فوقه مجاهيل . وأورد الحديث الحافظ في " الفتح " .771/1١‏ 

م في المسند ۰/٥‏ . ورواه أيضاً أبو داود لمكم . 

05 رواه الطبراني في " الكبير " )١517١(‏ » وفيه يزيد بن ربيعة » قال الميثمي في " المجتمع " ١55/١‏ : وهو متروك. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقال ابن وهب عن مالك : أدركت هذه البلدة » وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس 

وقال أيضاً : “معت مالكاً وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتيا » ثم قال : يتكلم كأنه مل 
مغتلم يقول : هو كذا » وهو كذا يهدرٌ في كلامه . 

وقال : سمعت مالكا يكره الحواب في كثرة المسائل + وقال : قال الله عز وجل: ‏ ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي #4 | الإسراء : ]۸٠‏ فلم يأته في ذلك حواب . 

وكان مالك يكره الحادلة عن السنن أيضاً . قال الميشم بن جميل : قلت لمالك : يا أبا عبد الله » 
ار يكون عا بال نهاك ل عنها ؟ قال اكه ولكن كين بالسكة و قبل سف إلا سكت قال 

وكان أبو شريح الإسكتدراني یوما في جحلسه » فكثرّت المسائل » فقال : قد درنت قلويكم منذ 
اليوم » فقوموا إلى أبي حُميلٍ خالد بن حميد اصقلوا قلوبكم » وتعلّموا هذه الرغائب » فما تُجِدّدُ العبادة 
رورت الزهادة اور الصذاقة +«وافلنا للسائل إلا عا رل ٠‏ قافا تفسى:القلوبه + وتورت العدارة . 

وقال البموق + اشع أا عند الك .ب يعي ايد يُسأل عن مسألة » فقال : وقعت هذه 
المسألة ؟ بليتم يما بعد ؟ 

وقد انقسم الناسٌُ في هذا الباب أقساماً : 

فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حى قل فقهه وعلمّه بحدود ما أنزل الله على 


رسوله »وصار حامل فقه غير فقيه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ومن فقهاء أهل الرأي من توسّع في توليد المسائل قبل وقوعها » وما يقع في العادة منها وما لا 
يقم واشتغلوا بمكلف الراب عن ذلك » وكقرة المخصومات فيه > واللبدال علية سن ينولد ممن ذلك 
اا القلوي + ر فيها ية الأهراء و اا والقذاوة و الا ور ا 
eS E RE SEE NRE OED BS ar‏ 
ولحركه . 

وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به » فان معظم همهم البحث عن معان كتاب الله عز وجل 
> وما يُفسرّهُ من السنن الصحيحة » وكلام الصحابة والتابعين لحم بإحسان » وعن سُئَّةِ رسول الله صلى» 
ومعرفة صحيحها وسقيمها » ثم التفقه فيها وتفهمها » والوقرف على معانيها » ثم معرفة كلام الصحابة 
والتابعين هم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث » ومسائل الحلال والحرام » وأصول السنة 
والزهد والرقائق وغير ذلك » وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين » ويي 
معرفة هذا شغل شاغل عن التُشَاهْل بها أحدث من الرأي مما لا ينتفع به » ولا يقع » وإنها يُورث التجادل 
فيه الخصومات والحدال وكثرة القيل والقال . وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سعل عن شيء من المسائل 
امولدات ال لا تقع يقول : دعونا من هذه المسائل الحدثة . 

وما أحسن ما قاله يونس بِنُ سليمان السّقطيٌ : نظرت في الأمر » فإذا هو الحديث والرأي » 
فوحدت في الحديث ذكرّ الرب عر وجل وربوبيته وإحلاله وعظمته » وذكر العرش وصفة الحنة والنار » 
وذكر النبيين والمرسلين » والحلال والحرام » والحث على صلة الأرحام » وجمع المخير فيه » ونظرت في 
الرأي » فإذا فيه المكر » والغدرٌ » والحيل » وقطيعة الأرحام » وجماع الشر فيه . 


قال هد ابن هرون أرادتعلء الفير هه باو هومن أراد عله الحو فلا ي 


ذم انظر : 1 تهذيب الكمال ل ۱ و" السيرة ل 05 و" تذكرة الحفاظ 1 . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ومن سلك طريق لطلب العلم على ما ذكرناه » تمكّن من فهم حواب الحوادث الواقعة غالبا 
لأن أصوها توحد في تلك الأصول المشار إليها » ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله 
امخمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عُبيد ومن سلك مسلكهم » فإن من ادعى 
سلوك هذا الطريق على غير طريقهم » وقع في مفاوز ومهالك » وأحذ بما لا يجوز الأخدذ به »وترك ما 
E‏ 

وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله » والتقرّب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله » 
وسلوك طريقه » والعمل بذلك » ودعاء الخلق إليه » ومن كان كذلك » وفقه الله وسدّده » وأشمه 
رشده » وعلّمه ما لم يكن يعلم » وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى  :‏ إنها يخشى 
الله من عباده العُلماء © [ فاطر : ۲۸] » ومن الراسخين في العلم » فقد خرّج ابن أبي حا تم في " تفسيره 
تن د أي ادر أن وول الله ذا مكلعل :ال او العلم و "من ست لص 
وصدق لسائه » واستقام قله » ومن عفً بطنّه وفرحه » فذلك من الرّاسخين تي العلم " 9 ). 

وقال نافع بن يزيد : يقال : الرٌاسخون في العلم : المتواضعون لله » والمتذلّلون لله في مرضاته لا 
يتعاطون من فوقهم » ولا يحقرون من دوهم ('"). 

رهد هذا قزل الب :"اكم آهل لمن .لشن رد قلوبا غ ار دة امان عا 
والفقه يمان » والحكمة يمانية " () . وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري » ومن كان على طريقه 
من عُلماء أهل اليمن » ثم إلى مثل أبي مسلم الخولاني »وأويس القرني وطاووس »ووهب بن منبه » 
وغيرهم من عُلماء أهل اليمن » وكل هؤلاء من العلماء الربانيين الخائفين لله » فكلهم علماء بالله يخشونه 
ويخافونه » وبعضهم أوسعٌ علماً بأحكام الله وشرائع دينه من بعض » ولم يكن يرهم عن الناس بكفرة 


01 1 0 5 7 3 0 tT 7 1o 

) ) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲ من رواية ابن أبي حاتم » ورواه أيضا ابن حرير الطبري في جامع البيان OITA yg (ITY)‏ 
» وفيه عبد الله بن يزيد بن آدم » قال أحمد : أحاديثه موضوعة . 

لمر 1 WES 31 E‏ 000 وك ل 

05 رواه ابن المنذر في " تفسيره " كما في " تفسير ابن كثير " .٩/۲‏ 

225 رواههمن حديث أبي هريرة البخاري )٤۳۸۸(‏ » ومسلم )٥۲(‏ »وصححه ابن حبان (01745) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


قيل وقال : ولا بحث ولا جدال . 


زكذلك اد ون جل رضي الل عه اع الاس اذل و ارام :زهو الذي يتن يوم القيامة 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


أمام العلماء برتوة ( ) ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها » بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لا 


الحديث الشريف 


الهدف العام 
تقوية الارتباط بسنة رسول الله E:‏ على أساس من الفهم و الحب و الاستيعاب لتعاليمها والارتباط 


بتوجيهاها و العمل بأحكامها مع حسن فهمها واستخلاص مراميها لمحادية لكل زمان ومكان » 
والرجوع إليها في كل شأن لا سيما عند التنازع . 


الأهداف الخاصة 


. الوقوف على أسلوب الرسول كيك في الدعوة إلى الله‎ -١ 

؟- الإلمام بأهم الأسس الى اتبعها الرسول ئل في بناء الجماعة المسلمة . 

٣د‏ أن يدرك الدارس أن حديث رسول الله ب مدرسة فكرية خحلقية تعليمية . 

4- أن يدرك الدارس منهج الحديث النبوي في التربية و إعداد الفرد المسلم و الجماعة 
لمسلمة . 


ه- أن يدرك الدارس أن لكتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم آدابا في التعامل معهما . 


0 أحاديث من جامع العلوم 


يقع » وإنما كان عالاً بالله وعالاً بأصول دينه . وقد قيل للإمام أحمد : من نسأل بعدّك ؟ قال : عبد 
الوهّاب الورّاق » قيل له : إنه ليس له أنُساع في العلم » قال : إنه رحل صالخ مثله يفن لإصابة الحق . 
مل عو رز الي فان : كان معه أصل العلم : خحشية الله . وهذا يرحع إلى قول 
بعض السّلف : كفن نشي الله علما #وكفى بالأغترار بالله جهلاً . وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. 
ولنرحع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه فنقول : من لم يشتغل بكثرة المسائل الي لا 
يوحدُ مثلها في كتاب » ولا سنة » بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله» وقصده بذلك امتثال الأوامرء 
واحتناب النواهي » فهو من امتثل أمر رسول الله بيك في هذا الديث » وغول بعقتضاه » ومن لم يكن 
اهتمامّه بفهم ما أنزل الله على رسوله » واشتغل بكثرة ة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقعء وت 
أحربتها بمجرّد الرأي» شي عليه أن يكون مخالفا هذا الحديث » مرتكبا لنهيه » تا ركا لأمره . 
واعلم أن كثرة وقوع الحوادث الي لا أصل ها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال 
بامتغال أوامر الله ورسوله »واحتتاب نواهي الله ورسوله » فلو أن من أراد أن يعمل عملاً سأل عمًا شرعه 
الله في ذلك العمل فامتثله » وعما مى عنه فاجتنبه » وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب ولاسنة . وإنما يعمل 
العامل .عقتضى رأيه وهواه » فتقع الحوادث عاميُها مخالفة لما شرعه الله ورا عسر ردّها إلى الأحكام 
المذكورة ق الكتاب والسنة لبعدها عنها . 


وقي الحملة : فمن امتثل ما أمر به الب ول في هذا الحديث » وانتهى عما مى عنه » وكان 
تماد ا عو قور »حصل له النجاة في الدنيا والآحرة » ومن خالف ذلك » واشتغل بخواطره وما 
يستحسنه » وقع فيما حذر منه الي وخ من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم 
وقوله 45 : " إذا فيتكم عن شيء » فاحتنبوه »وإذا أمرتكم بأمر » فأتوا منه ما استطعتم " قال 


1۸. 


20 الرتوة : رمية سهم » وقيل : مد البصر . وانظر تخريج الحديث في : " سير أعلام النبلاء " 4545/١‏ ترجمة معاذ بن حبل 5م . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


بعضُ العلماء : هذا يُؤحذ منه أن النَّمِي اشد من الأمر » لأن النهي ل رخص في ارتكاب شيء منهء 


ولا قول ب اعمال البو ااه ال واا را اناس شلا ور كيب إلا 


۳۹4 

صديق ( ). 
و 1 2 مالل - a N‏ اس 1 2 مض 
وروي عن أبي هريرة عن البي يل قال له : اقل حارم تكن اعد البان" ر € 


راك ا روصي اهتيا م فى سوه أن ا لخدن و وليك قاری 


AT 
.) ( وروي عنها مرفوعا‎ 
. وقال الحسن : ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما ماهم الله عنه‎ 


والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرّمات على فعل الطاعات » إِنّما أريد به على نوافل 
الطاعاض ولا هح الاعيال ار اجات أن من سنس ترك لماك أن ااال مض دة ها 
ولحارم المطلوب عدمها » ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال » ولذلك كان حنسٌ ترك الأعمال قد 
يكون کا كرك الترسين + وكيك ركان اسلف ار ا عن ای اكات ات 


") رواه من قول سهل بن عبد الله السترِي أبو نعيم في " الحلية " 711/1١‏ . 
(") هو قطعة من حديث رواه أحمد ۳٠١/۲‏ › والترمذي (ه.5؟) والخرائطي في " مكارم الأخلاق " ص ٠۲‏ من طريق أي طارق عن 


الحسن البصري عن أي هريرة قال : قال رسول اله و : " من بأد عي هذه الكلمات فيعمل هَن أو يُعلّم من يعمل هن ؟ " فقال أبو هريرة : 
فقلت : أنا يا رسول الله » فأحذ بيدي » فعدٌ خمساً » فقال : " اتق الحارم تكن أعبد الناس » وارض عا قسم الله لك تكن أغي الناس » وأحسن إلى 
جارك تكن مؤمناً » وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً »ولا تكثر الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تيت القلب . 

قلت : طارق لا يُعرف » والحسن البصري قد عنعن » ولذا استغربه الترمذي , لکن له سناد آخر يتقوى به عند ابن ماحه )٤۲۱۷(‏ 
والبيهقي في " الزهد " )8١(‏ » وأبي نعيم في " الحلية " 510/٠١‏ وني " أخبار أصبهان " ۳١۲/۲‏ . ولفظه : " يا أبا هريرة كن ورعاً تكن أعبد 
الاس » وكن قنعاً تكن أشكر الناس »وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً » وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً » وأقل الضحك ؛ فإن 
كثرة الضحك تيت القلب " . وحسنه البوصيري في " مصباح الزحاحة " ورقة ۲/۲۹۷ . 


005 رواه أبو يعلى ٤۹٥۰(‏ ) » وني سنده سويد بن سعيد ويوسف بن ميمون » وكلاهما ضعيف . 
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فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه » ويشهد لذلك قول ابن عمر : لردٌ دانق حرام أفضل من مئة ألف تُنفقٌ في 
سا ا 

وق عق الملل OE ETA O‏ طق I‏ مح 

E امه ان يل كرالك العرذ‎ A عدن‎ SAE 

+ كانه اله ونفة لضي‎ E آزة قرع انه قري لعن 1 من أن‎ OT 

وقال عمر بِنْ عبد العزيز : ليست التقوى قيام الليل »وصيام النهار » والتخخليط فيما بين ذلك » 
ولكن التقوى أداء ما افترض الله » وترك ما حرّم الله » فإن كان مع ذلك عمل » فهو خير إلى خير » أو 
كما قال . 

وقال يا “وود أن لا أضلى غر المكلرات اخسن هرف الوتر ران ودي كا نول 
أتصدّق بعدها بدرهم » وأن أصومً رمضان ولا أصوم بعده يوما أبدا » وأن أحجّ حجة الإسلام ثم لا 
أحجّ بعدها أبداً » ثم أعمد إلى فضل قرت » فأحعله فيما حرم الله علي » فأمسك عنه . 

وحاصل كلامهم يدل على أن احتناب المحرمات ‏ وإن قلت أفضل من الإكثار من نوافل 
الطاعات فإن ذاك فرضٌ » وهذا نفل . 

وقالت طائفة من المتأحرين : إنها قال 4 : " إذا هيتكم عن شيء فاحتنبوه وإذا أمرتكم بأمر » 
فأتوا منه ما استطعتم " » لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل » والعمل يتوقف وحوده على شروط 
واسباب » وبعضها قد لا يُستطاع » فلذلك قيّده بالاستطاعة » كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة › 
قال تعالى  :‏ فاتقوا الله ما استطعتم 6 [ التغابن : ١5‏ ] . وقال في الحج : # ولله على الناس حج البيت 
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من استطاع إليه سبيلاً © [ آل عمران : 51 ] . 


وأما النهي : فالمطلوب عدمه » وذلك هو الأصل » والمقصود استمرار العدم الأصلي » وذلك 
ممكن »وليس فيه ما لا ييستطاع »وهذا أيضاً فيه نظر ءفإن الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قوياءلا صبر 
معه للعبد على الامتناع مع فعل المعصية مع القدرة عليها »فيحتاج الكفُ عنها حينئذ إلى بجاهدة شديدة . 

را كانت أشقٌ على النفوس من جرد جاهدة النفس على قعل الطاعة > وهذا يوحد كثيراً من 
يجتهد فيفعل الطاعات » و لا يقوى على ترك المحرمات . وقد سئل عمر عن قوم يشتهون المعصية ولا 
يعملون ها » فقال : أولئك قوم امتحن الله قلوكم للتقوى » لحم مغفرة وأحر عظيم ('''). 

امف ويدف اجا الله شط افيا اماد شان ERE E‏ شتاب 
لأحلي » أنت عندي كبعض ملائكي (" ). 

ا ]قد او كسد قاس سريق اننا مركن و و 

والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لحم به » وقد أسقط عنهم 
كثيرا من الأعمال جرد المشقة رخصة عليهم » ورحمة لمم » وأما المناهي » فلم يعذر أحدا بارتكاكها 
بقوة الداعي والشّهوات » بل كلفهم تركها على كل حال » وأن ما أباح أن يُتناول من المطاعم انحرّمة 
عند الضرورة ما تبقى معه الحياة » لا لأحل التلذذ والشهوة » ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد : 
إن النهي أشد من الأمر . وقد روي عن البي ب من حديث ثوبان وغيره أنه قال : " استقيموا ولن 


تحصوا " (”" ) يعي : لن تقدروا على الاستقامة كلها . 


0 رواه أحمد " الزهد " كما في " تفسير ابن كثير " 8/07 5 ؟ عن جحاهد عن عمر » ولم يسمع منه » فالخبر منقطع . 

ا" وه أبو نعيم في " الحلية " ۲۳۷/١‏ . 

. ۲۶۱/١ " الحلية‎ " 0 

0 حديث صحيح » رواه أحمد ۲۷۱/۰ = ۲۷۷ و ۲۸۲ ؛ والدارمي 158/١‏ » وابن ماحه (۲۷۷) من طريق سالم بن أبي الحعد عن 


ثوبان » وصححه الحاكم ۱۳۰/١‏ » ووافقه الذهي . ورواه أحمد ۲۸۲/١‏ ؛ والدارمي ١74/١‏ من طريق الوليد بن مسلم : حدثنا ابن ثوبان : 
حدثئ حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولي » حدثه أنه مع ثوبان يقول وله شاهادان ضعيفانا من حديث عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة 


0. وابن ماحه (۲۷۸) » وآخر من حديث أي أمامة عند ابن ماجه (۲۷۹) . وانظر ابن حبان (۱۰۳۷). 
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رزوی اشكورين بدن الكلني» قال + وقذت إل شرل اله ا هدت مع ا فقا 
رسول الله يله مت وکنا على عصا أو قوس » فحمد الله » وأثئ عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات » 
ثم قال : " أيها الناس إنكم لن تُطيقوا » أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به » ولكن سددوا وأبشروا " خرحه 

۳۷٦ 5 9 

وق قوله #5 : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما | ستطعتم دليل على أن من عجز عن فعل المأمرر 
به كله » وقدرَ على بعضه » فإنّه يأي ما أمكنه منه » وهذا مطرد في مسائل : 

منها الطهارة » فإذا قدر على بعضها » وعجز عن الباقي :إما لعدم الماء » أو لمرض في بعض 
أعضائه دون بعض » فإنه يأ من ذلك با قدر عليه » ويتيمم للباقي » وسواء في ذلك الوضوء والغسل 
على المشهور . 

رها الضلاة > فين عجر عن فعا الفريضة قائما صل اعدا فان عجر صل #طسطجعا + 
وټ " صحيح البخاري " ("" ) عن عمران بن حصين أن البي وَل قال : " صل قائما » فإن م تستطع 
فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى حنب " . و لو عجز عن ذلك كله » أومأ بطرفه » وصلى بنيته » ولم 
تسقط عنه الصلاة على المشهور . 

ومنها زكاة الفطر » فإذا قدر على إخراج بعض صاع » لزمه ذلك على الصحيح » فأمّا من 
قدو عن ع يعض النهاز كوخ تك ذل يارس لك ور او أن ميا بض البرك ليش 2 
في نفسه » وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه » لأن تبعيض العتق غير مخبوب 
لسار بل كوك مکیل يكن طزيق.» 

وأما من فاته الوقوف بعرفة في الحج » فهل يأ ما بقي منه من المبيت بمزدلفة ورمي الحمار أم 
لا ؟ بل يقتصر على الطواف والسعي » ويحلل بعمرة على روايتين عن أحمد » اشهرهما : أنه يقتصر على 
الطواف والسعي » لأن المبيت والرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه » وإنها أمر الله تعالى بذكره عند 


€2 رواه أحمد 5١17/4‏ » وأبو داود )٠١57(‏ » وهو حديث حسن . 
20 برقم (۱۱۱۷) » وصححه ابن حبان )۲١۱۲(‏ » وانظر تمام تخريجه فيه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


المشعر الحرام » وبذكره في الأيام المعدودات لمن أفاض من عرفات » فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة كما 
ريض 


لا يمر به المعتمر ( ). 
التفعيل العملى لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 
-١‏ يلقي محاضرة عن أهمية التزام الأدب مع العلماء وأن لا نلح عليهم في السؤال وبخاصة فيما 
ع 
؟- يعد بحئا عضمون المحاضرة » وتوزع على الجمهور . 
۳ يدير ندوة تدور حول سبب هلاك وضياع الأمم السابقة . 
£ يتحدث أمام جمهور المصلين عن أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله . 


التقويم والقياس الذاتي , 
-١‏ اذكر سند الحديث وسنده . 
19- ما سبب ورود الحديث الشريف ؟ 
۳- ما الحدف العام من الحديث الشريف ؟ 
؛- اشرح المقصود من قوله 5 "ما فيتكم عنه فاحتنبوه »وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"؟ 
ه- لاذا مى النبي عن كثرة السؤال ؟ 
5- زغل عن ذلك ترك السؤال مطلعاً ؟ افرح داكن طلوء حديث ورسرل ال +" قدو 
العي السؤال " . 
۷- ماذا كان موقف الصحابة من سؤال البي وه ؟ 
۸- استخرج من الحديث الحقائق والقيم التربوية الي يوحه إليها . 


التوجيهات التربوية. 
اج عدم السؤال عما لا يقع . 


ركم في (ب) : " المعتمر القيم 00 
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؟ا- عدم الإلحاح على علمائنا بكثرة الأسئلة 3 

۳ الحذر من تكليف المسلمين مالا يطيقون بسبب التعنت في الأسئلة . 
-٤‏ تحنب الذنوب والمعاصي . 

ه- طاعة الله تعالى على قدر استطاعتك . 


الحديث العاشر 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 

. يذكر الحديث بسنده ومتنه‎ -١ 

؟- يبين المدف العام من الحديث . 

E LY EO E Saga a 

. يوضح الأحكام الفقهية الي استنبطها العلماء من هذا الحديث‎ - ٤ 

و يبين النتائج المترتبة على من يأكل الحرام. 

5- يبين كيف يتخلص المسلم التائب من المال الحرام. 

۷- يوضح سبب ذكر المسافر الأشعث الأغبر دون غيره . 

۸- يستنتج الحقائق والقيم التربوية الي تؤحذ من الحديث الشريف . 
نص الحديث وشرحه : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك :" إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً »ون 
الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » فقال : يا أيها الرُسلّ كُلُوا من الطيبات واعملوا صالاً » 
[ المؤمنون : 51] » وقال تعالى :يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 6[ البقرة : ١75‏ ] » 
ثم ذكر الرجل يُطيل السّفر : أشعث أغير ء مد يديه إلى السّماء : يا رب يا رب » ومطعمه حرام » 
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ومشربّةُ حرام » ومَلْبَسهُ حرامٌ » وغذي بالحرام » فأنّى يُستجابُ لذلك ؟ ' رواه مسلمر'"). 
وقوله يد" إن الله تعالى طيب " هذا قد حاء أيضاً من حديث سعد بن آي وقاص عن التي 25 
CT N AEN E EE‏ "مسريو لو و 

إسناده مقال (). والطيب هنا : معناه الطاهر . 


لعن آنه كال ميقنس مره عن اهاعرت كلاه وهذا كبا ى قله ([ راط ات 
للطَيبِينَ والطيّبون للطيبات أولتك مُبرَوون مما يقولون 4 [ النور : ۲١‏ ] » والمراد : المتزهون من أدناس 
الفواحش وأوضارها . 

رتلفو" ENG‏ "اق وز فاه ويه ESB TN‏ 
ga‏ طون ولاك اش نياج اكوا" اع والراه] NE SENE NOE‏ 
كان طيبا لذلا > 

وقد قيل : إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله : " لا يقبل الله إلا طيباً " أعم 
ذلك وهو أنه لا يقل من الأغمال إلا ينا كان طيا ظاهر ا "من للفسدافه ها اا راج 
TT‏ :نالعال والافان و الامفادات دكن 
هذه تنقسم إلى طيّب وخبيث. 

وق قزل ا د تماق الآ قر لذ يسوي اف راط را اجك تر 
الخبيث 4 [ المائدة : ]١٠٠١‏ هذا كله . 


5 رواه مسلم )٠١١(‏ » والترمذي (985؟) » وأحمد ۲۲۸/۲ › والدارمي ۲۰۰/۲ . 
 )*(‏ "الترمذي " )۲۷۹٩(‏ 2 وتي سنده خالد بن إلياس » ضعفوه . 
0 رواه من حديث أن هريرة أحمد IN‏ 03 والبحاري ٠(‏ 1( »ومسلم (١ ١1١5‏ 2 والترمذي (651) 3 والنسائي o¥/o‏ ¢ وابن 


ماجه » »2)١1845١(‏ وصححه ابن حبان )۰ ۷). 
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وقد قشم ا ا الكل إلى بعليب" ويف + قال +[ ضرت اذ شعلا كله ية كج 
طيبة € [ إبراهيم : ٠١‏ ] » # ومثل كلمة حبيئة كشجرة خبيثة € [إبراهيم:”؟] » وقال تعالى : [ إليه 
يصعدٌ الكلِمٌ الطيبُ € [ فاطر : ]٠١‏ . 

PT NET‏ لفان 

وقداقيل. «إنه يدل ,ذلك الأغمال والأقزال والاغتقادات أيضا :رر صف الله تعال المومنين 
بالطيب بقوله تعالى  :‏ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 6 [النحل : ۳۲] وإن الملائكة تقول عند الوت : 
اعرنحي. ايها النفس_الطيبة كانت .اتسد الطيب + وإ الملائكة تسل عليهم عند رل اة : 
ويقولون لحم : طبتم » وقد ورد في الحديث أن المومن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة : " طبست 


TAT 


فالمؤمن كله طيب قلبه ولسائه وحسده بما سكن في قلبه من الإيمان » وظهر على لسانه مسن 
الذكر » وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة الى هي رة الإبمان » وداخلة في اسمه. فهذه الطيبات كلها 
يقبلها الله عر وحل . 

وج أعظع بجا مضل بطي الأعمال للموعن طت فظعمه + ران يكر من خلال + فبدلك 
يزكو عمله. 


وق هدايق نار إل الوكين الف مولا EO‏ يكن فاون وات أل E‏ 
يفسد العمل » وعنع قبولّه » فإنّه قال بعد تقريره : " إن الله لا يقبل إلا طيباً" إن الله أمر المومنين بها أمر به 
الرسلين #:فقال ‏ #[نيا ايها الرسل كلوا من الطيباث واعملوا ضاطا 4+ وقال + 8[ يا أيها الذين منوا 
كُلُوا من طيبات ما رزقناكم 4 . 


0 رواه من حدي أي هريرة أحمد ۲۲۹/۲ » والترمذي (۲۰۰۸) » وابن ماحه )١545(‏ » وابن حبان (5971) » وني سنده عيسى 
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والمراد هذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات الى هي الحلال » وبالعمل الصاح » 
فما دام الأكل حلالاً » فالعمل صالح مقبول » فإذا كان الأكل غير حلال » فكيف يكون العمل مقبولاً ؟ 

وما ذكره بعد ذلك من الدعاء » وأنه كيف يتقبل مع الحرام » فهو مثلاً لاستبعاد قبول الأعمال 
مع التغذية بالحرام . وقد حرج الطبران بإسناد فيه نظر عن ابن عباس » قال : تُلِيَتْ هذه الآية عند 
مول کک يا ليها الا كلوااعاي الأرض عدا عا[ الع :351 ] فام سعد بن آي 
وقاص » فقال : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلي مستجاب الدعوة » فقال البي و : " يا سعد أطب 
مظاك تكن معاي ع قدو الاي بحسن تنه بين إن العية ليقف اللفية ن ريا 


AY TF 


بقل :نه عمل أربعيق وما رايا عبان نيرك هة من ست + فالفاز أو به 0 (- 


زز سيقن" الحدام الع ا ا عن اين رکال و مق ای ثريا اة 
دراهم في ثمنه درهمٌ حرام » لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه " » ثم أدحل أصبعيه في أذنيه فقال : صتا 
. ا ٠‏ ولك 84" 0 6 ن 5 م 
إن لم أكن معته من رسول الله 25 ( ). ويروى من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا معناه أيضاص 


١ ١‏ 1 2 ناض 
» حرحه البزار وغيره بإسناد ضعيف حدا ( (. 


وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعفٌ من حديث أبي هريرة عن البي كيك قال : "إذا حرج الرحل 
حاحاً بنفقة طيبة » ووضع رحله في الغرز » فنادى : لبيك اللهم لبيك » ناداه مناد من السماء : لبيك 


PAY. 


) ) رواه ابن مردويه في " تفسيره عن الطبراني كما في " تفسير | بن كثير " ۲۹۲/۱ » وذكره الحيثمي في " المجمع " ۲۹۱/۱۰ › وقال : 
رواه الطبراني " ۲۹۱/۱۰ » وقال : رواه الطبراني في " الصغير " » وفيه من لم أعرفهم. 


)5 رواه امد 5 من طريق بقية بن الوليد » عن عثمان بن زفر » عن هاشم عن ابن عمر . وبقية مدلس وقد عنعن » وهاشم 
الأوقص » قال الذهي في " الميزان " نقلاً عن البحاري : غير ثقة . وقال الحافظ العراقي فيما نقله عن المناوي في " فيض القدير " : سنده ضعيف 
حداً . 

09 رواه البزار 2575 » وفيه النضر بن منصور » قال البخاري : منكر الحديث » وأبو الجنوب عقبة بن علقمة » وهو ضعيف . 


وذكر الميثمي في " المجمع " 597/٠١‏ » وقال : وفيه أبو الجنوب » وهو ضعيف . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وسعديك زادُك حلال » وراحلتك حلال » وحجك مبرور غير مأزور ('*) » وإذا حرج الرحل بالنفقة 
الخبيئة » فوضع رحله قي الغرز » فنادى : لبيك اللهم لبيك » ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا 
N‏ ي ثبي د TAV‏ 0 : : 
سعديك » زادك حرام » ونفقتك حرام » وحجك غير مبرور 0 (. ويروى من حديث عمر نحوه 
اناد عفن ا 
وروی أبو يى القتات عن مجاهد عن ابن عباس » قال : لا يقبل الله صلاة امرئ في حوفه 


TAA 


حرام( ). 

وقد اختلف العلماء في حجٌ من حي مال حرام » ومن صلّى في ثوب حرام » هل يسقط عنه 
نزضة a‏ يذلل فيه عن الاناء انمه EAE e‏ مدل علق ندا 
يتقبل العمل مع مباشرة الحرام + لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل:ء ومدح قاغله > والشاء عليه ين 
E Ne E‏ الث انين القت تارق لاو قاف زافو مالو قل A‏ لبه ال 
> فإن كان المراد هاهنا القبول بالمعئ الأول أو الثاني » لم بنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة » كما 
ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق » ولا المرأة الي زوجها عليها ساخط » ولا من أتى كاهناً » ولا من شرب 
الخمر أربعين يوماً »والمراد ‏ والله أعلم ‏ نفي القبول بالمعيئ الأول أو الثاني »وهو المراد ‏ والله أعلم 
من قوله عر وحل : #إ إنما يتقبل الله من المتقين © [ المائدة : ۲۷ ] . ولحذا كانت هذه الآية يشتدٌ 
منها حوف السلف على نفوسهم » فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم . 

وش حون ی امورو ا ا وني ااا انلك يكو رفني ندل له 


وقال أبو عبد الله الباحي الزاهد رحمه الله : حمس خحصال ها تمام العمل : 


8 9 1 : 31 8 MN» A1 
. من الوزر » يقال :وزر فهو موزور‎ ٠ الجادة : " موزور‎ 


تقدم تخريجه . 


0 أبو جى القتات » لين الحديث . 


0358 


YAY. 


سد 0-577 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الإعان بمعرفة الله عز وحل » ومعرفة احق » وإخلاص العمل لله » والعمل على السّنة » وأكل 
الحلال » فإن فقدت واحدة » لم يرتفع العمل » وذلك أك إذا عرفت الله عز وحل » ولم تعرف الحق » 
لم تنتفع » وإذا عرفت الحق » ولم تعرف الله » لم تنتفع » وإن عرفت الله » وعرفت الحقّ » وم حلص 
العمل » لم تنتفع » وإن عرفت الله » وعرفت الحق » وأخلصت العمل » ولم يكن على السنة » ل تنتفع , 
وإن تمت الأربع » ولم يكن الأكل من حلال تفع ر © 

وقال ؤهيب بن الورد : لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حي تنظر ما يدخل بطنك 
حلال أو حرام( ). 


وأما الصدقة بالمال الحرام » فغيرٌ مقبولة كما في " صحيح مسلم " ('*') عن ابن عمر عن الي 
ل : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول " . 

وني " الصحيحين " عن أبي هريرة عن الي بلي قال : " ما تصدّق أحدٌ بصدقة من كسب 
طیب ‏ ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ إلا أخذها الرحمن بيمينه " وذكر الحديث( ‏ ). 


وق " مسند " الإمام أحمد عن ابن مسعود عن البي ك قال : " لآ يكتسب عبد مالا من حرام 
> فينفق منه » فيُبارك له فيه » ولا يتصدق به » فيتقبا منه » ولا یت رکه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار 
» إن الله لا بمحو السبّى بالسيّئ » ولكن بمحو السبّئ بالحسن » إن الخبيث لا بمحو الخبيث " 9" ). 


ويُروى من حديث دراج » عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن البي كه قال : " من كسب مالا 


222 رواه أبو نعيم في " الحلية " ٠٠٠١/۹‏ » وأبو عبد الله الساجي سمه : سعيد بن يزيد . 

ر رواه أبو نعيم في " الحلية " ٠١٤/۸‏ . 

ركم برقم ۲۲9 ) » ورواه أيضاً أحمد ۲ . والترمذي )١(‏ » والغلول بضم الغين : الخيانة في المغنم » والسرقة من الغنيمة » وكل من 
عا ن في شيء حفية فقد غل » وسميت غلولاً ؛ لأن الأيدي فيها مغلولة » أي : منوعة . 

05 تقدم تخريجه ص ۲۰۹. 

: رواه أحمد ۳۸۷/١‏ » وفي سنده الصباح بن محمد » وهو ضعيف . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


حراما ن فتصدق به » لم يكن له فيه أحر » وكان إصرّه عليه " .خرجه ابن حبان في " صحيحه " () 
»> ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة . 

ومن مراسيل القاسم بن مخيمرة » قال : قال رسول الله #4 : " من أصاب مالا من مأثم » 
فوصل به رحمه » أو تصدّق به » أو أنفقه في سبيل الله » جمع الله ذلك جميعا » ثم قذف به في نار جهنم " 
وم 
( ). 

وروي عن ألبي الدرداء » ويزيد بن ميسرة أهما جعلا مثل من أصاب مالا من غير حله »› 


۳۹٦ 


فتصدّق به مثل من أخذ مال يتيم » وكسا به أرملة( ( 

وسل ابنُ عباس عن كان على عمل » فكان يظلمٌ ويأحذ الحرام » ثم تاب » فهر يحجّ ويعتق 
وعفوذه سنب تال" عزن نقيت لا تكد بردو 5ه فال :ابن مسرو E E‏ كدر الي 
ولكن الطيب يُكفر الخبيث (). 

وقال الحسنٌ : أيها المتصدّق على المسكين يرحمه » ارحم من قد ظلمت . 

واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وحهين : 

أحدهما : أن يتصدّق به الخائنٌ أو الغاصبُ ونحوهما عن نفسه » فهذا هو المراد من هذه 


ا ی اندلا يون عليه :4 بل يال يعرف تن مال "غير بغز اول مسر 
للمالك بذلك أحرٌ » لعدم قصده ونيته » كذا قاله جماعة من العلماء » منهم : ابن عقيل من أصحابنا » 


05 برقم (۳۳۹۸ ) » وإسناده حسن . 

4 ذكره المزي في ترجمة القاسم من " تهذيب الكمال " ص ١١١8‏ » والذهي في " السير " ۲٠٠/١‏ عن القاسم بن مخيمرة قوله » وم 
برفعة + 

اده انظر " الزهد " لأحهد ص ۱۳۷ . 


2620 رواه البزار (375) » وذكره الحيغمي في " المجمع " ١١/5‏ " » وقال : فيه قيس بن الربيع » وفيه كلام » وقد وثقه شعبة والثوري 
.فيه قيس بن الربيع » وفيه كلام » وقد وثقه شعبة والثوري . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وق كناك عبد الرواق من زؤاية ريد ين الأممن الكرافي اله سال سيد بن اليف :قال “وعدت لقطة 
» أفأتصدق ها ؟ قال : لا يوجر أنت ولا صاحبّها () . ولعل مراده إذا تصدّقَ ها قبل تعريفها 
الواحب . ولو أخذ السلطان » أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه » فتصدق منه أو أعتق () 
» أو بن به مسجداً أو غيره مما ينتفع به الناس » فالمنقول عن ابن عمر آله كالغاصب إذا تصدق بها غصبه 
> كذلك قال لعبد الله عامر أمير البصرة » وكان الناس قد احتمعُوا عنده في حال موته وهم يُثنون عليه 
بور وإتكيانة و قور ا ی ا الل جف ةن 
غلول " » ثم قال له : وكنت على البصرة (''؟). 

وقال أسد بن موسى في " كتاب الورع " حدثنا الفضيل بن عياض » عن منصور » عن تميم 
بن ظلمة قال + قال ابن خامر لع الك بن غر آرأيت هذا العقانيت الى هلها والعيوت الى رها 
«الداافيها أنه فقال ابن عير عالت ان ع و يكت ت قا ؟ 

حدثنا عبد الرحمن بن زياد » عن أبي مليح » عن ميمون بن مهران قال : 

قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق : ملك مثل رجل سرق إبل حاج » ثم جاهد ها 
في سبيل الله » فانظر هل يقبل منه ؟ ۰ 

وقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع كطاووس ووهيب بن الورد يوقن الانتفاع ما 
أحدثئه مثل هولاء الملوك + وأما الإمام أحمد رمه الله ٠»‏ فإنة رخص فيما فعلوة من المناقع العامة > 
كالمساحد والقناطر والمصانع » فإن هذه يُنفق عليها من مال الفيء » اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا شيئاً 
من ذلك يمال حرام كالمكوس والغصوب ونحوها » فحيتئذ يتوقى الانتفاع ما عمل بالمال الحرام » ولعل 
بن عم افا انكر Ea‏ بيت :لال اش رتراك اويا ردقا علدت 


( انظر " مصنف عبد الرزاق " (018555) . 


0 
20 في (أ) و (ب) : " وأعتق " . 
ثم رواه أحمد ۲۰/۲ و ١ه‏ و كلاء ومسلم (5755) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


فهر صدقة منهم » فإن هذا شبيةٌ بالغصوب » وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكر من العلماء على 
الملوك بنيان المساحد . 

قال أبو الفرج بن الموزي : رأيت بعض المتقدمين سكل عمن كسب حلالاً وحراماً من 
اللاطان. والأمراء + م بق الأريطة والمسساجحد + عن له ترات فاق بها رخ طب قلب النفق + وآ 
له في إيقاف ما لا يملكه نوع مسرة » لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين » فيرد عليهم . قال : فقلت 
راغا من ارين للفتوتى لا تيع فزن امول الشريعة يديد أن ينظ ي حال هذا للنفق ارلا فزن 
كان سلطاناً » فما يخرج من بيت الال » قد عرفت وجوه مصارفه » فكيف ينع مستحقيه » ويشغله بها 
LD TO TEE‏ كام عم ET‏ ولتي TT‏ 
اتوك ناه E a E SE E SE aa EES‏ 


ورثته » فإن لم يعرف رد إلى بيت المال يصرف في المصالح أو في الصدقة ولم يحظ آحذه بغير الإثم . انتهى 


وإنما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين عنعون المستحقين من الفيء حقوقهم » 
فرفرت فيه لاعس تصرف اللاك عات ما يسيرته إلبهم من مدارين وآريطة و رها مااقد لا اج 
إليه » ويخص به قوماً دون قوم » فأما لو فرض إمامٌ عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء » ثم يي لهم 
تقد بام A O‏ ره a‏ ا أذ عا تسهانة ررقو للق كان قلف جابدا .ولو كال بعد 
a ORE‏ عزن مده امال كنا E‏ ينا مهماما البق با ليم قنرق CRESS N‏ 
لكنه نسبه إلى نفسه » فقد يتخرَّجٌ على الخلاف قي الغاصب إذا رد المال إلى المغخصوب منه على وحه 
الصدقة والحبة هل يبرأ بذلك أم لا ؟ وهذا كله إذا بى على قدر الحاحة من غير سرف ولا زحرفة . وقد 
أمر عمرٌ بن عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من مال بيت المال » وفاهم أن يتجاوزوا ما تصدّع منه 
؛وقال : إن لم أحد للبنيان في مال الله حقاً . وروي عنه أنه قال : لا حاحة للمسلمين فيما أضرٌ ببيت 


ماقي 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


زاق أن ن العلماغ من ل تصرف الخاضي ره قال غيره مرقرة على ار ة الك ¿ 
فإن أحاز تصرّفه فيه »حاز »وقد حكى بعضٌ أصحابنا رواية عن أحمد أن من أخرج زكاته من مال 
مغصوب ثم أجازه له امالك » حاز وسقطت عنه الزكاة » وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد 
أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسة ملتزماً ضمانه في ماله > ثم أحازه امالك جاز » ونفذ عتقه > وهو خلاف 
نص أحمد وحكي عن الحنفية أنه لو غصب شاة » فذبحها لمتعته وقرانه » ثم أحازها المالك أحزأت عنه . 


الوحه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب : أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجر عن 
ردّه إليه أو إلى (' ' ') ورثته » فهذا جائز عند أكثر العلماء » منهم مالك » وأبو حنيفة » وأحمد وغيرهم . 
قال ابن عبد البر : ذهب الزُهري ومالك والثوري » والأوزاعي » والليث إلى أن الغال إذا تفرّق أهل 
العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام حَمْسَهُ » ويتصدق بالباقي ('') »روي ذلك عن غبادة بن 
يتصدّق بالمال الذي لا يُعْرَفُ صاحبها »وجعلوه إذا حاء مخيراً بين الأحر والضمان »و كذلك الغصوب . انتهى . 

وروي عن مالك بن دينار » قال : سألت عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال حرام » ولا 
يعرف أربابه » ويريدٌُ الخروج منه ؟ قال : يتصدق به ولا أقول : إن ذلك يجزئ عنه . قال مالك : كان 

وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئا مغصوبا : يرده إليهم » فإن م يقدر عليهم » تصدق به 
كله » ولا يأذ رأس ماله » وكذا قال فيمن باع شيا من تكره معاملته لشبهة ماله » قال : يتصق 
بالنمن » وحالفه ابن المبارك » وقال : يتصدق بالربح خاصة . وقال أحمد : يتصدق بالربح . 


وكذا قال فيمن ورث مالا من أبيه » وكان أبوه يبيعٌ من تكره معاملته : أنه يتصدق منه عقدار 


f 


١ 59‏ في ()ور(ب):"وإى" 
مم قال الحافظ في " الفتح " ١8/5‏ : قال ابن المنذر : أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة » وأما بعدها » فقال 
الثوري والأوزاعي ومالك : يدفع إلى الأمام خمسة » ويتصدق بالباقي . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الربح »ويأخذ الباقي . وقد رُوي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك منهم عمرٌ بن الخطاب » وعبد الله بن 
يزيد الأنصاري . 

والمشهور عن الشافعي رحمه الله قي الأموال الحرام أا تُحفظ » ولا يُتصدق يما حن يظهر 

NOE,‏ وم عياض OR O E O‏ وتلمع 
البحر » ولا يتصدق به » وقال : لا يتقرّب إلى الله إلا بالطيب . 

والصحيح الصدقة به » لأن إتلاف الال وإضاعته منهي عنه » وإرصاده أبداً تعريض له للاتلاف 
» واستيلاء الظلمة عليه » والصدقة به ليست عن مكتسبه حي يكون : تقرباً منه بالخبيث » وإِنّما هي 
صدقة عن مالكه » ليكون نفعٌه له في الآخرة حيث يتعذّرٌ عليه الانتفاع به في الدنيا . 

رفم لين بطر الم SF‏ قير ولنة يذه إل الماك يا وم E‏ 

م :وه حر و حا واي رم ای سب لت 

هذا الكلام أشار فيه وَل إلى آداب الدعاء » وإلى الأسباب الي تقتضي إحابته » وإلى ما يمنع من 
إحابته » فذكر من . الأسباب الي تقتضي ي إحابة الدعاء أربعة : 


e‏ ا 
البي كلو : " ثلاث دعوات متضها ناف زا للك ليان د دعر المظلوم » ودعوة ا الوالد 
لولد EE‏ ) خرجه أبو داود وابن ماحه والترمذي » وعنده : " دعوة الوالد على ولده " . 


وروي مثله عن ابن مسعود من قوله . 


5 حديث حسن رواه أبو داود )١555(‏ » والترمذي )۱۹۰٥(‏ و (654548) » وابن ماجه (2855 » وأومد ۲۰۸/۲ » والبعاري في 
" الأدب المفرد " (۳۲) و (481) » وصححه ابن حبان (۲۹۹۹) » وله شاهد يتقوى به من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 64/4 .١‏ 
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EET‏ فرت ول اسوك تعر E‏ عسوق اهار القن حون 
الغُربة عن الأوطان » وتحمّل المشاق » والإنكسارٌ من أعظم أسباب إجابة الدعاء . 

والثابي : حصول التبدّل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار » وهو أيضاً ‏ من المقتضيات 
لإحابة الدُعاء » كما في الحديث المشهور عن البي بل : " رب أشعث أغبر ذي طمرين » مدفوع 
بالأبواب » لو أقسم على الله لابه " كم ولما حرج النيّ 4 للاستسقاء » حرج متبالاً متواضعاً 
متضرعاً (* ') . وكان مُطرفٌُ بن عبد الله قد حُبس له ابن أخ » فليس لقان ثيابه » وأحذ عكازاً بيده 
» فقيل له : ما هذا ؟ قال : أستكين لربي » لعله أن يشفعين في ابن أحي "أ ). 

الثالث : مد يديه إلى السماء »وهو من آداب الدعاء الي يرحى بسببها إحابته » وقي حديث 
سلمان عن الني كك : " إن الله تعالى حب كرح » يسنتحبي إذا رفع الرحل إليه يديه أن يردهما ميفراً 
خائبتين " حرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه ("' '). وروي نحوه من حديث أنس (5” ') 
وحابر )٠(‏ وغيرهما. 


١ 0 7 : 12 4‏ 
وكان البي 5 يرفع يديه تي الاستسقاء حي يرى بياض إبطيه( )اور فع :يديه ريوع در 


025 رواه مسلم (5؟555؟) و(5855) »ء وابن حبان )۱٤۸۳(‏ . 

5 22 روي أؤمد ۲۳۰/۱ » والترمذي (+هه) » والنسائي 157/7 » وابن ماحه )١١77(‏ » وأبو داود )١١5(‏ عن ابن عباس قال : 
حرج رسول الله وَل متبذلاً متمسكناً متضرعاً متواضعاً وصححه ابن حبان (1857) » واللفظ له . 

م رواه ابن عساكر في " تاريخه " ١5‏ / ۲۹۰ » والذهي في " السير " .1١55/4‏ 

)22 رواه أحمد ٤۳۸/۰‏ » وأبو داود )١58(‏ » والترمذي (2557) » وابن ماحه (©285) » وصححه ابن حبان )۸۷٩(‏ و (880) 
»والحاكم 4317/١‏ » ووافقه الذهي › وحود إسناده الحافظ في " الفتح " ١57/١١‏ . 

كم رواه عبد الرزاق )١555/(‏ »والطبراني في " الدعاء "(؟ ۲۰) و ( 005 » والحاكم ٤۹۸-٤۹۷/۱‏ » والبغوي (1585) بأسانيد 


6220 رواه أبو يعلى )١8717(‏ » وذكره الميثمي في " المجمع " ١549/٠١‏ › وزاد نسبته للطبراني في " الأوسط " وقال : فيه يوسف بن محمد 
بن المنكدر » وقد وثق على ضعفه » وبقية رجالهما رحال الصحيح . 


20204 رواه من حديث أنس البخاري (۱۰۳۱) » ومسلم )۸٩٩(‏ » وصححه ابن حبان )۲۸۹٥(‏ . 
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١ 

يستنصر على لمش ر كين حي سقط رداؤه عن منكبيه (' (. 

وقد روي عن البي بلي تي صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة » فمنها أنه كان يشير 
تأصبعة السبابة فقط » وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على انبر(" » وفعله لما ركب راحلته9' ). 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه بأصبعه » منهم الأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز » وإسحاق بن راهويه 5 وقال ابن عباس وغيره: هذا هو الإحلاص ق الدعاء 
و 1 وعن ابن سيرين : إذا أثنيت على الله » فأشر بأصبع واحدة : 

ومنها : أنه وله رفع يديه وحعل ظهورهما إلى حهة القبلة وهو مستقبلها » وحعل بطوهما مما 
يلي وجهه 7 وقد رُويت هذه الصفة عن البي ولي في دعاء الاستسقاء (5' ') » واستحبُ بعضهم الرفع في 
الاستسقاء على هذه الصفة › منهم الجوزحان . 

وقال بعض السلف : الرفع على هذا الوحه تضرع . 

ومنها عكسُ ذلك » وقد رُوي عن الني وَل في الاستسقاء أيضا ('' ') »وروي عن جماعة من 
السلف أنهم كانوا يدعون كذلك عوقال بعضهم : الرفع على هذا الوجه استجارة بالله عز وحل ء 


واستعاذة به » منهم : ابن عمر » وابن عباس »وأبو هريرة » وروي عن البي ي أنه كان إذا استعاذ » 


)20 رواه من حديث عمر مسلم )١7517(‏ وابن حبان )٤۷۹۳(‏ . 
م رواه من حديث عمارة بن رويبة اهمد ٠١١/١‏ »ومس لم )805) » والنسائي ۱۰۸/۳ » وأبو داود )١١١4(‏ » وص ححه 
ابن حبان (885) . 


و5 02 وذلك في طبه في حجة الوداع كما رواه مسلم (۱۷۹۳) وغيره من حديث جابر الطويل في وصف حجة البي كفو . 
أ رواه ابن أبي شيبة ۲۸۷/۱۰ و ۳۸۱ » وعبد الرزاق (4 755 » والبيهقي ٠١۳/۲‏ . 
204055 انظر حديث أنس في البخاري )٠١71(‏ » ومسلم )۸٩(‏ . 
وحديث عمير مولى آي اللحم عند أبي داود )١١1/(‏ » وأحمد ۲۲٠/١‏ , وصححه الحاكم ۳۲۷/١‏ » ووافقه الذهي . 
مم في سنن أبي داود )١1171(‏ من حديث أنس : كان اني 5 يستسقي هكذا » ومد يديه وحعل بطوفما ما يلي الأرض حن رأيت 
بياض إبطيه . 
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رفع يديه على هذا الوجه (5'أ). 
ومنها رفع يديه »وجل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض . وقد ورد الأمرٌ بذلك في 
سوال الله عز وحل في غير حديث » وعن ابن عمر »وأبي هريرة » وابن سيرين أن هذا هو الدعاء 
والسّوال لله عر وحل . 
ومنها عكس ذلك » وهو قلب كفيه وحعل ظهورهما إلى السماء وبطوفما ما يلي الأرض . 


وف " صحيح مسلم " () عن أنس أن البيّ ل استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السّماء . وخرحه 
الإمام أحمد (5' ) رحمه الله ولفظه : " فبسط يديه » وحعل ظاهرهما مما يلي السماء " . وخرحه أبو داود 
() » ولفظه : استسقى هكذا يعي : مذ يديه »وحعل بطوفما ما يلي الأرض . 

وحرج الإمام أحمدل'” ) من حديث أبي سعيد الخدري » قال : كان الني ولك واقفاً بعرفة يدعو 
هكذا ورفع يديه حيال تُنُدوته » وحعل بُطون كفيه نما يلي الأرض . وهكذا وصف حمادٌ بن سلمة رفع 
الي كل بده بعرفة رر عن أبن سر أن هذا هو الا تجار وقال كميدي ٠‏ شاا هر اهال : 

والرابع : الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته »وهو من أعظم ما يُطلب به إحابة الدعاءء 
ورج البزارٌ ("'*) من حديث عائشة مرفوعاً :" إذا قال العبدُ : يارب أربعاً » قال الله : لبيك عبدي » 
سل تُعطه " . 


وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارحه : أن قوما شكوا إلى البي وَل قخوط المطر 


كم رواه أحمد ٠/٤‏ عن خلاد بن السائب مرسلاً » وفيه ابن يعة » وهو ضعيف » وذكره الهيغمي في " المجمع " ۰ م وقال : 


إسناده حسن ! . 

مك برقم (895) . 

5 " المسند " 5141/9 . 

055 برقم (1171) ءوإسناده صحيح . 

5 في " المسند " .١7/7‏ ورواه أيضا ابن أبي شيبة ۲۸۷/٠١‏ » وذكره الميثمي في " المجمع " 2178/٠١‏ وقال : فيه بشر بن حرب » 
وهو ضعيف . 


85 برقم ۳٠٣ ١(‏ ) » وذكره اهلهيثمي في " المجمع " 10۹/1۰ »وقال : فيه الحكم بن سعيد الأموي » وهو ضعيف. 
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» فقال TS‏ يا رب يا رب " ورفع السبابة إل اا فهر حي أحيوأ 
أن يُكشف 0 


في ' المسند " وغيره عن الفضل بن عباس عن البي كلع قال : " الصلاة مني مت روي 
ا ا ا د - يقول : ترفعهما إلى ربك مستقبلاً مما 
وجهك ‏ وتقول : يا رب يارب » فمن ۾ يفعل ذلك فهي خحداج و 
وقال يزيد الرٌقاشي عن انس : ما من عبد يقول : يا رب يا رب يا رب » إلا قال له ربه : 
لبيك لبيك " . 


"1 


وروي عن أبي الدرداء وابن عباس أنهما كان يقولان : اسم الله الأكبر رب رب 5" ). 

وعن عطاء قال :ها قال عبد يا :وب يا رب ثلاث هرات + إلا نظر الله إليه ف ذكر ذلك 
امنا ا تقر وو ا © نل فوفر ال اللين ريد كروة اه فاا افمجيودا وعلبيين 
وهم ويفكروك ن عاق اسراف والأزضن ربا ما حلت هذا باطلا سحابك فعا عد اب لار :ربا 
إنله من تفخ افا فد اخ رهه رتنا لفان :من اتصار نت روكذ إننا عا ماديا يادي تان أن اسا 
بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار .ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسلك 
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد .فاس تجاب لهم رهم أي لا أضيعٌ عمل عامل 
منكم € [آل عمران : 1ولحه9 ]5 ). 

ومن تأمل الأدعية المذكورة في في القرآن وحدها غالبا تفتتح باسم الوب » كقوله تعالى : #[ ريّنا 
آنا "اليا ج وق اة هة وفنا عاد كاز ]4 [ لقره قم 4 رين وا جديا رن نينا 


فور 


. »وي سنده عامر بن خارحه » قال البخاري: في إسناده نظر‎ to لا يصح › ورواه البزار (155) » والبخاري في " التاريخ‎ 2١) 
. وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه ۱۸۸/۳ : إسناده منكر‎ 


م رواه أحمد 1707/4 » وأبو داود (55؟١)‏ » وابن ماجه )١۳۲١(‏ من حديث المطلب بن ربيعة »وفيه أيضا عبد الله بن نافع بن 


20 رواه ابن أبي شيبه 777/٠١‏ »وصححه الحاکم 0 »وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ۲ موزاد نسبته لابن أبي حاتم . 
() رواه أ[و نعيم في " الحلية " 5/؟51. 
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أو أغيطانا ركنا ولا مل غلا إا كنا تمل على :الذي من قلا را ول يلكا مالا طا ا ب 
[ البقرة ۲۸٠:‏ ] » وقوله : #إربنا لا رغ قلوبنا بعد إذ هديتنا # [ آل عمران : ۸] . ومثل هذا في القرآن 
واف وا ع يقؤل ف الدعاة ا سی ا رل ا وت ا 
كما قالت الأنبياء في دعائهم . 
وأما ما بمنع إحابة الدعاء » فقد أشار #5 إلى أئه التوسّع في الحرام أكلاً وشرباً ولبساً وتغذية 


د سيق عدوت ابن ان دای ليها ران لدي كفا قال لبعد : " أطب مطعمك » تكن 
مستجاب الدعوة : 5 ) فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موحب لإحابة الدعاء . 


وروي عكرمة بن عمار : حدثنا الأصفر » قال : قيل لسعد ب بن أبي وقاص e‏ 
من ين اسشا ومرن اش 6 ؟ فال ما زفت إل فى لقم إلا زا غا من این ختكها رمن أبن 


خحرحت . 

وعن وهب بن ميه قال : من سره أن يستجيب الله دعوته » فليُطب طعمته . وعن سهل بن 
عد الله قال ى اكز اذل ارعن اا اح جره دوعن يرسق ين أسباط قال + بلا أن 
دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم . 

وقوله 5 : " فأنّى يستجاب لذلك " معناه : كيف يُستجاب له ؟ فهو استفهامٌ وقع على وحه 
لعجب والاستبعاد » وليس صريحاً في استحالة الاستجابة » ومنعها بالكلية » فيوخذ من هذا أن التوسع 
في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإحابة » وقد يوحد ما بمنع هذا المانع من منعه » وقد يكون 
ارتكاب المحرمات الفعلية مانعاً من الإجابة أيضاً .وكذلك ترك الواحبات كما في الحديث أن ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ينع استجابة دعاء الأخيار ».وفعل الطاعات يكون موجباً لاستجابة الدعاء 
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")1 وهذا لا تومل التي دحلوا العا + واتطبفت غليهم الضعرة بأعماطم الضناكة :الى اتخلصوا فا 
لله ودَعُوا الله بها » أحيبت دعوتمم 5" ). 

N عد‎ . 1 : a وات‎ 8 

وقال وهب بن منبه : مثل الذي يدعو بغير عمل » كمثل الذي يرمي بغير وتر( ). وعنه 
قال : العمل الصا يبلغ الدعاء » ثم تلا قوله تعالى : # إليه يَصعَدُ الكلِمُ لطي والعمل الصاح 
يرفعُة 6 [ فاطر : ]٠١‏ . 

وعن عمر قال : بالورع عما حرّم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح . 

۳۱ 0 1 2 2 a 35 5 1 1 ع‎ 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال :يكفي مع البرّ من الدعاء مثل ما يكفي الطعامٌ من الملح ( © ). 

وقال محمد بن واسع :يكفي من الدعاء مع الورع اليسيرٌ » وقيل لسفيان : لو دعوت الله ؟ 

وقال اليه رای عرسي غلية السا رجا زاف يديا وهو يمال اله عمهدا وهال مرم 
أي رب عبذك دعاك حي رحمته » وأنت أرحمٌ الراحمين » فما صنعت في حاجته ؟ فقال : يا موسى لو 
رفع يديه حي ينقطع ما نظرت في حاحته حى ينظر في حقي . 

وخرج الطيراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً معناه 

وفالبسالاك و كيار + قياف SAR aa‏ ريا aE‏ إن مله أذ 
اعرف ادك حون إل الصعيك ادان فة وتر رة إل اكا قد سكم ها اجا وما فا 


05 روي أحمد 155/5 » والبزار (5 )27٠‏ عن عائشة أن رسول لل وي قال : " يا أيها الناس » إن الله تبارك وتعالى يقول لكم 
: مروا بالمعروف » واوا عن المنكر قبل أن تدعون فلا أستجيب لكم » وتسألون فلا أعطيكم » وتستنصرون فلا أنص ركم " . وذكره الميثمي في 
" المجمع " ۲۲١/۷‏ » وقال : روي ابن ماحه ٠٠ ٤(‏ 5) بعضه » وفيه عاصم بن عمر أحمد المجاهلي . 

وله شاهد من حديث حذيفة رواه الترمذي (59١؟)‏ »وفيه ع بد الله بن عبد الرحمن الأنصاري » لم يوثقه غير ابن حبان » وانظر " 


المجمع " 5/17 71. 

ركام انظر " البخاري " (۲۲۱۰) » و " مسلماً " )۲۷٤۳(‏ » وابن حبان (۸۹۷) . 
(") روا ابن المبارك في " الزهد " (۳۲۲) » ومن طريقه أبو نعيم في " الحلية " 55/4. 
ؤم رواه أحمد في " الزهد " ص ١55‏ » ومنن طريقه أبو نعيم في " الحلية " .1١515/١‏ 
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سين تدعو لاله ن کل کرب ل ی سيق الكحروت 


كيف نرح و إحابة لذعاء ق سحوذنا طرق ےا ادوب 
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التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 
-١‏ يلقي خاضرة أو حطبة يتحدث فيه عن آهية أن يكوت المسلم طيبا في كل شيء : 
؟- يصمم مطوية يذ كر فيها الأحكام الفقهية المترتبة على هذا الحديث وتوزع على الجمهور . 
*- يكتب رواية أو قصة قصيرة يبين من خلال أحداثها حزاء من يأكل الحرام. 
-٤‏ يوزع بيانا يحوي شروط الدعاء المستجاب . 
_- يوزع شريط كاسيت يتحدث عن مجموعة من التائبين عن أكل الحرام. 
5 ی اتن ذاقيا تن ارمس ليد آذ ملعن راد 
التقويم والقياس الذاتي . 
-١‏ اذكر الحديث بسنده ومتنه . 
؟- ما المدف العام للحديث الشريف ؟ 
*- بين أقوال العلماء في المقصرد من الطيب الذي هو صفة المومن . 
٤‏ - اذكر بعض الأحكام الفقهية الي استخرجها العلماء من الحديث الشريف . 
ه- كيف يتخلص المسلم التائب من المال الحرام ؟ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


5- ما النتائج المترتبة على أكل المال الحرام ؟ 

۷- لماذا حص البي ول المسافر دون غيره في عدم قبول الدعاء . 

۸- اذكر شروط الدعاء المستجاب . 

4- استخرج من الحديث الحقائق والقيم التربوية الي تُوحه الينا . 
التوجيهات التربوية. 

. الحرص على تغذية الجسم من الحلال‎ -١ 

؟- الحرص على إطعام الأهل من الحلال . 

عب اى اا من وا خروط الذهاء لرل 


الحديث الحادى عشر 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 
-١‏ يذكر الحديث بسنله ومتنه . 
؟- يبين الحدف من الحديث الشريف . 
۳ يربط بين هذا الحديث وحديث الحلال بين والحرام بين . 
4 - يذكر مواقف للصحابة واللسلف الصاح يتضح من خلاها شدة ورعهم . 
ه- يبين أن شدة الورع ليست لكل المسلمين . 
5- يفرق بين ما فيه شبهة فيجب الابتعاد عنه»وما فيه رحصة من الله »فلا يجوز الإنكار فيه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


عن الحسن بن علي سبط رسول الله #5 وريحانته ذه قال : حَفظت مِن رسول الله 6 : " 
دع ما يريبك إلى ما لا ريبك " رواه الدسائي والترمذي » وقال : حسنْ صحيح ('"). 

ومعين هذا الحديث يرحع إلىالوقوف عند الشبهات واتقائها » فان الحلال المحض لا يحصل 
للمؤمن في قلبه منه ريب والريب : بمعيئ القلق والاضطراب بل تسكن غليه النفسُ » ويطمئن به 
القلب » وأما المشتبهات فيحصل ها للقلوب القلقٌّ والاضطراب الموجب للشك . 

N كاف لمث ؤرعا ور ها بريه إلى عا‎ N IE 

وقال الفضيل : يزعم الناسٌُ أن الورع شدي » وما ورد علي أمران إلا أحذت بأشدهما » فدع 
ما يريك إلى ما لا يريبك. 

رفا خسان بي أن نان ايء أعوة من ار اراك ی فوب هتين ا 
يشهل غلی مكل سان رکه الله : 

قال ابن المبارك : كتب غلامٌ لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز : إن قصب السكر أصابته 
آفة » فاشتر السكر فيما َلك » فاشتراه من رحل » فلم يأت عليه إلا قليل فإذا فيما اشترى ربح ثلاثين 
ألفاً » قال : فأتى صاحب السّكر فقال : يا هذا إن غلامي كان كتب إل » فلم أعلمكض » فَأقِلْي فميا 
اشتريت منك » فقال له الآخر : قد أعلمتي الآن » وقد طيبته لك » قال : فرجع فلم يحتمل قلبُهُ » فأتاه 
» فقال : يا هذا إن لم آت هذا الأمر من قبل وحهه » فأب أن تستردٌ هذا البيع > قال : فما زال.نه 


وكان يوئس بن عبيد إذا طلب للمتاع وتفقَ » وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له : أعلم من 


كم حديث صحيح رواه عبد الرزاق في " المصنف " (4385) وأحمد ۲٠١/١‏ » والترمذي )٠١٠۸(‏ والنسائي ۳۲۷/۸ ؛ والطيالسي 
(۱۱۷۸) » والدارمي ۲٠٠/۲‏ » والطبران في " الكبير " (۲۷۰۸) و (9711) » وأبو نعيم في " الحلية " 514/8 » والبغوي في " شرح السنة " 
(۲۰۳۲) » وصححه ابن حبان (۷۲۲) , والحاکم ۱۳/۲ › و٤ .٩۹٩/‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


تشتري منه أن المتاعَ قد طُلِب . 

وقال هشام بن حسان : ترك محمد بن سيرين أربعين أ لفا فيما لا ترون به اليوم يسا 

وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع رحل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر 
يومه » فأتاه كتابه : إن قدمت البصرة » فوحدث الطعام مبعّضاً فحبسسُّه » فزاد الطعامٌ » فازددتُ فيه 
كذا وكذاء فكتب إليه الحجاج : إنك قد خنتنا »وعملت بخلاف ما أمرناك به » فإذا تاك كتابي » 
فتصدّق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة » فليتي أسلم إذا فعلت ذلك . 

وتتره يزيد بن رُريع عن مس مئة ألف من ميراث أبيه » فلم يأحذه » وكان أبوه يلي الأعمال 
للسلاطين » وكان يزيد يعمل الخوص 9" ') » ويتقوّت منه إلى أن مات رحمه الله . 

وكان المسوَرٌُ بن مَخَرَّمّة قد احتكر طعاما كثيراً » فرأى سحابا في الخريف فكرهه , فقال : ألا 
3 1 2 و 
أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين ؟ فآلى أن لا يربح فيه شيعا » فاخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له 
قد د کو 


وتي هذا أن الحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكاراً منهياً عنه » وقد نص الإهامُ 
اکر ج على ای عن ر ينل إن اه ری ر کی رود کی 
النيّ ) ب » فقال أحمد في رواية عنه فيمن أحر ما استأجره بربح : إنه يتصدّق بالربح » وقال في 
رواية عنه تي ريح مال المضاربة إذا حالف فيه المضارب : إنه يتصدق به »وقال تي رواية عنه فيما إذا 


0 الخوص بضم المناء : ورق النخل يُصنع منه الزنبيل » ويُسمى الذي يعمل ذلك منه الخواص . 

)030 رواه أبوداود في " السنن " (5505) من طريق أيوب » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن حله رفعه . قال ابن القيم في " 
تهذيب السنن " ٠٠۳/١‏ : وأما فيه ف عن ربح ما لم يُضمن » فهو كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمر » حيث قال له : إن أبيع الإبل 
بالقيع بالدراهم » وآحذ الدنانير » وأبيع بالدنانير » وآخذ الدراهم » فقال : " لا بأس إذا أحذقا بسعر يومها وتفرقتما » وليس بينكما شيء " . 
فجوز ذلك بشرطين » أحدها : أن يأخذ بسعر يوم الصرف لئلا يربح فيها ويستقر ضمانه » والثاي : أن لا يتفرقا إلا ن تقابض؛ لأنه شرط في 
صحة الصرف لكلا يدخله ربا النسيئة . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


اشترى ثمرة قبل صلاحها بشرط القطع » ثم تركها حي بدا صلاحها : إنه يتصدّق بالزيادة » وحمله طائفة 
من أصحابنا على الاستحباب » لأن الصدقة بالشبهات مستحب . 

وروي عن عائشة رضي الله عنه أنها سعلت عن أكل الصيد للمحرم » فقالت : إنما هي ايام 
قلائل فما رابك » فدعه يعي ما اشتبه عليك : هل هو حلال أو حرام » فاتركه » فإن الناس احتلفوا في 
إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو . 

زق هذل عذااعق أن اروخ من اهلاق العلماء أفضل + لام اب عن السبهة + ولكسئ 
المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه » فإن من مسائل الاحتلاف 
ما ثبت فيه عن البي 5ة رخصة ليس ها معارض » فاتباعٌ تلك الرحصة أولى من اجتنادها » وإن لم تكن 
تلك الرخصة بلغت بعض العلماء » فامتنع منها لذلك » وهذا كمن تيقن الطهارة » وشلكٌ في الحدث 
»فإنه صم عن الني وله أنه قال : " لا يتصرف حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " (*") ولا سيما إن كان 
كدي الشناحة » افانه ايا لير لة n‏ ی و كان يرطي ااا پو ا 

ا ا ل كن 
العمل با توكلا لو كا فك عمل هنا ذو بن اللا مر وار ف اة ال اماق اش 
ال انو عون الا إن ا ع اهما ی ا ا 
هر ی اطا اقل کا فا ل ي رو فو و ا ا 
عداه فهو باطل. 


وها هنا أمر ينبغي التفطنٌ له وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلّح لمن استقامت 


أحواله كلها » وتشامت أعماله في التقوى والورع » فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة » ثم يريد 


ك رواه البخاري (۱۳۷) ومسلم (731) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازئ الأنصاري : " شكي إلى رسول الله ي الرحل 
يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة » فال : " لا ينصرف حي يسمع صوتاً أو يجد ريا " . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


أن يتور ع عن شيء من دقائق الشّبّهِ » فإنه لا يحتمل له ذلك » بل ينكر عليه » كما قال ابن عمر لمن 
سأله عن دم البعوض من أهل العراق : يسالوني عن دم البعرض وقد قتلوا الحسين » وسمعت التي له 
فول اقجام مااي بد ال اين 

O‏ عر رودل الف زريعة اليه بطلذفيا لقال EOFS‏ آله 
في کل شيء » ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل » وإن كان برها بطلاق زوجته » ثم يقوم بعد 
ذلك إل آم مها ف يفسا 

وسكل الإمام أحمد رحمه الله عن رحل يشتري بقلاً » ويشترط الخوصة : يعي الي ثربط كما 
خر ابقل + فان اند أي هذا للشائل ول له + إنه إبراعيم بن أي سيم :فال أحد + إن كان 
إبراهيم بن أبي نعيم » فنعم هذا يشبه ذاك. 

وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله »وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا » وقد 
كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع » فإنه أمر من يشتري له “مناً » فجاء به على ورقة › 
فأمر برد الورقة إلى البائع . وكان أحمد لا يستمدٌ من حابر أصحابه »وإغا يحرج معه محبرة يستمدٌ منها ء 
واستأذنه رحل أن يكتب من محبرته »فقال له : اكتب فهذا ورع مظلم » واستأذنه آخر في ذلك فتبسّم ) 
وقال : لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا » وهذا قاله على وجه التواضع وإلا فهو كان تي نفسه يستعمل 
هذا الورع » وكان نكر على من لم يُصِل إلى هذا المقام » بل يتسامح في المكروهات الظاهرة » ويقدم 
على الشبهات » من غير توقف . 

وقوله ولق" فإ لقي ا ون ا ر أن لكي ت يه لر ووا 
ترتاب به »ولا تطمئن إليه » وني هذا إشارة إلى الرحوع إلى القلوب عند الاشتباه » وسيأني مزيدٌ هذا 


02 رواه البخاري (0767) » وصححه ابن حبان )1۹1٩(‏ » وانظر تمام تخريجه فيه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


2 2 ا 
الكلام على حديث( ' ) النواس بن معان إن شاء الله تعالى. 


وخرّج ابن 0 بإسناده عن قتادة عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية: (فأمشرافي 
مناكبهاء [ املك : ٠١‏ ] ثم قال لحاريته : إن ريت ما مناكيّها » فأنت خُرَةَ لوه الله » قالت : مناكبّها 
: جبالها : حبالها » فكأنما سفع في وحهه » ورغب في حاريته » فسأم » فمنهم من أمره » ومنهم من 
ناه » فسأل أبا الدرداء » فقال : الخيرٌ طمأنينة والشر ريبة » فذر مايرييك إلى ما لا يرييك. 

وقوله ف الرواية الأحرى : " إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة " بشير إلى أنه لا ينبغى 
الاعتمادٌ على قول كل قائل كما قال في حديث وابصة : " وإن أفتاك الناسُ وأفتوك " وإغا يُعتَمَدُ على 
قول من يقول الصدق » وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوبُ » وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة » 
فلا تسكن القلوب إليه » بل تنفِر منه . 

ومن هنا كان العقلاء في عهد البي 45 إذا سمعوا كلامه وما يدعو غليه » عرفوا أنه صادق » 
وأنه حاء بالحق » وإذا ”معوا كلام مسيلمة » عرفوا أنه كاذب » وأنه جاء بالباطل » وقد روي أن عمرو 
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بن العاص ”معه قبل إسلامه يدعي أنه أنزل عليه : يا وبر يا وبر » لك أذنان وصّدر » وإنك لتعلم يا 
عمرو » فقال : والله إني لأعلم أنك تكذب . 


وقال بعضٌ المتقدمين : صوّر ما شت في قلبك » وتفكر فيه » ثم قسه إلى ضدّه » فإنك إذا 
مركا ها غرفت لق من الباطل + والصدق نتن الكت + قال + كاك فشو مدا لوم 


9 وهو الحديث السابع والعشرون ٠.‏ 
ركم في " جامع البيان " ۷/۲۹ . وقال ابن الموزي في " زاد المسير " 711/8 : وقوله : 5( فأمشرا في مناكبها فيه ثلاثة أقوال : 

3 £ 

أحدها : طرقاتها » ورواه العَوقي عن ابن عباس » وبه قال مجاهد . 

والثاني : جبالها » رواه ابن أبي طلحة » عن ابن عباس » وبه قال قتادة » واحتاره الزحاج » قال : لأن المع :سهل لكم السلوك فيها 
» فإذا أمكنكم السلوك في جبالها » فهو أبلغ في التذليل . 


والثالث : في حوانبها » قاله مقاتل » والفراء » وأبو عبيدة » واختاره ابن قتيبة » وقال : ومنكبا الرحل : جانباه. 
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تتفكر فيما أتى به من القرآن فتقرأ # إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الي 
تحري في البحر بها ينفع الناس 6 الآية [البقرة : 154] » ثم تتصور ضد محمد لل » فنجده مسيلمة » فتتفكر 
فيما جاء به فتقراً: 
ألا يا ربّة الدع قد هُبِئ لَك الَصْْجَعْ 

يع قوله يسجاح ("”؛) حين توج ها » قال : فترى هذا يعي القرآن ‏ رصيئاً عجيباً : 
يلوط بالقلب » ويس في السمع » وترئ ذا يعي قول مسيلمة ‏ بارداً غثا فاحشاً » فتعلم أن حمدا 
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حق أتي بوحي » وأن مسيلمة كذاب أتي بباطل. 


مم هي سجاج بنت الحارث التميمية الى ادعت النبوة في الردة » وتبعها قوم » ثم صالحت مسيلمة وتزوحته » ثم بعد قتله عادت إلى 
الإسلام » فاسلمت وعاشت إلى حلافة معاوية » وتوفيت بالبصرة » وصلَّى عليها سمرة بن حندب والي البصرة لمعاوية . انظر " الإصابة " 551/4 


و " شرح المقامات " للشربشي 55-58/4 . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 
-١‏ يجمع مجموعة من القصص والحكايات عن الصحابة والسلف الصالح تدل على شدة 
ورعهم . 
؟- يلقي خطبة تتحدث فيها عن الورع وأن المسلم العاقل هو الذي يدع ما يريه إلى ما لا 
يريبه . 
- يتره نفسه عن فعل ما فيه شبهة . 
التقويم والقياس الذاتي . 
-١‏ اذكر الحديث بسنله ومتنه . 
9- ما الحدف من الحديث الشريف ؟ 
*«- اذكر وحه الشبهة بين هذا الحديث وحديث : الحلال بين والحرام بين . 
5 - اذكر بعض المواقف الي كان البي يتورع فيها تي بعض التصرفات . 
ه- اذكر بعض المواقف عن تورع الصحابة والسلف الصاح . 
5- هل شدة الورع مطلوبة من كل مسلم ؟ اشرح ذلك مع الأمثلة. 
۷- هل الرحص الى ترد من الله تعالى نما يريب ؟ ولماذ |؟ وما الفرق بين الرخصة والشبهة ؟ 
۸- استنتج من الحديث بعض القيم التربوية الي يوجهنا إليه . 
التوجيهات الثر بوية . 
التورع عن فعل ما يريب . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الحديث الثانى عشر 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 
-١‏ يذكر الحديث بسنده ومتنه . 
2 يوضح الهدف العام من الحديث الشريف . 
۳- يبين مترلة الحديث قي الإسلام . 
غ يشرح المقصود من الحديث الشريف . 
ه- يذكر بعض الأحاديث النبوية الي وردت بنفس معن الحديث . 
>- يذكر الآيات الكريعة الي يؤكد معناها الحديث الشر يف . 
۷ يذكر طائفة من أ قوال السلف الصاح ومواقفهم الي تتفق مع الحديث . 
3 يستنتج الحقائق والقيم التربوية الي تؤخحذ من الحديث . 
1- يبين أن من حسن إسلام المسلم أن لا يسأل عما لم يكلف به . 


نص الحديث وشرحه : 
عن أبي هريرة طيكد عن النبي يلك قال : " من حُسن إسلام الرء ترك ما لا يَعنيه" ر..) 


حديث حسن » رواه الترمذي وغيرة 


224 حديث حسن لغيره , رواه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه )۳۹۷٩(‏ وابن حبان (۲۲۹) » ورواه ابن أي الدنيا في " المت 


. عن سعد بن زنبور » عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري ( وهو متروك ) » عن سهيل بن أبي صالم » عن أبيه » عن أبي هريرة‎ )٠١8( 
طبع مؤسسة‎ 547/١ وني الباب عن أبي ذر »وزيد بن ثابت » والحارث بن هشام » وعلي بن أبي طالب » وانظر شرح الطحاوية‎ 


الرسالة . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


منزلة الحديث فى الإسلام : 


وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب »وقد حكى الإمامٌ أبو عمرو بن الصلاح عن أبي 
محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال : جماعٌ آداب الخير وأزمته تتفرَّعٌ من أربعة أحاديث : 
قول البي 5 : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حيرا أو ليصمت " وقوله وَل: " من خسن 
اف هيه "١‏ وقوله للدي او هو ار و ر لوس 


وو مرع و 2 


ومعئ هذا الحديث : أن مِنْ حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل » واقتصر على ما 
a a‏ اوبكر 3 مق فيه ا م والشان ! 
شَدَة الاهتمام بالشيء » يقال : عناه يعنيه : إذا اهم به وطلبه » وليس اراد أنه يترك ما لا عناية له ولا 
إرادة بحكم الموى وطلب النفس » بل يحكم الشرع والإسلام » ومذا جعله من حسن الإسلام » فإذا 
حَسّنَ إسلامٌ المرء » ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال » فإن الإسلام يقتضي فعل 
الواحبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلامٌ . 

وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات » كما قال ولك : " السلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده" ('*.) وإذا حسن الإسلام » اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات 
والمشتبهات والمكروهات » وفضول المباحات ال لا يحتاج إليها » فإنَ هذا كله لا يعي المسلم إذا كمل 
إسلامُه » وبلغ إلى درحة الإحسان »وهو أن عبد الله تعالى كأنّه يراه » فإن لم يكن يراه » فإن الله يراه » 
فمن غبد الله على استحضار قربة ومشتاهدته بقلبه » أو على استختضار قرب الله منه واطلاعه علي > 
فقد حسن إسلامه » ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام » ويشتغل ما يعنيه فيه » فإنه 


يتولدُ من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يُستحبي منه » كما وصّى بيك رحلا أن يستحي 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


من الله كما يستحي من رحل من صالحي عشيرته لا يفارقه . وني " المسند " والترمذي عن ابن مسعود 
فرع اا من اه مال اق فف الراس ماسو و تلظ اللطن وا اول وة کر ازيف 
والبلى » فمن فعل ذلك » فقد استحيى من الله حقّ الحياء" 59 :). 
قال بعضهم : استحي من الله على قدر قربه منك » وحف الله على قدر قدرته عليك . 
وقال بعض العارفين : إذا تكلمت » فاذكر سَمعَ الله لك » وإذا سكت » فاذكر نظره إليك . 


وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعى في مواضع : كقوله تعالى: #[ ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد © إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين 
وعن الشمال قعيد 42# ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4# 4 [ ف :181715 ] »وقوله تعالى 
:وما تكرت في شأن وما تعلو منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهردا إذ اقيض رن 
فيه وما يعب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكر إلا في 


كتاب مبين € [ يونس : 1١‏ ] » وقال تعالى : # أم يحسبون اا لا تَسمعٌ مِرهُم وتجواهم » بلى ورسلا 


EY 


0*5 2 ضعيف رواه أحمد ۲۸۷/۲ » والترمذي )۲۲١۸(‏ » والحاكم 557/4 » والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة )45٠0(‏ من طرق عن 
أبان بن إسحاق » عن الصباح بن محمد ( تحرف في " المستدرك " إلى الصباح بن محارب ) » عن مرة الممداني » عن عبد الله بن مسعوه » وهنا 
سند ضعيف . والصباح بن محمد لم يرو عنه غير أبان بن إسحاق » وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات الموضوعات » و ذكره العقيلي في " 
الضعفاء " وقال : في حديثه وهم يرفع الموقوف › وقال الترمذي بإثر حديثه هذا : هذا حديث غريب ( أي : ضعيف ) إا نعرفه من هذا الوحه 
من حديث أبان بن إسحاق » عن الصباح بن محمد وقال المنذري في " الترغيب والترهيب " ٠١/5‏ 4: والصباح مختلف فيه » وتكلم فيه لرفعه هذا 
الحديث وقالوا : الصواب موقوف . 

وقال ابن حجر في " التقريب : ضعيف . وقال الذهي في الميزان " رفع حديثين هما من قول عبد الله . قلت : يعني هذا الحديث 
وحديتاً آخر في " المسند " بإثر هذا الحديث . 

ورواه الطبراني في " الصغير " (454) وفيه ثلاثة ضعفاء » ثم هو منقطع . 

ورواه الطبراني في " الأوسط " من حديث عائشة » وني سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أي حبيبة وهو متروك كمافي "المجمع" 
1° . 

ورواه الطبراني في " الكبير " )6١557(‏ من حديث الحكم بن عمير » وفي سنده عيسى بن إبراهيم القرشي » قال البخاري : منكر 
الحديث » وقال يحيى بن معين : ليس بشيء » وقال أبو حاتم والنسائي : متروك . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


لَدَيهم يكثبون 4 [ الزرعرف : ۸۰ ] . 

وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام كما أشير إلى ذلك في الآيات 
الأرلى الي هي في سورة (ق). 

وي " المسند " من حديث الحسين » عن الني قل قال : " إن من حُّسن إسلام المرء قِلّة الكلام 


EEF. f 


فيما لا يعنيه ( ). 


وخر ج الخرائطي (*. ) من حديث ابن مسعود قال : أتى البي وليه رحل » فقال : يا رسول الله 


و " صحيح ابن حبان " (5*') عن أبي ذرَّ عن البي وَل قال : " كان في صحف إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام : وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن تكون له ساعات : ساعة يُناحي فيها ربّه 
»وساعة يُحاسبُ فيها نفسه » وساعة يتفكر فيها في صنع الله > وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم 
وا مشرب » وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا لثلاث : ترود لمعاد » أو مَرَمّة لمعاش » أو لذة في غير حرم 
ا الغافل أدتيكرة ر برا مھا عق فاه اف للساية + ون حبرت کد يله 
> قل كلامّه إلا فيما يعنيه " . 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : من عد كلامه من عمله » قل كلامّه إلا فيما يعنيه .وهو 
كما قال » فان كثيراً من الناس لا يعد كلامّه من عمله » فيُجازف فيه » ولا يتحرّى » وقد حَفِيَ هذا 
على معاذ بن حبل حي سأل عنه البي يي فقال : أنواخذ با نتكلمٌ به ؟ قال : " كلتك أَمّك يا معاذ » 


0*5 22 رواه أحمد 5.1/١‏ » والطبراني في " الكبير " (885؟) وفي الصغير ١١/5‏ وهو حسن لغيره. 

و في " مكارم الأحلاق " )١153(‏ » وفي سنده السري بن إسماعيل الكوني صاحب الشعي » قال ابن القطان : استبان لي كذبه في 
مجلس واحد وقال النسائي وغيره : متروك . 

رمم رقم (011) » وهو حديث مطول » وهو ضعيف جداً في سنده إ[راهيم بن هشام بن ييى الغسان الدمشقي » كذبه أبو حاتم وأبر 
زْرعة » وقال الذهي : متروك. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وهل يكب الناسَ على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ؟" (“). 


وقد نفى الله الخير عن كثير ما يتناحى به الناسُ بينهم » فقال : لالا حير في كثير من بحراهٌم إلا 
من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس © [النساء:4 .]١١‏ 


E EEE‏ سوه واو الى E I‏ اومان أده 
عليه لا له إلا الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر » وذكر الله عز وجل"( ) . 

وقد تعجب قومٌ من هذا الحديث عند سفيان الثوري » فقال سفيان : وما تعجبكم من هذا» 
أليس قد قال الله تعالى : #[ لا حير في كثير من نحواهم إلا من أمرّ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس #؟ [ النساء : ]١١4‏ أليس قد قال الله تعالى : ل يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صواباً ‏ [البأ:۸٣]؟‏ 


وخرّج الترمذي من حديث أنس قال : توفي رجُل من أصحابه ‏ يعي النبي يله فقال 
رخل ایی أبشر باه فال رسؤل الل وله +" ارلا تدری + فلع مكل عا لأايعية أن بل ها لا یه 
" () . وقد روي معن هذا الحديث من وجوه متعددة عن النبي يل »وني بعضها :أنه قتل شهيداً . 

وخرّج أبو القاسم البغوي في " معجمه " من حديث شهاب بن مالك وكان وفد على البيّ لل 


225 قطعة من الحديث المطول الذي سيرد برقم (۲۹). 
5ت رواه الترمذي (؟١51؟)‏ وابن ماحه )۳۹۷٤(‏ » وقال الترمذي : حديث حسن مع أن ف يسنده أمَّ صالح » لا تعرف . 
202005 رواه الترمذي )75١7(‏ وأبو نعيم في " الحلية " ه/هه-5ه من طريق الأعمش عن أنس » ورحاله ثقات إلا أن الأعمش لا ينبت له 
ماع من أنس » وقال المنذري : رحاله ثقات . ورواه أبو يعلى في " مسنده " (40107) وابن أبي الدنيا في " الصمت " )٠١5(‏ من طريق عبد 
الرحمن بن صا الأزدي : حدثنا جى بن يعلى الأسلمي عن الأعمش عن أنس قال : استشهد غلا مِنّا يوم أحد » فوحد على بطنه صخرة 
مربوطة من ادوع » فمسحت أمّه التراب عن وجهه » وقالت : هنيئاً لك يا بي المنة » فقال الني وَل : " ما يُدريك لعلّه كان يتكلّم فيما لا يعنيه 
ولا جنع ما لا يضره " . وروى أبو يعلى والبيهقي عن أبي هريرة قال : قتل رحل على عهد رسول الله ي شهيداً » فبكت عليه باكية » فقالت : 
واشهيداه » قال : فقال الني وَل : " ما يدريك أنه شهيد » لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو حل فيما لا ينقصه" . 

قال الميثمي في " المجمع " 305-5.05/٠١‏ : وفيه عصام بن طليق » وهو ضعيف . 

وقوله : " أو لا تدري بفتح الواو على أنها عاطفة على محذوف » أي : ابر ولا تدري » أو تقول هذا ولا تدري ما تقول . 
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أنه سّمعٌ النبي وَل وقالت له امرأة : يا رسول الله الا سلم علينا ؟ فقال : " إنك من قبيل يُقَلْان الكثيرٌ 
ونع ما لا يُغنيها » وتسأل عما لا يعنيها " 79 ). 
وخرّج العقيلي من حديث أبي هريرة مرفوعا :" أكثر الناس ذنوبا أكترشم كلاما 


ا 1 0 


قال عمرو بِنُ قيس الملائي : مر رحل بلقمان والناس عندّه » فقال له : ألست عبد بي فلان ؟ 
قال : بلى » قال : الذي كنت ترعى عند حبل كذا وكذا ؟ قال : بلى » قال : فما بلغ بك ما أرى ؟ 
قال : صِدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيئ . 

وقال وهب بِنْ مُنبه : كان في بي إسرائيل رحلان بلغت يما عبادقما أن مشيا على الماء » 
فبينما هما بمشيان في البحر إذا هما برحل بعمشى على المواء » فقالا له : يا عبد الله بأي شىء أدركت هذه 
مرل © قال + بير من الذنها :طت نسئ عن الشهرات ركفت لساق:عما لآ يلين ورغيت 
فيما دعان إليه » ولزمت الصمت » فإن أقسمت على الله أبرٌ قسمي » وإن سألته أعطان . 

دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووحهه يتهلل » فسألوه عن سبب قِلل وجهه » فقال : ما 
مِنْ عمل أوثق عندي من خصلتين : كنت لا أتكلم فيما لا يعنيئ » وكان قلي سليما للمسلمين . 

وقال مرق العجلي : أمرٌ أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة ل أقدِرٌ عليه ولست بتارك طلبه بدا 
واقألر1 نوا عت قال + ا هما لا ی رتوافنايق أن ا 

وروی أسدُ بن موسى » حدثنا أبو معشر » عن محمد بن كعب قال : قال رسول الله صل: 0 


أل من يّدخل عليكم رل من أهل الحنة " فدخل عبد الله بن سلام » فقامَ إليه ناس » فأخبروه » وقالوا 
: أحبرنا بأوثق عملك في نفسك » قال : إن عملي لضعيف » أوثق ما أرحو به سلامة الصدر » وتركي 


0 في سنده من لا يعرف » وأورده الحافظ في " الإصابة " ٠٠١١/۲‏ > وزاد نسبته إلى علي بن سعيد العسكري وابن قانع . 
9 أورده الحافظ السيوطي في " الحامع الكبير " ۱١۷/١‏ » ونسبه في " الثواب " والعسكري في " الأمثال " وابن لال وابن النجّار 
وضعفه . 
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ماله نين لير 


وروى أبو عبيدة » عن الحسن قال : مِنْ علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما 
لا يعنيه . وقال سهل بِنُ عبد الله النُستري : من تكلم فيما لا يعنيه » حرم الصدق » وقال معروف : 
كلذ الخد ما لا يعنيه الان ين الله عر وحن : 

AS Se رقو للد كس‎ U ORES 
وفعل ما يعنيه كله » فقد كمل حُسْنُ إسلامه » وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه وأنه‎ 
تضاعف حسناته » وتُكفر سيئاته »والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام » ففي صحيح‎ 
تقو يديا كنا‎ aR مل "لط أ هزر امن الى فا 5" ذا العنين نذا قي تاكن‎ 
ادا‎ ١ بشخو ا نإل یک رک ا تک عا يلقن اذ ع رج‎ 
الضة يعض قافا لا يذ منة ج والويادة على :ذلك تكرن بت إنسنان الاسلام + وإتخللاض ال‎ 
والحاحة إلى ذلك العمل وفضله » كالنفقة في الجهاد » وني الحج » وقي الأقارب » وقي التيامى والمساكين‎ 
من جاه‎ PE عو ار اعم ا‎ bE aE EN SEKE. 
في الأعراب » قيل له : فما للمهاحرين ؟ قال : ما هو أكثر‎ ]١١ : بالحسنة فلهُ عشرٌ أمثالها © [ الأنعام‎ 
وأ قزق قرله عاق الإ روزن تلع صطة يطاعتنها وروت من لوه ارا غ ا‎ 


وخر ج النسائي 9" ) من حديث أبي سعيد » عن البي وَل قال : " إذا أسلم العِدُ فحَسّن 


9 إسناده ضعيف . أبو معشر ‏ واسمه يح بن عبد الرحمن السندي ‏ ضعيف أَسّنّ واحتلط . 


قلت : وروي أحمد 119/١‏ و ۱۸۲ بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص أن البي ملي أتى بقصعة من ثريد » فأكل » ففضل منه 
فضلة » فقال : " يدل من هذا الفج رحل من أهل الحنة يأكل هذه الفضلة " قال سعد : وقد كنت ت ركت أخي عمير بن أبي وقاص يتهياً لأن 
يأ البي يي » فطمعت أن يكون هو » فجاء عبد الله بن سلام » فأكلها . وصححه الحاكم 417/5 ووافقه الذهي . 
45 رقم (۲۹). 
5ت ٠١5-١4‏ من طريق صفوان بن صالح » حدثنا الوليد » حدثنا مالك » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد 
الخدري » وهذا سند صحيح » وعلقه البخاري في " صحيحه " )5١(‏ واختصر منه ألفاظاً » فقال : قال مالك : أخبرني زيد بن أسلم . . . » قال 
الحافظ : ووصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم : حدثنا مالك . فذكره أتم ما هنا » وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع » 


والبزار من طريق اسحاق. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


EE‏ أرلنها ين تعدا و O‏ كان قوتي كان نداوالة 
القصاص » الحسنة بعشر أمثاها إلى سبع مثئة ضعف » والسية بمثلها إلا أن يتجاوز الله " » وف رواية 
أحرى : " وقيل له : استأنف العمل " . 

وللراد مامات رالات :ال كان أزلقها + نما سی مهه قل الاسلام + وهذا يذل على أله 
يثاب بحسناته في الكفر إذا أسلم وتُمحى عنه سيئاته إذا أسلم » لكن بشرط أن يَحْسَنَ إسلامه » ويتقي 
UN ES E A‏ زيل كلك ولاه ماق " aN‏ 
5 ) عن ابن مسعود قال : قلنا : يا رسول الله أنؤاحذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال : " أما مَنْ أحسَّىّ 
سک ق لاسا فا وراد ها ون آمناء اد بلهق الجاهلية راا" 

وف " صحيح مسلم " )٠(‏ عن عمرو بن العاص قال للبي ل لا أسلم : أريدٌ أن أشتّرط » 
قال : " تشترط ماذا ؟ " قلت : أن يُغَفْرَ لي » قال : " أما عَلمتَ أن الإسلام يهدمٌ ما كان قبله ؟ " . 
وريه الاقم الحو وافطة "إن لأساف و كان A‏ "وهنا عسل على ا 
الكامق ای عا ب وين جوت ابن مسر اللاي ف 

وق صحيح مسلم () أيضاً عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله أرأيت أمورا 
كنت اصنعها ق الفاعلية ن صدقة أو عدافة أو ضلة وحم » آفيها أحر؟ فال رسول الله 6 : " أسلمت 
على ما أسلفت من حير " وفي رواية له : قال : فقلت : والله لا أدعٌ شيعاً صنعتّه في الجاهلية إلا صنعت 
في الإسلام مثله » وهذا يدل على أن حسنات الكافر إذا أسلم ياب عليها كما دل عليه حديث أبي 
عي الم )2 


ذقنا قل ا ب ارك ل اک ونان عليها' ادا نيع و سال و 


2455 البخاري (1951) ومسلم .)0١0(‏ 
() رقم (۱۲۱) وهو ني "المسند " 508/4. 
o‏ رقم 00 . 

راقم انظر لزاماً " فتح الباري 0 ۱-۹/۱ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


لا يَدْهُونَ مع الله إا آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما 
بتاعت له الا روم القيالتة و علد افيه ها ,"إلا م ات رامن وعمل عملا ضاطا فارلئك دل أله 
سيئاتهم حسنات 4 [الفرقان : 54 2 259 ۷۰] »وقد احتلف المفسرون قي هذا التبديل على قولين : 


ريام كال سوق الا عق اذايه يذل من اكلم وتاي مليةء يدل ما كان عليه مسن 
الكفر والمعاصي : الإيمان والأعمال الصالحة »وحكى هذا القول إبراهيم الحربي في " غريب الحديث " عن 
أكثر المفسرين » وسمى منهم ابنَ عباس » وعطاء » وقتادة » والسسّدي » وعكرمة . قلت : وهو المشهورٌ 
عن كمي 

قال : وقال الحسن وأبو مالك وغيرهما :هي في أهل الشرك خاصة ليس هي في أهل الإسلام . 
قلت :إما يصح هذا القرل على أن يكون التبديل في الآخرة كما سيان > وأما إن قيل : إنه في الدنيا » 
فالكافرٌ إذا أسلم والمسلمٌ إذا تاب في ذلك سواء »بل المسلم إذا تاب »فهو أحسن حالاً من الكافر إذا أسلم . 

قال + وقال اروك #«التنديل ي الكغرة :بعلت لم مكان كل م خسية» متهم مرو بن 
ميمون » ومكحول » وابن المسيب » وعلي بن الحسين قال : وأنكره أبو العالية »وبجاهد » وخالد سبلان 
» وفيه موضع إنكار » ثم ذكر ما حاصله أنه يلزم من ذلك أن يكون من كثرت سیعاته أحسن حالاً من 
قلت سيئاته حيث يُعطى مكان كل سيئة حسنة »ثم قال : ولو قال قائل : إنما ذكر الله أن يُبدل السيئات 
حسنات ولم يذكر العدد كيف تبدل » فيجوز أن معن تبدل :أن من عمل سيئة واحدة وتاب مها تبدل 
مئة ألف حسنة»ومن عمل ألف سيئة أن تبدّل ألف حسنة » فيكون حينئذ من قلت سيئاته أحسن حالا . 

قلت :هذا القول ‏ وهو التبديل في الآخرة ‏ قد أنكره أبو العالية »وتلا قوله تعالى : 9[ يوم 
قد كك ق a e e a‏ ريسن أكنا كد * 
[ أل عمران : 0 ] وردّه بعضهم بقوله تعالى : [ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره © [ الزلرلة : ۸ ] »وقوله 
تعالى : 9[ ووضع الكتاب فترى المحرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها ووحدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) [ الكهف : 45 ] ولكن قد 


أحيب عن هذا بأن التائب يوقف على سيئاته » ثم تبدّل حسنات » قال أبو عثمان النهدي : إن المومن 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


يق كتابه ی مر من الله عر وجل يقرأ سات ب فاخا قا 2 تغيّر ها لوه حي بر بجحسناته » فيقرؤها 
فيرحع إليه لونه » ثم ينظر فإذا سيئائه قد دلت حسنات » فعند ذلك يقول: 
# هاؤم اقرؤوا كتابيه 4 9 ) [ الحاقة : ١9‏ ] ورواه بعضهم عن أبي عثمان عن ابن مسعود »وقال بعضهم 
:عن أبي عثمان عن سلمان . 


وي " صحيح مسلم " (*”') من حديث أبي ذرٌ عن البي له قال : " إِنّي لأعلم آخر أهل اة 
دولا النّة » وآخر أهل النار خروجاً منها » رحل يؤت به يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار 
sS‏ ل ل E‏ 
ركاه وعلاص ور كار كداني كارا وركذا فقول : نعم لا يستطيع أن ینکر وهو مث مشفق من كبار 
ذنوبه أن تعرض عليه » فيقال له : فان لك مكات كل سعة حنسة © 'فيقول اواو قن غراف اموا 
أراها هاهنا " قال : فلقد رأيت رسول الله ب ضحك حي بدت نواحذه . 


فقا اذلف التديئانة سات و معو ی عرق عن انود انان ع ف کی من مکی فاته 
بالإسلام والتوبة النصوح أولى » لأن مَحْوَّها بذلك أحبُ إلى الله من محوها بالعقاب . 


٤ : 3 SE 1‏ ع اي كي 

وخرج الحاكم ( ) من طريق الفضل بن موسى » عن أبي العنبس » عن أبيه » عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله 4 : " ليتمنين أقوامٌ اهم أكثروا من السيئات " » قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : 
" الذين بَدَّل الله سيئاتهم حسنات " » وخرّحه ابن أبي حاتم ('' ') من طريق سليمان أبن داود الزهري 


) رواه ابن أبي حاتم فيما نقله ع نه ابن كثير 41/4 ؟ طبعة الشعب » عن بشر بن مطر الواسطي » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا 
عاصم الأحوال » عن أبي عثمان . . وأورده السيوطي في " الدر المنثور " ۲۸١/١‏ » وزاد نسبته إلى عبد بن حميد . 

ورواية أي عثمان عن سلمان رواها ابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " ۱۳۸/١‏ من طريق أبي سلمة وعارم » كلاهما عن ثابت 
بن يزيد » عن عاصم » عن أبي عثمان » عن سلمان قال : يُعطى رجحل يوم القيامة صحيفته » فيقرأ أعلاها » فإذا سيئاته » فإذا كان يسوء ظنهء 
نظر في أسفلها » فإذا حسناته » ثم ينظر في أعلاها » فإذا هي قد بدت حسنات . 
وم رقم (۱۹۰). 
(5 2 19/4ء وقال أبو العنبس هذا : سعيد بن كثير » وإسناده صحيح » ولم يخرحاه » ووافقه الذهي . 
2065 أورده ابن كثير في " التفسير " ۱۳۸/١‏ عن ابن أي حاتم عن أبيه » عن هشام بن عمار » حدثنا سليمان بن موسى أبو داود الزهري 
بهذا الإسناد . وسليمان بن موسى فيه لين . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


عن أي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفاً » وهو أشبهُ من المرفوع » ويروي مثل هذا عن امسن 
السيري بها بالف قوله الشهور إن لديل 'ق:الدنيا:. 

وأما مادکره ری فى البديل + وأن عن فلت نيناثه تراد ی حسناة :ومن كرت مها 
یقلل من حستاتةء فحديث أبي.ذرٌ صريخ ي رد هذا واه يُعطي مكان كل مت حسبة". 

وا قرو يلور طن :للك أن وكوق عن كدض ا ای بعالا من قلق ی ال 
إغا التبديل في حى مَنْ ِم على سيئاته » وجعلها نصب عينيه » فكلما ذكرها ازداد خوفاً » ووحلاً » 
و وا ا ا الكفرة کا ل ا إلا عن اتات وام وميك 
عملاً صالخا ©€ [ الفرقان : ]۷١‏ وما ذكرناه كله داحل في العمل الصاح ومن كانت هذه حاله» فإئه 
فد ]من و كنون ا اکا ع و کا فطلها + یی كل کت 
دق 3 وتدسيا ی ا ا کی هيا ی هده ا بات 

وقد وردت أحاديث صريحة في أن الكافر إذا أسلم » وحَسْسَ إسلامه » تبدّلت سيئاته في الشرك 
حسنات » فخرّج الطبراني ('' ') من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي فروة شطب أنه أتى 
الني ک4 قال رایت خلا يل الذنوب كلها + ول يمرك حاحة ولا داحةا» فهل له اسن ترب ۶ فتال:: 
" أسلمت ؟ " قال : تَعَمّْ » قال: "فافعل الخيرات »واترك السيئات » فيجعلها الله لك خيرات كلها " قال 


ثم في " الكبير " (775) قال الحيغمي في " المجمع " 77/١‏ و ۲٠۲/٠١‏ » وعندهما : " عن أبي طويل " بدل عن أبي فروة . ورواه 
الطبراي والبزار (4 4 ؟7) بنحوه » ورحال البزار رحال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط » وهوثقة.وأورده الحافظ في " الإصابة " ٠٤١۹/۲‏ 
وزاد نسبته إلى البغوي » وابن زبر » وابن السكن » وابن أبي عاصم » وقال : هو على شرط الصحيح » وقد وجدت له طريقاً أحرى » قال ابن 
أي الدنيا في كتاب " حسن الظن " :)١57(‏ حدثنا عبيد الله بن جرير » حدئنا مسلم بن إبراهيم » حدئنا نوح بن قيس » عن أشعث بن حابر 
الحداي » عن مكحول » عن عمرو بن عبسة قال : " إن شيخاً كبيراً أنى الني ويد وهو يدعم على عصا » فقال : يا ني الله إن لي غَدراتٍ 
وفجرات فهل تُغفر لي ؟ فقال البي وَل : " تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله ؟ " قال : بلى يا رسول الله » قال : " فإن الله قد غفر 
لك غدراتك وفجراتك " فانطلق وهو يقول : الله أكبر » الله أكبر وهذا ليس فيه انقطاع بين مكحول وعمرو بن عبسة . 

وقوله : " لم يترك حاحة ولا داحة " الداج : أ تباع الحاج كالخدم والأحراء > وقال الخطابي : الحايمّة القاصدون البيت » والداحّة : 
الراحعون » قال : والمشهور التخفيف » أراد بالحاجة : الحاحة الصغيرة » والداحة : الحاحة الكبيرة . 
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#وغدراق: وران #اقال "نهم" قال فمازرال يكن حت توارئ + ورک ر )لمن وة ار 
بإسناد ضعيف عن سلمة بن نفيل » عن البي 5 . 
وخعرّج ابن أي حاتم نحوه من حديث مكحول مرسلا » وخرج البزار الحديث الأول وعنده : 
عن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى البي بل فذكره ععناه » وكذا خرّحه أبو القاسم البغوي في " 
معجمه " » وذكر أن الصواب عن عبد الرحمن بن حُبير بن نفير مرسلا أن رحلا أتى البي يخ طويل 
7 شطب » والشطب ف اللغة : الممدود » ذ فصحفه بعض الرواة » وظنه اسم رحل (5 ). 
التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 
-١‏ يتحدث أمام زملائه وإحوانه عن أهمية أن لا يتدحل المسلم فيما لا يعنيه ولا فيما لم 
يكلف به . 
؟- يجمع قصصاً وحكايات عن الصحابة والسلف الصاح تدل على أنهم لم يكونوا يمسألون 
عما لم يكلفوا به . 


التقويم والقياس الذاتي . 
-١‏ اذكر الحديث بسنده ومتنه . 
¥= اشرح المقصود من الحديث . 
*- اقرأ على زملائك بعض الآيات والأحاديث الي تتفق مع هذا الحديث الشريف . 
- اذكر أمثلة من حياة الصحابة والسلف تدل على أنهم لم يكونوا يسألون عما لم يكلفوا به . 


5 أي الطبراني » وهو في " معجمه الكبير " برقم (1771) وف سنده ياسين بن معاذ الزيات . قال الحيغنمي في " المجمع " 71/١‏ : 
يروي الموضوعات . قلت : في " الميزان " 554/4 . قال ابن معين : ليس بشيء »› وقال البخاري : منكر الحديث › وقال النسائي وابن الجنيددك 
متروك » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات . 

0 نقله الحافظ في " الإصابة " ٠١۹/۲‏ عن البغوي » ولم يتعقبه . 
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ه- ما الآثار السيئة الي تترتب على أن يتقصى المسلم عما لا يعنيه أو لم يكلف به ؟ 
5- استنتج الحقائق والقيم التربوية الي يوحهنا إليها الحديث الشريف . 


التوجيهات التربوية. 


أن لا نسأل عما لا يعنينا. 


الحديث الثالث عشر 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 

. يذكر الحدیث بسنله ومتنه‎ -١ 

۲- يوضح المقصود من الحديث الشريف . 

*- يبرهن على أن الإان الذي أشار إليه الحديث هو كماله لا كله . 

4- ييرهن على أن مرتكب الصغائر مؤمن ناقص الإبمان . 

ه- يوضح المقصود من " يحب لأحيه ما يحب لنفسه " . 

5- يبرهن على أن تمي الخير والدنيا من غير بطر جائز . 

۷- يبين ما يجب أن يكون عليه المومن . 

۸- يستنتج الحقائق والقيم التربوية الي يوحه إليها الحديث الشريف . 
نص الحديث وشرحه : 


عن أنس بن مالك ديد عن النبي 5ل قال : " لا ومن أحدكم حتى يحبا لأخيه ما حب 
له 0 
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f 
هذا ليت ر ال من و فا عن اس ا واف سل "لحو ا‎ 
وخرّحه الإمام أحمد » ولفظه : " لا يبلغ عبد حقيقة الإبمان حي يحب للناس ما بيب لنفسه‎ 
. " من الخير‎ 
وهذه الرواية تبيّنُ معين الرواية المخرحة في " الصحيحين " » وأن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ‎ 
حقيقته وفايته » فإن الإبعان كثيرا ما يُنفى لانتفاء بعض أركانه وواحباته » كقوله 4 : " لا يزن الرّاني‎ 
حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشرها وهر‎ 
a A OM ا‎ 4 : 4 5 5 
) ( ' مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن‎ 
1Y 5 و 3 وو‎ r 5 
.) ( ' وقوله : " لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه‎ » 
وقد اختلف العلماء في مرتكب الكبائر : هل يُسمّى مؤمنا ناقصّ الإبعان » أم لا يسمى مؤمنا ؟‎ 
. وإنما يقال : هو مسلم » وليس .عؤمن على قولين » وها روايتان عن الإمام أحمد‎ 
» فأما من ارتكب الصغائرَ » فلا يزول عنه اسم الإبمان بالكلية » بل هو مؤمنٌ ناقصُ الإهان‎ 
. ينقص من إعانه بحسب ما ارتكب من ذلك‎ 
والقول بأن مرتكب الكبائر يقال له : مؤمنٌ ناقص الإيمان مروي عن حابر بن عبد الله » وهو‎ 


3 و : 8 7 و 5 0 e‏ 4 6 5 . 
قول ابن المبارك وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم » والقول بانه مسلم » ليس عؤمن مروي عن أبي جعفر 


200055 رواه البحاري (۱۳) ومسلم (ه؛) وأحمد ۱۷٦/۳‏ و 551 و ۲۷۲ و ۲٨۹‏ ۰ والترمذي )211١5(‏ » وابن ماجه (13) » والنسائي 
۸ ,»+ وصححه ابن حبان (۲۳۲) و )١155(‏ » وانظر تام تخريجه فهي . 

0 رواه من حديث أي هريرة أحمد ۲ »۷ والبخاري )١4175(‏ ومسلم (/اه) » وصححه ابن حبان 00 . 

5 1 1 ت‎ 2 1V. 

كم رواه من حديث أبي هريرة البخاري (1017) ومسلم (545) وأحمد ۲۸۸/۲ » ومن حديث أبي شريح الكعي البخاري (5015) » 


وأحمد 51/4 » ومن حديث أنس ابن حبان )51١(‏ . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


محمد بن علي » وذكر بعضهم أنه المختارٌ عند أهل السئّة. 

وقال ابن عباس : الزاني يرع منه نورٌ الإبمان )٠(‏ . و قال أبو هريرة : يرع منه الإبهان »› 
NE OEE SS‏ 

وكال هيه الث ين رو ا ر ان کا + يلبمنه اا ا ای 
» وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره أ » والمعين : أنه إذا ككل خصال الإيمان » لبسه » فإذا 
نقص منها شيئاً نزعه » وكل هذه إشارة إلى الإبمان الكامل التام الذي لا يفص من واجباته شيء . 

اا جل يله ميال ا ا ی مات شيف 
ويكره له ما يكرهه لنفسه » فإذا زال ذلك عنه » فقد نقص إعانه بذلك . وقد رُوي أن البي له قال 
رھ اجر لكان نا كس شاك تكن سيل "لحري الترملي و او 

ورج الإمام أحمد من حديث معاذ أنه سأل الني َي عن أفضل الإمان » قال: " أفضل الإبمان 
أن تع درتسي ال وي نوات ف كر REI‏ "أنه 
لس هانب لفك رکه حم اافكرة للك 2و تقول حيرا اق کی الاير 

وقد رتب النبي وَل دحول الحنة على هذه الخصلة ؛ ففي " مسند " الإمام أحمد رحمه الله عن 
ريك بن أسد القسري. قال قال لي رَسْول الله +" أتخب ابلكه "قل نعم قال "فاح بي 
اف ی ا و 


202055 رواه الآحري في ' الشريعة " ص ٠٠١‏ . 

. ٣۲/۷ " وكذا قال سفيان الثوري كما في " الحلية‎ Cy 

059 تقدم ترجه ص ۲۰۲ ت (۲) . 

و رواه أ؛مد ۲٤۲۷/١‏ » وفيه زبان بن فائد وابن ميعة » وهما ضعيفان . 

و هو في " المسند " 70١/4‏ » ورواه الحاكم ١4/5‏ وصححه ووافقه الذهي ! وذكره الميثمي في " المجمع " 187/8 » وقال : رحاله 


ثقات » وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ۳٠١/۲‏ » والترمذي )۲٠۰٠١(‏ » وفي سنده ججهول . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


' صحيح مسلم " من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » عن الببي وله قال : " من 
أحبّ أن يُزحزح عن النار ويُدخل الحنة » فلتدركه منيّنُه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر » ويأن إلى الناس 


الذي يحب أن يوتى إليه " 9" ). 


وفي ' 


وقيه أيضا عن أبي ذر » قال : قال لي رسول الله له : " يا أبا ذر » إن أراك ضعيفاً » وإن 
TT 4 5‏ 5 7 3 
ای نلك ما اجب لافس ارت عل انق ر رل حال بف ر 

زاغ غاد عن دلت ا رای من ضعفة وهر ا عب هذا لكل خف وإفا كان برل 
اموز اا لآن الله قرّاه على ذلك » وأمره بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته » وأن يتولى سياسة دينهم 

وقد روي عن علي قال : قال لي البي #5 : " إن أرضى لك ما أرضى لنفسي » وأكره لك ما 
أ كرهٌ لنفسي » لا تقرأ القرآن وأنت حنبُ » ولا وأنت راكع » ولا أنت ساحد " 9" '). 

وكان محمد بن واسع يبيع هارا له » فقال له رحل : أترضاه لي ؟ قال : لو رضيته لم أبعهء 
عل ]كار اجن ون اناا E E a‏ ا اوا 


المسلمين الى هي من حملة الدين كما سبق تفسير ذلك قي موضعه . 


كم هو في " صحيح مسلم " )۱۸٤٤(‏ » ورواه أحمد 151/9 » وأبو داود (/455) والنسائي ۱٥۳/۷‏ › وابن ماحه )۳۹٥٩(‏ . 

م هو في " صحيح مسلم " (1857) » ورواه أبو داود (4874) » والنسائي ۲٠۵/۹‏ ؛ وصححه ابن حبان (5534) » وانظر تمام 
تخريجه فيه . 

م رواه بهذا اللفظ الدارقطي ١٠۹-۱۱۸/۱‏ من حديث أبي موسى الأشعري › وفيه أبو نعيم النخعي » واسمه عبد الرحمن بن هانۍ » 


قال أحمد : ليس بشىء » ورماه جى بالكذب » وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه » وكذبه الحافظ في " التلخيص " ۲٤١١/١‏ . 

ورواه عبد الرزاق )۲۸۳١(‏ من حديث علي » وإسناده ضعيف جداً » فيه الحسن بن عمارة » وهو متروك » وأبو إسحاق السبيعي 
اختلط » والحارث الأعور ضعيف 5 ویغي عنه ما رواه مالك ۱ » وعبد الرزاق (TAT)‏ ومسلم )548١(‏ وصححه ابن حبان )١/8525(‏ عن 
علي رضي الله عنه : " ماني رسول الله وَل أن أقرأ راكعاً وساحداً " . وروی أحمد ۸۲/۱ و ۸۲و ۱۰۷ و ٠۲١‏ و ٠۳١‏ والترمذي (47) وأبو 
داود (۲۲۹) والنسائي ١45/١‏ وابن ماحه (4 ه) عن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله ب یقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنا 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم ٤‏ » ووافقه الذهي !. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


2 


وقد ذكرنا حديث النعمان بن بشير » عن البي يل » قال : " مشل المؤمنين في توادّهم 
وتعاطفهم وتزاخهم كل السك إا اسك مده عضر تداي لسار اه با :والستهر "اعرا 
في " الصحيحين " ('*') » وهذا يدل على أن المؤمنين يسوؤه ما يسوء أحاه المؤمن » ويحرته ما يُحزنه . 

رديت أنن الذي مكل الآن هه يذل علق أن اومن سره ما يتيز ااه لرن وريت 
لأحيه المومن ما يريده لنفسه من الخير » وهذا كله إنما يأ من كمال سلامة الصدر من الغل والغضش 
ET‏ اميد يط O‏ الكاسة الايفاقة اعد صر أ PT‏ :ديشت أذ 
بمتاز على الناس بفضائله » وينفرد ها عنهم » والإيعان يقتضي حلاف ذلك » وهو أن يَش ركه المومسون 
كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء . 

وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلرّ في الأرض ولا الفساد » فقال : #إتلك الدار 
الآحرة نحعلها للذين لا يُريدون عُلوَا قي الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين# (). وكذا روي عن 
الفضيل بن عياض في هذه الآية » قال : لا يحب أن يكون نعله أحود من نعل غيره » ولا شراكة أحود 
من شراك غيره . 

فدهل 2 إن هذا عجرن عل أنه إذا اراد ال حل رة غرف الجر م > قال که 
وغيره من المفسرين في هذا الآية : العلوٌ في الأرض : التكبر » وطلبُ الشرف والمترلة عند ذي سلطانها » 
والفساد : العمل بالمعاصى( ". 

وقد ورد ما يَدُل على أنه لا يأثم من كره أن يفوقه من الناس أح في الجمال » فخرج الإمامُ 


من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » قال : أتيت البي 5 


أَحمدُ رحمه الله والحا في " صحيحه " 


20 تقدم تخريجه . 

0 رواه الطبري ١؟/؟؟١»‏ وفي إسناده أشعث السمان » وهو متروك . 
اف وإلى ذلك ذهب الحافظ ابن كثير في " تفسيره " 59/5 ؟. 

ثم انظر : " تفسير الطبري " ٠٠۲۲/٠١‏ و" الدر المنثور " 455/5 . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وعنده مالك بن مرارة الرهاوي » فأد ركه وهو يقول : يا رسول الله » قد قسمّ لي من الحمال ما ترى » 
قدا حب ادا من الاس قضلى برا كن فا فرقهما + اليس للت هو من البعي4 فقال + " لا ليم 
et‏ 5 جد و ا 8 گا LAr‏ 

وخرّج أبو داود('*) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي وَل معناه » وني حديثه : 
الكبر " بدل " البغى " . 

فنفي أن تكون كراهّه لأن يفوقه أحدٌّ في الخمال بغيا أو كيرا » وفسّر الكبر والبغي يبطر الح 
> وهو التكّر عليه » والامتناع من قبوله كيرا إذا حالف هواه . 

ومن هنا قال بعض السلف : التواضع أن تقيّل احق من كل من جاء به » وإن كان صغيراً ؛ 
فمن قَبِلَ الح من جاء به » سواء كان صغيراً أو كبيراً > وسواء كان به أو لا يحبه » فهو متواضع »› 

وغمض الناس : هو احتقارهم وازدراؤهم » وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال » 
وإلى غيره بعين النقص . 

وقي الحملة » فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه » ويكره م ما يكره لنفسه » 
فإن رأى في أخيه المسلم نقصاً في دينه » احتهد في إصلاحه . 

قال بعض الصالحين من السلف : أهل | نحبة لله نظروا بنور الله » وعطفوا على أهل معاصي الله 
> مقتوا أعمالمم » وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم » وأشفقوا على أبدافهم من النار » لا 
يكون المومن مؤمنا حا حي يرضى للناس ما يرضاه لنفسه » وإن رأى في غيره فضيلة فاق كا عليه فتمى 


200 رواه أحمد 585/١‏ عن إسماعيل » عن ابن عون » عن عمرو بن سعيد » عن حميد بن عبد الرحمن » قال ابن مسعود . . . و هذا 


AY 


(") في " السنن " )٠١۹۲(‏ وإسناده صحيح . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


لنفسه مثلها » فإن كانت تلك الفضيلة دينية »> كان حسناً » وقد تمىئ البي ول لنفسه مترلة الشهادةر"). 

ريال كف لأسب الذد O E‏ ناد الله بالا هيو E‏ اللبلوروا ناه مهار 
ورحل آتاه الله القرآن » فهو يقرؤه آناء الليل وآناء النهار " ("). 

وقال في الذي رأى من ينفق ماله في طاعة الله > فقال : " لو أن لي مالا » لفعلت فيه كما فعل 
فهما في الأحر سواء " (5*) وإن كانت دنيوية » فلا حير في تمنيها » كما قال تعالى : ل فرج على 
قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أن قارون إنه لذو حظ عظيم . وقتال 
اللي ارتو الع ويلك قراب ال عبن لن ادن ول ما 4 [ القع < + ] + واا فول 
الله عر وحل: # ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 4 [ النساء : ۳۲ ] » فقد فسر ذلك 
بالحسد » وهو تمىئ الرحل نفس ما أعطى أخوه من أهل ومال » وأن ينتقل ذلك إليه » وفسره بتميئ ما 
هو ممتنع شرعاً أو قدراً » كتمئ النساء أن يكن رجالاً » أو يكون لحن مثل ما للرجال من الفضائل الذينية 
کا و رة كرات والغل والشيافة دل ور ااه مل دات كل 

ومع هذا كله » فينبغي للمؤمن أن يحرن لفوات الفضائل الدينية » وهذا أمر أن ينظر في الدين 
إلى من فوقه » وأن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته » كما قال تعالى: #[ وفي ذلك فليتنافس 
المنافسون 4 [ المظففين ١:‏ ] رلا يكرة أن أحدا يشاركه:ي ذلك :بل يحب لاس كلهم المنافسة فيه 
#وعتهم على ذلك رجو ن مام اء المي الارن :قال الفطيل :إن كيك حب أن بكرن الاين 


AY 


220 روى البخاري  )25(‏ واللفظ له ومسلم )١8175(‏ » وأحمد ٤۲٤/۲‏ » وابن ماحه (757؟) عن أبي هريرة عن النبي يي قال 

: " لولا أن أشق على أمي ما قعدت خلف سرية » ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحياً , ثم أقتل ثم أحيا » ثم أقتل " .وصححه ابن حبان 

. (VD 

22059 رواه من حديث ابن مسعود أحمد 75/١‏ » والبخاري (۷۲) ومسلم )۸۱٩(‏ وابن ماحه (۲۰۲۸) » وصححه ابن حبان (۰) . 
ورواه من حديث أبي هريرة البخاري (5077) » ومن حديث ابن عمر البخاري )٥۰۲۰(‏ ومسلم )8١5(‏ » وابن ماجه )٤۲۰۹(‏ 

»وصححه ابن حبان )۱۲١(‏ و(55١).‏ 


. رواه البحاري (5075) من حديث أي هريرة‎  )*( 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


مثلك » فما أديت التصيحة لربك » كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك ؟ يشير إلى أن أداء النصيحة لهم 
أن يحب أن يكونوا فوقه » وهذه مترلة عالية » ودرجة رفيعة تي النصح » وليس ذلك بواحب » وإنما 
المأمور به قي الشرع أن يحب أن يكونوا مثله » ومع هذا » فإذا فاقه أحدُ في فضيلة دينية » احتهد على 
BETEN e ye E E‏ اللو عاق ما اقلعم لان وح 
اليوط ب برقيطة وس ا على الفض التضورها و ای کر ال ا 

زيتبغي للمومن أن لا يزال يرى نفسه مقصراً عن الدرحات العالية ) فيستفيد يذلك أمرين 
نفيسين : الاحتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها » والنظر إلى نفسه بعين النقص »› وينشأ من هذا أن 
کب للتوفيق أن يكرتو شرا غيم لآنه و برک هم أن يكوترا على شل عحاله كما آله لا برضن 
لنفسه يما هي عليه بل هو يجتهد في إصلاحها .وقد قال محمد بن واسع لابنه : أمّا أبوك » فلا كثْرَ الله في 
الل 7 

فمن كان لا يرضى عن نفسه » فكيف يحب للمسلمين أن يكونوا مثله مع نصحه لحم ؟ بل هو 
فق الاسطلونق: أن يكور اظيا ند وين لقي أن كر عر عار عليه 

ر ع الزء اناك قن حك على غيره بنط ماسر ا دجا ركان إشباره عل 
وحه التحدّث بالتعم ؛ويرى نفسه مقصراً في التّكر » كان حائراً »فقد قال ابن مسعود :ما أعلم أحداً 
أعلم بكتاب الله م »ولا بمنع هذا أن يحب للئّاس أن يشا ر كوه فيما خصّهُ الله به » فقد قال ابن عباس : 
إن لأمرٌ على الآية من كتاب الله » فأُودٌ أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم . وقال الشافعي : وددت 
أذ اس ليا هذا ا وة تسب إل م ي يو اناع العلا إذا اراد ارق يفول 
لبعض إخوانه المطلعين على أعماله : أخرج إلي ماء أو ترات أفطر عليها ؛ ليكون لك مثل أحري ("*). 
( رواه أبو نعيم في " الحلية " ٠٠١/۲‏ . 


0 
Mou Mo A1‏ اا 1 
9 رواه أبو نعيم في " الحلية " ١١5/5‏ » وانظر " السير " ٠١/٠٠١‏ . 

2 رواه أبو نعيم في " الحلية " ا 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


التفعيل العملى لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 
-١‏ يلقي محاضرة عن متطلبات الأخوة العامة وهو أن يحب للناس ما يحب لنفسه . 
۳ يفاح إخوانه داعا ويرشدهم إلى ا يحت لته 
£ يزور إحواته ويعود المريض »ويقدم المساعدة لمن يحتاجها. 
التقويم والقياس الذاتي. 
١ذ-‏ اذ کر الحديث بسنده ومتنه . 
كانت ما المقصود من الحديث الشريف ؟ 
*- هل مرتكب الكبيرة أو الصغيرة يتر ع عنه الإمان كله أو ينقص من إعانه . .. برهن على 
ما تقول . 
برهن على ما تقول . 
ه- ماذا يجب على المومن قي هذا الأمر ؟ 
التوجيهات التربوية. 


. أن يحب للناس ما نحب لأنفسنا‎ -١ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


؟- أن نرشد الناس للخير . 
+«- من علامات الحب لإخواننا أن لا نكلفهم ا لا يتفق مع قدراقم وطبائعهم. 


الحديث الرابع عشر 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 
> يذكر الحديث بسنده ومتنه . 
؟- يوضح العلاقة بين هذا الحديث » وحديث : أمرت أن أقاتل الناس . . . " 
#ات. يعلد سنا إباحة دم المسلم . 
4 - يوضح الأحكام الفقهية المتعلقة برحم الثيب الزاني . 
ه_- يوضح الأحكام الفقهية المتعلقة بقتل النفس بالنفس . 
5- يوضح الأحكام الفقهية المتعلقة بقتل التارك لدينه المفارق للجماعة . 
۷ يوضح أن هناك أسباباً أحرى لقتل المسلم غير الي ذكرها الحديث الشريف. 
۸- يستنتج الحقائق والقيم التربوية الي يوحه إليها الحديث الشريف . 


عن عبد الله بن مسعود 5د قال : قال رسول الله يك : " لا يحل دم امرئ مُسلم إلا 
ياحدى ثلاث : الَيّبْ الرَابى » والنَفسُ بالفس » والارك لدينه الُفارق للجماعة " . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


5 84 
رواه البخاري ومسلم ( ٠‏ ). 
هذا الحديث خرحاه في " الصحيحين " من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة » عن مسروق 
عن ابن مسعود ('*') » و رواية لمسلم : " التارك للإسلام " بدل قوله : " لدينه 
وقي هذا المع أحاديث متعددة : فخرّج مسلم من حديث عائشة عن البي 5ي مثل حديث ابن 
مسعود . 
a‏ صن د ماس د 


. وق رواية للنسائي : "نكن كوك ادا فلن او اوقل عدا فغليه الود أو از 
كذ لماكت SAE‏ 


وقد رُوي هذا لمعن عن البي 4# من رواية ابن عباس ('* ) وأبي هريرة وأنس( ٠‏ ) وغيرهم , 
وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدَّم ؛ وفيه تفسير أن هذه الثلاث خحصال هي حق الإسلام الي ستباح يما 
کن شهد أن له إله إلا الله ران عتمدا رسول الله زالعفل يكل واللخدة من هذه الخال القلانك مق فق 


أما زن الب » فأجمع المسلمون على أن حَدّه الرحمُ حيّى يموت » وقد رحم الي و ماعراً 
والغامدية(”” ') » وكان في القرآن الذي نسخ لفظه : " والسيحٌ والشيخة إذا زنيا فار مرها البتة نكالاً 


ا رواه البخاري (1۸۷۸) ومسلم (15175) وأحمد ۳۸۲/۱ و ٤۲۸‏ و ٤٤٤‏ » وأبو داود (؟455) والترمذي )١107(‏ والنسائي 


٩۱-۷‏ » وابن ماحه )۲٥۳۲(‏ » وصححه ابن حبان )٤٤۰۸(‏ »وانظر تمام تخريجه فيه. 

.۱۰۲-۱۰۱ و‎ ٩۱/۷ ولم يق لفظه » وأبو داود (*458) » والنسائي‎ » )15( )١15175( رواه مسلم‎ Cy 

9 رواه الترمذي (۲۱۰۸) وحسنه » والنسائي ۹۲-۹۱/۷ و ۱۰۲۳ و ٠١4‏ » وابن ماجه (۲۹۳۲) . 

ركم نسبه الحافظ في " الفتح " ۲١۲/۲‏ إلى النسائي . 

2*5 ذكره المينمي في " المجمع " 75-15/١‏ ونسبه إلى الطبران في " الأوسط "وقال :فيه عمرو بن هاشم البيروي »والأكثر على توثيقه . 
€ انظر " صحيح مسلم "0۹ و(هك5لء وأبا داود )١1594(‏ وابن حبان )٤٤۳۸(‏ . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


من الله » والله عزيز حكيم " (5' ). 

وقد استنبط ابن عباس الرحم من القرآن من قوله تعالى : #[ يا أهل الكتاب قد حاءكم رسولنا 
يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير © [المائدة:٠١]‏ » قال : فمن كفر بالرّحم » 
فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب » ثم تلا هذه الآية وقال : كان الرحم ما أخفوا . خرّحه النسائي 
3 والحاكم 3 وقال 8 صحيح الإسناد(”" ). 

ويستنبط أيضاً من قوله تعالى : $ إنا أنزلنا التوراة فيها هُدى ونور يحكم ها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا # إلى قوله :# وأن احكم بينهم ما أنزل الله © [المائدة : ٠۹ - ٤٤‏ ] .وقال الزهري : 
بلغنا أا نزلت في اليهوديين اللذين رجمهما البيّ ول قال:" إن أحكم با في التوراة "وأمر ما فرّجما 5). 

وخرّحه مسلم في " صحيحه " (5*) من حديث البراء بن عازب قصة رجحم اليهوديين » وقال 
ف حديثه : فأنزل الله : # يا أيها الرسول لا يحرنك الذين يُسارعون في الكفر © [ المائدة : 4١‏ ] وأنرل : 


# ومن لم يحكم با أنزل الله فأولقك هم الكافرون © [ المائدة : 44 ] في الكفار كلها . 

وخرّحه الإمام أحمد ("' ) وعنده : فأنزل الله : 8 لا يحرنك الذين يُسارعون في الكفر # إلى 
قوله : [ إن أوتيتم هذا فخذوه © [ المائدة : 4١‏ ] »يقولون :ائتوا محمداً » فإن أفتاكم بالتحميم والخلد » 
فخذوه » وإن أفتاكم بالرحم » فاحذروا » إلى قوله :لإومن لم يحكم ما أنزل الله فأولتك هم الكافرون # 
[ المائدة : 45 ] قال : ق اليهود. 


2 
KH 


5 رواه من حديث ابن مسعود عبد الرزاق (۱۳۳۹۲) » وصححه ابن حبان (4458) و (4559) » والمحاكم ٠١/۲‏ »ووافقه 


الذهي . 
() رواه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ۱۷۸/١‏ » والطبري في " جامع البيان " )١105(‏ و )1١1170(‏ » وصححه 
الحاكم 555/4 ووافقه الذهي . 

لق رواه الطبري (۱۲۰۰۸) » وأبو داود (4450) . 

0005 رقم )17٠١(‏ » ورواه أيضاً أبو داود (/444) . والتحميم : تسويد الوجه » من الحميم » جمع حَمَمَة » وهي الفحمة . 

20 في " المسند " ۲۸٦/٤‏ وإسناده صحيح . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


فاحكم بينهم أو أعرض عنهم #4 إلى قوله: # وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط © رأ[ المائدة : ؟4] . 

ركان لذ ال اهن مر ولا فس العا اران إل أن جرداهى امرض ار دل اله فن الماد 
> ثم حعل الله لحن سبيلا » ففي " صحيح مسلم " عن عبادة » عن النبي يك قال :" خذوا عنّي دوا عنّي 
قد خعل الله طن سبيلاً :. البكرٌ بالبكر جلد معة وتغريب عام + والثيبُ بالثيب جلد معة والرحم "ر 

وقد أا طاهر هذا اديك جماعة من العلناء + وأوجيوا خاد اليف مه هرجه كنا هل 
علي بشراحة الحمدانية » وقال : حلدتُها بكتاب الله » ورجممّها بسنّة رسول الله و (''”) .يشير إلى أن 
كتاب الله فيه حل الرانيين من غير تفصيل بين ثيب وبكر » وحاءت السنة برحم الشب خاصة مع 
اط عن الان ابا وها القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق »وهو قول 
الس :وطائفة عن اال + 

رقالت طائفة متهم : إن كان الان شين رها ويخلدا + وإن كانا شانين + رجا بغير علد ؛ 
لأن ذنب الشيخ أقبح » لا سيما بالزى » وهذا قول أي بن كعب » وروي عنه مرفوعاً » ولا يصح رفعه 
وو كن اه لظا 


زا اف اتن > فهاء ان الكلض: ]3 قل ها هيز عت عمد »انه يكن ها > وقول 


) رواه الحميدي في " مسنده " )١535(‏ وتي إسناده مجالد بن سعيد » وهو ضعيف . 
20 رواه مسلم (۱۹۹۰) » وصححه ابن حبان (5515) و (45717) » وانظر تمام تخريجه فيه . 
م رواه أحمد ٩۳/۱‏ » وعلي بن الحعد (ه .ه) » والحاكم 5/4 55- 566 ء والبيهقي ۲۲۰/۸. 

قلت : في " الفتح " ۱٠۹/١١‏ : ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني النمحصن بجلد ثم يرحم » وقال الللمهور ل 
وهي رواية عن أحمد أيضاً : لا يجمع بينهما »وذكروا أن حديث عبادة منسوخ » يعي الحديث المتقدم »والناسخ ما ثبت في قصة ماعز » أء النبي 
ي رجه » ولم يذكر الحلد » قال الشافعي : فدلت السنة على أن الحلد ثابت على البكر » ساقط عن الثيب » والدليل على أن قصة ماعز متراخيه 
عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من حبس الزاني في البيوت » فسنخ الحبس بالحلد » وزيد الثيب بالرحم » وذلك صريح في 
حديث عبادة » ثم نسخ الحلد في حق الثيب » وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرحم » وك ذلك في قصة الغامدية واطهنية 
واليهوديين لم يذكر الرحم . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


القرآن على ذلك بقوله تعالى : # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 [ المائدة : ٤١‏ ] وقال تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأشى € 
[ البرة :ملا] . 

ويُستئى من عُموم قوله : 8[ النفس بالنفس # صُور : 

منها أن يقتل الوالدٌ ولدّه » فالجمهور على أنه لا يقتل به » وصمّ ذلك عن عمر. وروي عن 
النبي يلخ من وجوه متعددة » وقد تكلم في أسانيدها (”” » وقال مالك: إن تعمد قتله تعمداً لا يشك فيه 
> مثل أن يذبحه » فإنه يقتل به »وإن حذفه بسيف أو عصاء لم يقتل . وقال الليث : يقتل بقتله بجميع 
وجوه العمدٍ للعمومات . 


ومنها : أن يقتل الح عبدا > فالا كرون غلى أله لا يقتل به ».وقد وردت ن ذلك أحاديك في 
TEC OS‏ ببعية قيروتة رن يذه وهو كول أ Ca‏ وق يقل 
بعبده وعبد غيره » وهو رواية عن الثوري » وقول طائفة من أهل الحديث ؛ لحديث مرة عن البي 5 : 
" من قتل عبده » قتلناه » ومن جدعه جدعناه 5 وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره . 


اده رواه من حديث عمر أحمد ۲۲/۱ و ۲۲ - ۲۳ و 5؛ » وابن أبي شيبة 4٠١/4‏ » والترمذي )١5.0(‏ وابن ماحه (535357) 2 
وابن أبي عاصم في " الديات " ص 55 » والدارقطي ۱۲۰/۳ و ١5١‏ و ١55‏ ء وابن الجارود (78 ) والبيهقي ۲۸/۸ من طرق عن عمرو بن 
شعيب » عن أيه » عن حده » عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله يللد يقول : " لا يقاد الوالدُ بولده " وسنده حسن . ورواه امد 
١‏ عن أسود بن عامر » أخبرنا جعفر الأحمر » عن مطرف » عن الحكم عن مجاهد » عن عمر . ورجاله ثقات لكن بجاهداً لم يسمع من عمر . 

ورواه الحاكم 5 »؛ و55/4 من طريق عمر بن عيسى القرشي عن ابن حريج » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس عن 
عمر » وعيسى بن عمر منكر الحديث . ورواه من حديث ابن عباس الترمذي )١5١1(‏ » وابن ماحه (0571) ؛ والدارمي ۱۹١/۲‏ »والحاكم 
٤‏ » والدارقطي ١51/5‏ » والبيهقي ۲۹/۸ »وسنده ضعيف ورواه من حديث سراقة الترمذي (1555 ) والدراقطبي ١57/9‏ »وقال 
الترمذي : ليس إسناده بصحيح . وانظر " نصب الراية " 759/4 - 541١‏ " وتلخيص الحبير " 5/4 7-1 1. 


() رواه من حديث ابن عباس الدارقطي ١57/7‏ » والبيهقي 55/8 › وفيه حويبر »وهو ضعيف حدا . ورواه من حديث علي 
الدارقطي 1١ ٠١۳/۳‏ » والييهقي 8 -- 55 » وفيه حابر الحعفي » وهو ضعيف أيضاً » وانظر " تلخيص الحبير "1 
مك رواه أحمد ٠١/0‏ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۸ و ۱۹ ۰ وأبو داود (ه١ه4)‏ = (4517) » والترمذي )١514(‏ » وقال : حسن غریب » 


وابن ماحه (577؟) من رواية | لحسن عن مرة » وقال الإمام أحمد في " المسند " ١١/١‏ : ولم يسمعه منه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقد انور غل اندلا فصاض ن المد الارن الأطراقف #رهدا يدل عل أن هذا 
الحديث مطرحٌ لا يعمل به »وهذا ما يُستدل به على أن المراد بقوله تعالى : # النفس بالنفس ) 
[ المائدة : ه؛ ] الأحرار » لأنه ذكر بعده القصاص ق الأطراف » وهو يختص بالأحرار . 

ومنها أن يقتل المسلم كافرأ » فإن كان حربياً » لم يقتل به بغير حلاف » لأن قتل ال لحري مباحٌ 
(' ) عن علي عن البي بي قال : " لا يقتل مسلم بكافر" . 

وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين : يقتل به » وقد روي ربيعة عن ابن البيلماني عن 
الى يك أنه قتل رحلا من أهل القبلة برحل من أهل الذمة » وقال : " أنا أحق من وق بذمّعه " ر ) 
وهذا مرسل ضعيف قد ضعّفه الإمام أحمد » وأبو عبيد » وإبراهيم الحربي » والحوزجان » وابن المنذر » 
والدارقطي » وقال : ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث » فكيف با يرسله ؟ وقال 
الجوزحان : إنما أحذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يى عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني » وابن أبي يحيى 

oV 3 4‏ | 5 1 اي م 0 

متروك الحديث .وفي " مراسيل أبي داود " ( ٠‏ ) حديث آخر مرسل أن البي 5 قتل يوم خيبر مسلما 
کا ف ع + وقال +" أذ اول راح من وق با "اوهل متسب مالك واهل اللدينة أن الل 
غيلة لا تشترط له المكافأة » فيقتل فيه المسلم بالكافر » وعلى هذا حملُوا حديث ابن البيلماني أيضاً على 
تقدير صحته . 

وأمّا التارك لدينه المغارق للجماعة » فالمرادُ به من ترك الإسلام » وارتدٌ عنه » وفارق جماعة 
المسلمين » كما حاء التصريحٌ بذلك في حديث عثمان » وإفها استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين 
باعتبار ما كان عليه قبل الزّدة وحكم الإسلام لازم له بعدها » ولهذا يستتاب » ويُطلب منه العود إلى 
الإسلام » وف إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الرّدَّة من العبادات احتلاف مشهور بين العلماء . 


220 رقم (1915) . ورواه أيضاً الترمذي ١41(‏ ) » والنسائي ۲۲/۸ . 
كم رواه عبد الرزاق (5 )١861١‏ وأبو داود في " المراسيل " (50؟) » والدراقطي ٠١١/۳‏ والبيهقي .٠١/۸‏ 
20 رقم )55١(‏ وهو مرسل ضعيف . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وأيضاً فقد يترك دينه » ويُفارق الحماعة »وهو مقر بالشهادتين » ويدّعي الإسلام » كما إذا 
جبعد نينا من" O‏ ورم اد ار كف يدن لكان ليان ار افيا 
المذكورة تي القرآن ا سڪ 
بدّل ديه فاقتلوه 0 5 

ولا فرق في هذا بين الرحل والمرأة عند أكثر العلماء »ومنهم من قال : لا تقتل المرأة إذا ارتدّت 
كن لتقل ساء أعل وان اررق اشرب وها تفل رجاهم مرها قول أي حينة وا اب 
وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي » والجمهور فرقرا بينهما » وجعلوا الطارئ أغلظ لما سبقه من الإسلام » 
ولهذا يقتل بالرّدّة عنه من لا يقتل من أهل الحرب »كالشيخ الفا والرّمِن والأعمى » ولا يُقتلون في الحرب . 

وقوله وَل : " التارك لدينه المفارق للجماعة " يدل على أنه لو تاب ورحع إلى الإسلام » لم 
ل 


الات ا دل على أن الو ل ثبل توي تكسا 
وأحمد قي رواية عنه » وإسحاق . قيل : إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه 
کا و ها كالهنة الاق رفا الف لأن فعا رجف رة ديه اة 
»ولا يمكن تلافي ذلك . 

وأما لرتد » فإغا قل لوصف قائم به في الخال » وهو ترك يي إلى 
دينه » وإلى موافقة ة الجماعة » فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى » فتزول إباحة ديه > والله أعلم . 


كم رواه البخاري (۳۰۱۷) » وأحمد ۲۱۷/۱ › وأبو داود (4551) » والترمذي (8ه١)‏ » والنسائي ٠۰٥/۷‏ » وابن ماجه (5؟ه) 
» وصححه ابن حبان )٤٤۷٥(‏ و (5/ا45) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


فإن قيل : فقد خررّج النسائي (أ) من حديث عائشة » عن النبي يلك قال : " لا يحل دم امرئ 
ا اراد ص E‏ .ور ل سرح تق 
بين الردة وامحاربة . 

قيل : قد حرج أبو داود (''”) حديث عائشة بلفظ آخحر » وهو أن رسول الله يل قال : " 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله إلا في إحدى ثلاث : زف بعد 
إحصان فإنه ير حم » ورحل خرج E‏ نل وو لنب لاسي از بسنب او بش ER ER‏ 
ا تقل 14 . 

و يول لل أن نع و قربي مها ایو ی ا كيم طلقا + كينا و 
ا ا ل ال 
ا ا a‏ ا 
المسلمين من القصاص والقطع في السرقة » وهذا رواية عن أحمد لكنها غير مشهورة عنه » وكذا قال 
طائفة من السلف : إن آية المحاربة تختص بالمرتدين » منهم أبو قلابة وغيره . 

م ل ل 
ENS,‏ حاف قله مال قار + 

يي و 0 اي ا 
( ۷ = ۱۰۲ » وإسناده صحيح . 


0 
مده (ToT)‏ . 
)2 رواه أبو داود (4545) » والترمذي )١555(‏ » وابن ماحه (١571؟)‏ » وصححه الحاكم Tools‏ » ووافقه الذهي. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وزاك ورل غيل عمل قوم لوطر ): 


ومنها من أتى ذات محرم » وقد روي الأمر بقتله > وروي أن البي ول قتل من ترج بإمرأة أبيه 
5 انى راغيل ذلك طافدة ى اللا وأوجير| قله مط خض كان أو غير حصن 


ومنها الساحر » وق الترمذي " من حديث جنات 5 كرف ب ا و 
العزيز ومالك وأحمد وإسحاق »ولكن هؤلاء يقولون :إنه يكفر بسحره » فيكون حكمه حكم المرتدين . 


ومنها قتل من وقع على كيمة»وقد ورد فيه حديث مرفوع ('» وقال به طائفة من العلماء 


ومنها من ترك الصلاة » فإنه يقتل عند كثير من العُلماء مع قوم : إِنَّه ليس بكافر » وقد سبق 
ذكر ذلك مستوق . 


ومنها قتل شارب الخمر ق المرة الرابعة » وقد ورد الأمر به عن البي بل من وحوه متعددة 


كم رواه ابن أبي شيبة 4١4/5‏ ورحاله ثقات لكنه منقطع . 
(") روى أحمد ۲۹۰/۲ » وأبو داود (45510) » والترمذي (1557) » وابن ماحه (۲۹۰۷) » والنسائي ٠١5/5‏ عن البراء بن عازب » 
قال : لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية » فقلت : إلى أين ؟ فقال : أرسلي رسول الله َة إلى رجحل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقهء 
وصححه ابن حبان  )4١١7(‏ واللفظ له والحاكم ۱۹۱/۲ » ووافقه الذهي . 
() رواه الترمذي )١41.(‏ » والحاکم 7٠0/4‏ . والدارقطي ١١5/5‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب »وقال 
الترمذي:هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » وإسماعيل بن مسلم ا لمكي يضعف في الحديث من قبل حفظه..والصحيح عن جندب 
موقوف . 
05 رواه أحمد ۲۹۹/۱ » وأبو داود (4517) » والترمذي ١4554(‏ ) » وابن ماحه (15754) » والحاكم 555/4 من طريق عمرو بن 
أي عمرو عن عكرمة » عن ابن عباس » عن الني وَل قال : " من وجدتموه وقع على بيمة فاقتلوه » واقتلوا البهيمة " . لفظ الترمذي .وقال : هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. وقد روي سفيان الثوري عن عاصم » عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال : من أتى كيمة فلا 
حَدَ عليه » ثم قال: وهذا أصح من الحديث الأول ( يعن الحديث المرفوع ) والعمل على هذا عند أهل العلم » وهو قول أحمد وإسحاق . 

وقال أبو داود عن الحديث المرفوع : ليس هذا بالقوي » ثم روي بإسناده حديث ابن عباس الموقوف » وقال : حديث عاصم يُضعف 
حديث عمرو بن أي عمرو . وانظر " تلخيص الخبير " 58/4 . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم 


5 باهي اه اح مريب الجامور رترت كر كديس و لمر يي 
وروي أن الني عل أن بالشارب فى اا ة الرابعة » فلم يقتله (7" ( . وق " صحيح البخحاري ا 
كان يُوتى به النبي يو في النمر » فلعنه رحل » وقال : ما أكثر ما يوتى به » فقال البي كَل : " لا تلعنه » 
فإنه ثحب الله ورسوله" » ولم يقتله بذلك (5'”). 


وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة ('"”) » وقيل : إن بعض الفقهاء ذهب إليه. 

ومنها ما رُوي عنه ولع أنه قال : " إذا بويع لخليفتين » فاقتلوا الآخر منهما " خرحه مسلم 
() من حديث أبي سعيد » وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها . 
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ومنها : من شهر السلاح » فخمرّج النسائي من حديث ابن الزبير عن البي بل قال : " من 
شهر السلاح ثم وضعه » فدمه هدر " . وقد روي عن ابن الزبير مرفوعا وموقوفا . وقال البخاري : إنما 


0 رواه من حديث معاوية أحمد 95/5 » وأبو داود )٤٤۸۲(‏ » والترمذي )١544(‏ » وابن ماحه (01/7؟) » وصححه ابن حبان 


(45147) » والحاكم ٩۳/٤‏ . ورواه من حديث ابن عمر أبو داود )٤٤۸۳(‏ والنسائي ۳۱۳/۸. ورواه من حديث أبي هريرة أحمد 2791/5 
وأبو داود (584 4) » والنسائي 7١4/8‏ » وابن ماحه (51/7؟) » وصححه ابن حبان )٤٤٤۷(‏ » والحاكم ۳۷۱/٤‏ . ورواه من حديث 
ابي سعيد ابن حبان )٤٤٤٥(‏ . 


كم انظر " المستدرك " 51-*./١‏ » وابن حبان (501ه) . 

مك رواه أبو داود (5885) من حديث قبيصة بن ذؤيب » وهو مرسل » قبيصة بن ذؤيب ولد على عهد البي ل » ولم يسمع منه. 
وانظر " ألفتح " .80/1١‏ 

() رواه البخاري (1080 . 

05 رواه من حديث حابر أبو داود )45٠١(‏ » والنسائي ٩۱-۹۰/۸‏ » وفيه مصعب بن ثابت بن عبد الله »وهو لين الحديث » وقال 
النسائي : هذا حديث منكر » وضعفه المؤلف كما يأ في الصفحة .۲۷١‏ ورواه من حديث الحارث بن حاطب النسائي ۹۰-۸۹/۸ » وانظر " 
تلخيص الحبير " .1۹-٩۸/ ٤‏ 


لضف 


5 رقم كهمم. 
5 رقم هم م. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ل ارقن 

هو موقوف( ). 
وسئل أحمد عن معن هذا الحديث » فقال : ما أدري ما هذا . وقال إسحاق بن راهويه : إنما 
يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الاس حي استعرض الناس(”''”) » فقد حل قتله » وهو مذهب 
الحرورية يستعرضون الرحال والنساء والذرية » وقد رُوي عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق » فخرّج 
الحاكم من رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمّه أن غلاما شهر السّيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص 
» وتغلّت به عليه » فأمسكه الاس عنه » فدخل المولى على عائشة » فقالت : معت رسول الله وله يقول 
: " من أشار بحديده إلى أحدٍ من المسلمين يريد قتله » فقد وجب دمه " فأحذه مولاه فقتله » وقال : 


oro 


صحيح على شرط الشيخين( (. 


وقد صحّ عن الني بل أنه قال : " من فيل دون ماله » فهو شهيد " (") » وفي رواية : " 
ومن قتل دون دمه » فهو شهيد " (). 

فإذا أريد مال المرء أو دمه » دافع عنه بالأسهل . هذا مذهب الشافعي وأحمد وهل يحب أن 
ينوي أنه لا يريد قتله أم لا ؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد . 


وذهب طائفة إلى أن مَنْ أراد ماله أو دمه » أبيح له قتله ابتداء » ودحل على ابن عمر لص › 
فقا إليه بالسيف صلا »فلولا أنهم حالوا بينه.وبينه + لقتلة (8'*) . وسكل الحسن عن لض دعل بيست 
رخا رمع حديدة + قال + افيله باي قسلة قدت عليه ع وهولاء أباحوا قتله:وإن ولى هاريا من غير خطاية 


orf 


05 رواه النسائي 7 مرفوعاً » وصححه الحاكم ٠١۹/۲‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهي . ورواه النسائي ۱١۷/۷‏ عن ابن 
الزبير موقوفا . وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه المناوي في " الفيض " ١0/5‏ : والذي وصله ثقة . 

(") أي : قتلهم ولم يسأل عن أحد منهم . 

م رواه أحمد 55/5 ؟والحاكم ١//ه-59١‏ » وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهي! مع أن أم علقمة » واسمها مرحانة» لم 
يوثقها غير ابن حبان » ولم يرو عنها غير ابنها » لكن الحديث يتوى بحديث ابن الزبير المتقدم . 


ركم رواه من حديث عبد الله بن 8 مرو البخاري )۲٤۸۰(‏ وأبو داود (١/ا/ا4)‏ والترمذي )١54١19(‏ والنسائي ع ١١‏ ه١١‏ » وابن 
ماحه (580801) . 

5ت ورواه من حديث سعيد بن زيد أحمد ۱۹۰/۱ وأبو داود )٤۷۷۲(‏ » والترمذي ١551١‏ ) . 

05 رواه عبد الرزاق (/ا855١)‏ و (۱۸۸۱۸) بإسناد صحيح . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


» منهم أيوبُ السختيان . 


وخخرّج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن البي يك قال : " الدَّارٌ حرمك » فمن 
دحل عليك حَرَمَكَ » فاقتله " ولكن في إسناده ضع ف(" ). 

هاري ك وا الكقاق حل التلنين #نوقة توق دفيه عله واا 
قتله طائفة من أصحاب مالك » وابنْ عقيل من أصحابنا » ومن المالكية من قال : إن تكرر ذلك منه » 
أبيح قتله » واستدل من أباح قتله بقول البي كَل في حقّ حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل 
مكة يخبرهم بسير البيّ يك إليهما » ويأمرهم بأخذ حذرهم » فاستأذن عمرٌ في قتله » فقال : " إِنّه شهد 
بدرا " ( ۲ » فلم يقل : إنه لم يأت ما ثيح دمه » إلّما علّل بوجود مانع من قتله » وهو شهوده بدرا 
ومغفرة الله لأهل بدر » وهذا المانع منتفي في حقّ من بعده . 

ومنها ما حرحه أبو داود في " المراسيل " ('") من رواية ابن المسيب أن البي يل قال : " من 
ضرب أباه فاقتلوه " وروي مسنداً من وجه آخر لا يصح (5””). 

واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصمح ولا يُعرف به قائل معتبر »> كحديث " من 
ضرب أباه فاقتلوه " وحديث :" قتل السارق في المرة الخامسة " () . وباقي النصوص كلها يمككن 
ردّها إلى حديث اين مسعود » وذلك أن حديث ابن مسعوة تضمّن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى 
او ا إنا اهرك ديه ويقارق هاعة الان واا ات يون وخر عن عد وإما أن يفيل فسا 
بغير حق . 


فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع : ترك الدين » وإراقة الدم الحرم » 


() رواه أحمد ۲۲١/١‏ .وذكره الميشمي في " المجمع " ۲٠١/١‏ وزاد نسبته إلى الطبري وقال : فيه محمد بن كثير السلمي» وهو ضعيف . 
9 رواه من حديث علي أ؛مد ۷۹/۱ والبخاري (۳۰۰۷) و )١4174(‏ ومسلم )۲٤۹٤(‏ » وأبو داود (50؟ ٠‏ » والترمذي )5٠05(‏ 
» وصححه ابن حبان (1499) . 

(") برقم )٤۸٥(‏ » ورحاله ثقات . 

(") روا الخرائطي في " مساوئ الأحلاق " كما في " المجامع الكبير " ۷۹۸/۲ عن سعيد بن المسيب عن أبيه . 

05 تقدم تخريجه في الصفحة ۲۷۲. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وانتهاك الفرج الحرم » فهذه الأنواع الثلاثة هي الي تبيح دم المسلم دون غيرها . 

فأما انتهاكُ الفرج الحرم » فقد ذكر في الحديث أنه الزى بعد الإحصان » وهذا ‏ والله أعلم 
على وجه المثال جره اوحض كرا المي دوي عا الور بالسداع وجرن اها يواه الت 
من فرج محخرّم علي عليه » أبيح دمه » وقد ينتفي شرط الإحصان » فيخلفه شرط آخر .وهو كون الفرج لا 
يُستباح بحال » إما مطلقاً كاللواط » أو في حى الواطئ » کمن وطۍ ذات حرم ابعقد أو غيره :© فهساا 
الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفاً عنه ؟ هذا هو محل التراع بين العلماء » والأحاديث دالّة 
على أنه يكون حلفا عنه » ويكتفي به في إباحة الدم . 

وأما سفك الدّم الحرام ا إلى سفك الدماء » كتفريق جما 
المسلمين » وشقّ العصا » والمبايعة لإمام ثاني » ودل الكقار على عورات المسلمين ؟ هذا هو محل التراع 
.وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل ثل هذا . 

وكذلك شهر السلاح لطلب القتل : هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا ؟ فابنْ الزبير 
وعائشة رأياه قائماً مقام القتل الحقيقي في ذلك 9 "). 

وكذلك قطع الطريق عجرده : هل يبي القتل أم لا ؟ لأئه مظنة لسفك الدّماء الحرمة »وقول 
لله عز وحل : ل من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنها قتل الناس جميعاً © [ المائدة : ۳۲ ] » 
يدل على أنه إا ياح قتل النفس بشيئين : أحدهما : بالنفس » الثاني E OSL‏ 
الفساد في الأرض : الحراب والرّدّة » والزن » فإن ذلك كله فساد في الأرض » وكذلك تكرّر شرب 
الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء الحرمة . وقد احتمع الصحابة في عهد عمر على حدّه ثمانين 
> وجعلوا السكر مظنّة الافتراء والقذف الموحب ملد الثمانين(”””) » وا قدم وفدُ عبد القيس على النبي 
لك » وهاهّم عن الأشربة والانتباذ في الظروف قال: " إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه ‏ يعين : إذا شرب 


ذم انظر ص ۲۷۳ وما بعدها . 

5 رواه مالك 5 »+ وعنه الشافعي ¥ ا ل ل ل ل 
ووصله الحاكم في " المستدرك " ۲۷۰/۹ - ۳۷١‏ من طريق ثور بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس » وصححه ووافققه الذهي . وانظر " 
التلخيص " 4/ه/1- 71 . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


( ) فهذا كله يرجع إلى إباحة الدّم بالقتل إقامة لمظان القتل مقام حقيقته » لكن هل نسخ ذلك أم 
حكمه باق هذا هو محل التراع . 

وأما ترك الدين » ومفارقة الحماعة » فمعناه الارتدادٌ عن دين المسلمين ولو أتى بالشهادتين » 
فلو سب الله ورسوله كك وهو مقر بالشهادتين » أبيح دمه » لأنه قد ترك بذلك دته . 

وكذلك لل ابسهاة ب ا افا ى اتو رات ار اندها عل مع الدين بالضرورة 
كالصلاة » وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين . 
ای ا نشدي واه کا عن الذرى كان عه كنرف ا 
لم يره حروحاً عن الدين » فاختلفوا هل يلحق بتارك الدّين في القتل » لكونه ترك أحد مبان الإسلام أم 

ومن هذا الباب ما قاله كثيرٌ من العلماء في قتل الدّاعية إلى البدع » فإفهم نظروا إلى أن ذلك 
شبيةٌ بالخروج عن الدّين » وهو ذريعة ووسيلة إليه » فإن استخفى بذلك وم يدعٌ غيره » كان حكمه 
حكم المنافقين إذا استخفوا » وإذا دعا إلى ذلك » تغلظ حرمه بإفساد دين الأمة . وقد صح عن البي كَل 
الأمر بقتال الخوارج وقتلهم () . وقد اختلف العلماء يي حكمهم . 

ومنهم من قال : إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم » وهو 
قول مالك وطائفة من أصحابنا وأحازوا الابتداء بقتال هم » والإجهاز على حريحهم . 

ومنهم من قال : إن دعوا إلى ما هم عليه » قوتلوا » وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا » 
5”) 202 رواه أحمد ۲۲/۲ ومسلم )۱۸) من حديث أبي سعيد الخدري . 


() رواههن حديث علي أحمد ۸۱/۱ و ۱۱۳ ءوالبخاري (2311) و )٥۰۷(‏ و (1۹۳۰) »ومسلم )1١53(‏ وأبو داود  )40/510(‏ 
والنسائي ۱۱۹/۷ »وصححه ابن حبان (1۷۳۹) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وهو نص أحمد وإسحاق » وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة . 

ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حي يبدؤوا بقتال يبييح قتالهم من سفك دماء ونحوه » كما 
و 2 of‏ 5 4 4 0 
رُوي عن علي () وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا . 

وقد روي من وجوه متعددة أن البي بل أمر بقتل رحل كان يصلي » وقال " لو قتل » لكان 
أوّل فتن وآخرها " » وفي رواية : " لو قل » لم يختلف رحلان من أمي حي يخرج الدخال " خرحه 
الإمام أحمد رحمه الله وغيره(”””) . فيستدل بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين › 
ويحسم مادة الفعن . 

وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك حواز قتل الدّاعى إلى البدعة . 

فرحعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود بهذا التقدير ولله الحمد. 

کا ری کن هداو الا 5 قرذاها کا ا سد یک 
ابن مسعود » وفي هذا نظر من وجهين : 

أحدها : أنه لا يُعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخراً عن تلك النصوص كلهاء لا سيا 
وابن مسعود من قدماء المهاجرين . وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخّر إسلامّه كأبي هريرة وحرير 
بن عبد الله » ومعاوية » فإن هؤلاء كلهم رووا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة . 

والثاني : أن الخاص لا يُنسخ بالعامٌ »ولو كان العام متأخراً عنه في الصحيح الذي عليه جمهور 
العلماء » لأن دلالة الخاص على معناه بالنص » ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين » فلا يُبطل 


كم روى اللفظ الأول أحمد ٠٠/١‏ من حديث أي بكرة »وذكره الميثمي في " المجمع " 5/ه؟؟ » وقال : رواه أحمد والطبران » ورحال 
أحمد رجال الصحيح. وروي اللفظ الثاني أبو يعلى (40) و )4١47(‏ » وفيه هود بن عطاء . قال الميفمي ۲۲٠/١‏ : وهو مروك . ورواه أيضاً 
(2174) ٬وفیه‏ ابو معشر وهو ضعيف . 

0 رواه من حديث بريدة الطحاوي في " مشكل الآثار " (۳۷۸) و (۳۷۹) » وابن عدي في " الكامل " ۱۳۷۱/۶ - ۱۳۷۲ »ومن 
طريقه ابن الوزي في مقدمة " الموضوعات " -٠١/١‏ 5ه » وفيه صالح بن حبان القرشي » وهو ضعيف . وراه ابن الجوزي ٠٦/١‏ من حديث 
عبد الله بن الزبير » وني الباب عن عبد الله بن عمرو » قال الميثمي في " المجمع " ٠٠١/١‏ : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عطاء بن السائب » 
عن رحل من أسلم من اصحاب الني ي عند الطبراني في " الكبير " قال المينمي : وفيه أبو حمزة الثمالي »وهو ضعيف . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الظاهر حكم النص .وقد روي أن البي وَل أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته » وقال لحي من العرب : 
إن رسول الله ول أرسلي وأمرنئ أن أحكم في دمائكم وأموالكم »وهذا رُوي من وجوه متعددة كلها 
ضعيعة + وق ا أن هذا الرحل كان قد حطب امرأة منهم في الحاهلية » فأبوا أن يزوحوه .وأنّه لما 
قال لهم هذه المقالة صدّقوه » ونزل على تلك المرأة » وحينعذ فهذا الرحل قد زنى »ونسب إباحة ذلك إلى 
البي وله » وهذا كفرٌ وردّة عن الدّين . 


وفي " صحيح مسلم " (“ أن البي يِل أمر علياً بقتل القبطي الذي كان يدخل على أمَّ ولده 
مارية » وكان الناسٌ يتحدثون بذلك عفلما وحده علي حبوبا تركه . وقد حمله بعضّهم على أن القبطي 
م يكن أسلم بعد » وأن المعاهدَ إذا فعل ما يؤذي المسلمين » انتفض عهذه » فكيف إذا آذى البي ك8 ؟ 
وقال بعضهم : بل كان مسلما > ولكنه هي عن ذلك فلم يتنه » حى تكلم الاس بسببه في فراش التي 
5 » وأذى البي كَل في فراشه مبيحٌ للدم » لكن لما ظهرت براءئّه بالعيان » تبيّن للناس براءة مارية » فزال 
السب المبيح للقتل . 

وقد رُوي عن الإمام أحمد أن البي كك كان له أن يقثّل بغير هذه الأسباب الثلاثة الي في 
حديث ابن مسعود »وغيره ليس له ذلك » كأنه يشير إلى أنه وله كان له أن يعزّرَ بالقتل إذا رأى ذلك 
مصلحة » لأنه ل معصوم من التعدّي واليف » وأما غيره » فليس له ذلك » لأنه غير مأمون عليه 
التعدّي باهوى .قال أبو داود ('*”) : معت أحمد سيل عن حديث أبي بكر ما كانت لأحد بعد التي 
ل قال : لم يكن لأبي بكر أن يقتل رحلا إلا بإحدى ثلاث » والني يه كان له ذلك أن يقعل › 
وحديك أبي: يكر المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له > فقال اله أبو برزة : آلآ أهتله يا خليفة 
رسول الله ؟ فقال أبو بكر : ما كانت لأحد بعد البي له (). 

وعلى هذا يتخرّج حديت الأمر بقئل هذا القبطي + ويتحرّج عليه أيضاً حديث الأمر بقل 
السارق إن كان :تينح فد فيد ان البى فك ابن ا ن اول مز © دران فيه وه وده فسن 


0*5 2 رقم(الالا؟). 
م ف الست“ 4 ء و " مسائل الإمام أحمد " ۲۲۷. 
) 


9 رواه أحمد ٩/۱‏ وأبو داود )٤۳۹٣۳(‏ »والنسائي ۱۱۰/۷ › وهو صحيح . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله » فيراحع فيه » فيقطع حى قطعت أطرافه الأربع » ثم قتل في الخامسة » 
والله تعالى أعلم . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 
-١‏ يعد بحثاً فقهياً يتحدث عن الحالات الي يباح فيها دم المسلم » يورد فيها آراء العلماء 
والفقهاء » ويحاول أن يرحح الرأي الأصوب . 
حددها الإسلام » وأنه لا يقتل المسلم إلا بأمر القاضي أو الحاكم المسلم . 
*- يلخص البحث الذي أعد في صحيفة مطوية» ويوزع على اللجمهور . 
التقويم والقياس الذاتي. 
١ذ-‏ اذكر الحديث بسنده ومتنه . 
جد ميا الفلقة و هذا الحديت ا وحديت ١‏ آرت أن اف الناس ؟ 
«- ما أسباب إباحة دم المسلم ؟ وهل هناك أ سباب أخرى غير الي ذكرها الحديث ؟ 
-٤‏ لخص الأحكام الفقهية الي أوردها العلماء في رحم الثيب الزاني وقاتل النفس بغير الحق 
والتارك لدينه المفارق للجماعة . 
ه- من الذي ينفذ هذه الحدود ؟ وهل يجوز للأفراد أن ينفذوها ؟ برهن على ما تقول . 
-٦‏ هل يجوز لبعض الحماعات أو الأفراد أن ينفذوا هذه الحدود في ظل دولة لا تلترم بأحكام 
الإسلام ؟ برهن على ما تقول . 
۷- استنتج الحقائق والقيم التربوية ال تؤخحذ من الحديث الشريف . 
التوجيهات التر بوية . 
؟- لا ينفذ الحد على المسلم إلا الحاكم. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الحديث الخامس عشر 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 
يذكر الحديث بسنده ومتنه . 
يوضح المقصود من الإعان هنا هل هو حقيقته أم كماله . 
يوضح مى يسن للإنسان الصمت » وم يحسن له الكلام . 
يبين حقوق الجار على جاره . 
يبين حق الضيف على مضيفه والآداب الى يلتزم ها الضيف . 
نص الحديث وشرحه : 


عن أبي هريرة ذل عن رسول الله يل قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فليقل خيرا 
أو ليصمت .ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ‏ فليُكرم جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر, 
رواه البخاري ومُسلم(”*”). 
فونه "مز كان دن يانه وران ا "افليس ا او وعدن علي ات ةة 
الال من تعضال الات + وقد سى أن الأعمال عتاحل ف الأعات وقد فر الي الإعان بار 
والسماحة(”*”) » قال الحسن : المراد : الصبر عن المعاصي » والسماحة بالطاعة (5*). 


,)ه١84( وأبوداود‎ » )٤۷( ومسلم‎ » )1٤۷٩( و‎ )1۱۳١( والبخاري (1۰۱۸) و‎ » 2٦۳ و 555 و‎ ۲٦۷/۲ رواه أحمد‎ Cy 
. وصححه ابن حبان (505) و (017) وانظر ثمام تخريجه فيه‎ » )۲٠۰۰( والترمذي‎ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ET NEE‏ ان لز با رطف وعد لد O‏ اقول الاير 
»والصمت عن غيره. 


وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف » وإكرام الجار » والكف عن أذاه » فهذه ثلاثة 
أشياء يؤمر ها المومن : أحدها قول الخير والصمت عما سواه »وقد روى الطبراني من حديث أسود بن 
أصرم الحاربي » قال : قلت : يا رسول الله أوصي » قال : " هل تملك لسانك؟ " قلت : ما أملك إذا ل 
أملك لسان ؟ قال : " فهل تملك يدك ؟ " قلت : فما أملك إذا م أملك يدي ؟ قال : " فلا تقل 
بلسانك إلا معروفاً »ولا تبسّط يدك إلا إلى خير" (7*”). 

وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإبمان » كما في " المسند " ("*”) عن أنس » عن النبي 


إل 


كل فال" لا مسقي فان عبن کی يس ی ر قيتع يفي ليله 
وخرّج الطبراني (“) من حديث أنس » عن الني كك قال : " لا يبلغ عبد حقيقة الإبمان حي 
يخزن من لسانه " وحرّج الطبراني )من بخديت معاذ بن حبل عن البي له قال : " إنك لن تزال 


.5ه 


عمرو بن العاص عن البي ي قال : " من صمت بحا "( (. 
وي الصحيحين " عن أبي هريرة + عن النبي ل قال : " إن لمحل ليتكلم بالكلمة ما يسين ما 
فيها » يزل ها في النار بعد ما بين المشرق والمغرب " ('””). 


وخعرّج الإمامٌ أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة »عن البي لك قال : "إن الرحل ليتكلم 


ذنم رواه الطبراني في " الكبير " )8١4(‏ » وذكره الميثمي في " المجمع " ٠٠١/٠١‏ » وحسن إسناده . 
كخم ١5/7‏ عوفيه علي بن مسعدة » وهو ضعيف . 


44 


® في " الأوسط " و " الصغير " (355) . قال الميثمي في " المجمع " 507/٠١‏ : فيه داود بن هلال » ذكره ابن أبي حاتم » ولم يذكر 
فيه ضعفاء » وبقية رحاله رحال الصحيح . 


9 في " المعجم الكبير " ٠۳۷/٠١‏ »وذكره الميقمي في " المجمع " ٠٠١/٠١‏ » وقال : رواه الطبران بإسنادين » ورحال أحدهما ثقات 
05 حديث صحيح » رواه أحمد ٠١۹/۲‏ و 107 . ورواه أيضاً الترمذي )٠٠١١(‏ » والدارمي ۲۹۹/۲ » وابن المبارك في " الزهد " 
(285) » وابن أبي الدنيا في " الصمت " )٠١(‏ . 

() رواه البخاري (141/7) ومسلم (۲۹۸۸) »وصححه ابن حبان )٥۷۰۷(‏ » وانظر تمام تخريجه فيه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


”مه 


بالكلمة لا يرى ها بأسأً يهري ها سبعين خريفاً في النار "7 ). 


وقي " صحيح البخاري " () عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن البي بيك قال : " إن الرحل 
ليتكلمُ بالكلمة من رضوان الله لا يُلقى ما بالا يرفعه إِلَيّي ما درحات » وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سحط لأ لا يلقي ها بال يهوى ها ف جهنم ". 

وخرّج الإمام أحمد () من حديث سليمان بن سُحيم » عن أمّه » قالت : ”معت الي كَل 
يقول : " إن الرحل ليدنو من الحنة حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيتكلم بالكلمة » فيتباعد منها 
أبعدَ من صنعاء " . 

وخرّج الإمام أحمد » والترمذي » والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال : معت البي كَل 
يقول : " إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظنٌ أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضرانه 
إلى يوم يلقاه » وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخحط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له مها 
رضوانه إلى يوم بلقاه » وإِنّ أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظنٌ أن تبلغ ما بلغت » فيكتب الله 


00° 


عليه كا سخطه إلى يوم يلقاه ( ). 

وقد ذكرنا فيما سبق حديث أم حبيبة عن النبي وله قال : " كلامٌ ابن آدم عليه لا له » إلا الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر »وذكر الله عز وحل " (). 

راد ور "لاروك E‏ ا 
فلح آنه لين هناك كلام يدوق قوله والصمك غنه» بل نا أن يكون كيرا ع فيكزن ماموراً بقرله: 
ونا افنيكوت غير عير ا کرو ایرو ات من + لديف عات راتحي يد لان علي عدا 


كم رواه أحمد ۲٠۵/۲‏ و ٥٣٣‏ » والترمذي (4١51؟)‏ » وصححه ابن حبان (5١/17ه)‏ . 
لوزت برقم )1٤۷۸(‏ . 
9 54 » وفيه محمد بن إسحاق » وهو مدلس » وقد عنعن. 
C9‏ رواه أحمد ٤٩۹/۳‏ » والترمذي (۲۳۱۹) » وابن ماحه )۳۹٦۹(‏ » والنسائي في " الكبير " كما في التحفة ٠١١/١‏ » وقال الترمذي 
:حسن صحيح » وصححه ابن حبان (۲۹۰) و (۲۸۱) » والحاکم .45-46/١‏ 
2 تقدم . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وخرّج ابن أبي الدنيا حديث معاذ بن حبل ولفظه أن الني بل قال له : " يا مُعاذ تكلتك آمك 
وهل تقول شيئا إلا وهو لك أو عليك " . 


وقد قال الله تعالى :# إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد » ما يلفظ من قول إلا 

لديه رقيب عتيد € [ ق :/10١-م١]‏ وقد أجمع السلف الصاح على أن الذي عن ينه يكنب الحسنات » 

رالاق عن كاله يكت النيفات »وقد روي ذلك مرقوعا من ديت أن أحامة اة خخ جر 
1 مه 


E 7‏ معي اع 5 00۹4 
وروي من حديث حذيفة مرفوعا : ' إن عن ينه كاتب الحسنات ( ). 


واختلفوا : هل يكتب كل ما تكلم به أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب؟ على قولين 
مشهورين . وقال علي بنْ أبي طلحة عن ابن عباس : يُكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حى إنه 
ليكتب قوله : أكلت وشربت وذهبت وجئت » حي إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقرّ ما 
كان فيه من خير أو شن وألقى ساره + فذلك قوله تعالى + ل[ حو الله ما ياء ريت وعنسلة آم 
الكتاب 4 [ الرعد : وم] 259 ). 


وعن جى بن أبي كثير » قال : ركب رحل الحمار » فعثر به » فقال : تعس الحمارٌ » فقال 
صاحب اليمين : ماهي حسنة أكتبها »وقال صاحبُ الشمال : ما هي سيئة فأكتبها » فأوحى الله إلى 


CC‏ رواه الطبرني )۷۷٠١(‏ و (۷۷۸۷) ولفظه : " صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال » فإذا عمل حسنة انها » وإذا عمل 
سيئة قال له صاحب اليمين : امكث ست ساعات » فإن ساتغفر » ل يُكتب عليه »وإلا أثبت عليه سيئة " . 
وذكره الميثمي ٠١8/٠١‏ » وقال : رواه الطبراي بأسانيد »ورحال أحدها وثقوا » وأورده السيوطي في " الدر المشور " ٠۹٥/۷‏ 
»وزاد نسبته لابن مردويه والبيهقي في " الشعب " )۷۰٤۹(‏ و(۰٥۷۰)‏ . 
روه من حديث أي هريرة عبد الرزاق (1187) » ومن طريقه البحاري )4١5(‏ والبغوي )٤۹۰(‏ » وصححه ابن حبان (۲۲۹۹) . 
ورواه من حديث أي سعيد الخدري أ؛مد 5/9 ؟ » وأبو داود (480) » وصححه ابن خزعة (۸۸۰) » وابن حبان (۲۲۷۰) . 
ادها رواه ابن أبي شيبة ۳٣٤/۲‏ بإسناد صحيح . 
000 ذكره ابن كثير في " تفسيره ۳۷۷/۷ » وأورده السيوطي في " الدر المنثور " ٥۹۳/۷‏ » ونسبه لابن جرير وابن أبي حاتم . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


صاحب الشمال : ماترك صاحب اليمين من شيء » فأكتبه » فأثبت في السيئات 


اكه 


" تعس الحمارٌ " . "١‏ ) 

اا االو قي ھی رون كان لا فت غاا عفان يعن امات قد 
لا يُعاقب عليها » وقد تقع مكفرة باحتناب الكبائر » ولكن زمائما قد خسره صاحبّها حيث ذهب باطلا 
> فيحصل له بذلك حسرة في القيامة وأسف عليه » وهو نوعٌ عقوبة . 

وخعرّج الإمامٌ أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة » عن البي وله قال : " ما من 


oY ل‎ 


قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه » إلا قاموا عن مثل حيفة حمار » وكان هم حسرة " ("). 


وخرّحه الترمذي ولفظه : " ما حلس قوم مجحلسا لم يذكروا الله فيه » وم يصلوا على نبيهم » 
إلا كان عليهم تَر » فإن شاء عذهم » وإن شاء غفر طم " 059). 

وف رواية لأبي داود والنسائي : " من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة » 
ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه » كانت عليه من الله ترة " (5"”) زاد النسائي : " ومن قام 
مقاما لم يذكر الله فيه » كانت عليه من الله ترة " . وخرج أيضا من حديث أبي سعيد » عن الني وَل 
قال : " ما من قوم يجلسون بحلسا لا يذكرون الله فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة » وإن دخلوا 


o 


الحنة " 059 ). 


وقال جحاهد : ما جلس قرم بحلسا » فتفرقوا قبل أن يذكروا الله » إلا تفرقوا عن أنعن من ريح 
م ورواه ابن أبي شيبة ٠۷٥/۱۲‏ وأبو نعيم في " الحلية " 5, والحسن المروزي في زيادات " الزهد " لابن المارك )٠١١(‏ عن 
حسان بن عطية . 
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20206059 رواه أحمد 444/6 و ٥۲۷‏ ء وأبو داود (ه485) » والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (07؛) »وصححه الحاكم 49/١‏ »وانظر 


ابن حبان (١9ه)‏ 7 55هه) و )۸٥۲۳(‏ . 


o1 


20 رواه الترمذي (۳۳۸۰) . 
) رواه أبو داود (486) والنسائي في " اليوم والليلة " (504). 
e‏ رواه النسائي في " اليوم والليلة " 5٠5‏ 0) و )4٠١(‏ »وصححه ابن حبان )٥۹۲(‏ من حديث أي هريرة. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ابخيفة » وكان محلسُهم يسْهدُ عليهم بغفلتهم » وما حلس قوم مجلس » فذكروا الله قبل أن يتفرقوا ؛ إلا 
تفرقوا عن أطيب من ريح المسك » وكان مجلسهم يشهذ هم بذكرهم . 
رقا ل يقن اشلت و عل ابن اقم ايوم العيانة مات کو فی باق هنيد کیاد 


وجه الطبراق. من حديث عائشة مرفوعاً : " ما من ساعة مر يابن آذم لم يذكر الله فيها مير 
> إلا حسر عندها يوم القيامة " (). 

فمن هنا يعلم أن ما ليس ير من الكلام 4 فالسكرت نه أفضل من التكله به > الهم إل ما 
تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه . وقد روى عن ابن مسعود قال : إياكم وفضول الكلام » حسب امرئ 
ما بلغ حاحته .وعن النخعي قال : يهلك الناس تي فضول المال والكلام . 

وأيضا:فإن الأ كار .فى الكلام الذي ل خاجة إليه يوحت قساؤة القلن كسا ارتي" من 
حديث ابن عمر مرفوعاً : لا تُكثروا الكلام بغير ذكر الله » فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب 


OV لل‎ 


وان اع الات وال ا اا 


وقال عمر : من كثر كلامه » كثر سقطه » ومن كثر سقطه » كثرت ذنوبه » ومن كثرت 


202405 رواه الطبراني في "الأوسط " وذكره المينمي في " المجمع " ۸٠/٠١‏ وقال : فيه عمرو بن الحصين العقيلي » وهو متروك. 

وذكره السيوطي في " الدر المنشور " 577/١‏ » ونسبه لابن أبي الدنيا والبيهقي . 
كم رواه الترمذي (١51؟)‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاطب » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » وقال: حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم . 

قلت : وإبراهيم روى عنه جمع » وذكره ابن حبان في " الثقات " ١5/1‏ »وعبد الله بن دينار ثقة من رجال الستة. 

ورواه مالك في " الموطأ " 485/9 بلاغاً من قول عيسىعليه السلام ولفظه : بلغه أن عيسى ابن مرم كان يقول:" لا تُكثروا الكلام 
بغير ذكر الله فتقسُو قلوبكم . فإن القلب القاسي بعيدٌ من الله ولكن لا تعلمون . ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب » وانظروا في ذنوبكم 
كأنكم عبيد .فإغا الناس مُبتلى ومُعاق » فار هوا أهل البلاء » واحمدوا الله على العافية . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ذنوبه » كانت النار أولى به 9" ”) .و خرجحه العقيلى( ') من حديث ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف . 
وقال محمد بن عجلان : إنما الكلام أربعة : أن تذكر الله » وتقرأ القرآن » وتسأل عن علم 


وقال رحل لسلمان : أوصي » قال : لا تكلم » قال : ما يستطيع من عاش في الناس أن لا 
يتكلم » قال : فإن تكلمت » فتكلم بحق أو اسكت 9" ). 


وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأحذ بلسانه ويقول : هذا أوردن الموارد('"”). 


السا :رقا وهب دن هة امت الدكماء على أذ ران لمكم الضف : 


وقال هميط بن عجلان : يا ابن آدم » إنّك ما سكت » فأنت سالم » فإذا تكلمت » فعذ 
حذرك ٠‏ إِمّا لك وإمّا عليك (" . وهذا باب يطول استقصاؤه. 


واد أن البي يك أمر بالكلام بالخير » والسسّكوت عمًا ليس بخير » وخرّج الإمام أحمدٌ وابن 
خان مخ خديت البزاء :ين غارب أن رجلا قال + يار شرل الله #عليق عملا يدعل اة ف دك 


كخم رواه القضاعي في " مسند الشهاب " )۳۷١(‏ وابن حبان في " روضة العقلاء " ص 45 وأورده المينمي في " المجمع " 2507/٠١‏ 
ونسبه إلى الطبراي في " الأوسط " . 
م ف " الضعفاء " ۳۸٤/۳‏ » وروا أيضاً القضاعي (۳۷۲) = (7074) » وأبو نعيم في " الحلية " ۷٤/۳‏ وقال : هذا حديث غريب 
وذكره الميثمي في ۲٠۲/٠٠١‏ » ونسبه إلى الطبراني في " الأوسط " وقال : وفيه اء ورا 
م رواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " .)٤٤(‏ 
005 رواه مالك ۹۸۸/۲ » وعبد الله بن أحمد في زوائد " الزهد " ص ١١5‏ » وابن أي الدنيا في " الصمت " )٠١(‏ » وأبو نعيم في " 
الحلية " .٣٣۳/۱‏ 
005 روه ابن حبان في " روضة العقلاء " ص 48 والطبراني في " الكبير " (55/الم ) --(417/437) . 
وذكره الميثمي في " المجمع " 707/٠١‏ وقال : رواه الطبراي بأسانيد ورجالها ثقات . 
0 رواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " (515). 
رواه أبو نعيم في " الحلية " ٠۲۹/۳‏ » وابن أبي الدنيا في " الصمت " (175). 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الحديث وفيه قال : " فأطعم الحائع » واسق الظمآن » وأمر بالمعروف » وانه عن المنكر » فإن لم طق 
ذلك » فكفً لسانك إلا من غخير"59"”). 

فیس الكل مانو بد على الاطلاق: + :ولا المتكيت كذلك ل لا بدن الكل بار 
والسكرنة عن لزه ر ك الف كيرا رة المت عن القن يا رعا لا يعي لشداته على ان 
» ولذلك يقع فيه الناس كثيرا » فكانوا يعالجون أنفسهم » ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم . 

ال الفطيل بن عاض ماق ر رار خاد اسه ميحس الفاق وى ات 
يهمّك لسائك » أصبحت في غم شديد » وقال : سجن اللسان سجن المومن » ولو أصبحت يهك 
لساك » أصبحت في غم شديد 7 

ومع أب طلز قا ع قزق ماق لايل ]إن فاث کک اهن ف ن الح عن وهي 
( » فقال : معناه : لو كان الكلامٌ بطاعة الله من فضة » فإن الصمت عن معصية الله من ذهب . 
وهذا يرحعٌ إلى أن الك عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات » وقد سبق القول في هذا مستوق . 

وتذاكروا عند الأحنف بن قيس ع أيّما أفضل الصمت أو النطقٌ ؟ فقال قوم: الصمت أفضل» 
فقال الأحنف:النطقٌ أفضل»لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبّه والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه ("). 


وقال رحل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله : الصامت على علم كالمتكلم على 
علم » فقال عمر :إِنّي لأرحو أن يكون انكلم عن علم أفضلهما يوم القيامة حالاً »وذلك أن منفعته 


2 


للاي وها ك افيه .هال له ااا اسن وكين فة المطق ایک عر عدن ولف بركاء کدرا + 


ولقد طب عمر بن عبد العزيز يوما فرق الناسٌ » وبكوا » فقطع خطبته » فقيل له : لو أقمت 


دم رواه أحمد ۲۹۹/٩‏ » وصححه ابن حبان )۳۷٤(‏ »وانظر تمام تخريجه فيه . 

5 رواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " )٠١١(‏ » وأبو نعيم في " الحلية " .11١//8‏ 
كيم ورواه ابن أي الدنيا في " الصمت " )٤۷(‏ من قول سليمان بن داود عليهما السلام . 
C۵‏ رواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " .)7١7(‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


كلامك رحونا أن ينفع الله به » فقال عمر : إن القول فتنة والفعل أولى بالمومن من القول . 

وكنت من مدّة طويلة قد رأَيتُ في المنام أمير المومنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » 
وسمعته يتكلّمُ في هذه المسألة » وأظٌ أنّي فاوضته فيهاء وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضلٌ من 
SS‏ 

وما أحسن ما قال عُبِيدُ الله بن بي حعفر فقيه أهل مصر في وقته »وكان أحد الحكماء :إذا 
كان ال عدف ی خلس اعد اديت یکت ودا کان ما کا فاعحه السكزت ٠:‏ فوت 
© وهذا حسن فإن من كان کذلك کان سکوته وحديثه لمخحالفة هواه وإعجابه بنفسه » ومن كان 
ك 
E E a AS‏ 
بالاشتغال بي كي لا ينسان » فإذا نسيئ » حر کت قلبهُ » فان تكلم »تكلم لي » وإن سكت » سكت لي 
» فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي " رّحه إبراهيم بن الحنيد. 

ربكل حال قافر الك مطلقا > واعيقاده قريه [ثا.مطلنا + أو ي كن الاد 
را رع موي ور ا عن البي ب أنه فى عن صيام 
الصّمت في الغكوف » وي " سنن أبي داود " ('*”) من حديث علي عن البي وله » قال : " لا صّمات 


5 رواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " .)1۹١(‏ 

(") رواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " (30) و (1۹) . 

00 برقم (۲۸۷۲) وهو حديث حسن مخرج في " شرح مشكل الآثار " رقم (154) بتحقيقنا . قال الخطابي في " معالم السنن " : وكا 
أهل الحاهلية من ُسكهم المنّمات » وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة »فيصمت ولا ينطق » فنهوا عن ذلك »وأمروا بالذكر والنطق بالخير . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وان انرق "وان ني بكر المعو رفي الاعف درل مقكه ضيف نهد الذي اف امن 
عمل الحاهلية ('” ). وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال : صومٌ الصمت حرام. 

الثاني مما أمر به البي بل ني هذا الحديث المومنين (") إكرامٌ الجار » وقي بعض الروايات : " 
اللو فين اذى E‏ ]اذى تقار القند E‏ اله جيف دو فرك لكل E‏ 
ابخار هو أشد رعا يوق " الصدسيحين "عل ابن فسعود عن الى كله أنه ستل + آي الدب أعظم ؟ 
قال : " أن تجعل لله ندا وهو خلقك " قيل : ثم أي ؟ قال : " أن تل ولدَكَ مخافة أن يطعم معك "> 
قيل : ثم أي ؟ قال : " أن ثرا حليلة جارك "(5*”) . وفي مسند الإمام أحمد " (5*) عن المقداد بن 
الأسود قال: قال رسول الله له : " ما تقولون في الزن ؟ قالوا : حرام حرّمه الله ورسوله »فهو حرام إلى 
يوم اا تقال سول ال كل" ركذ يون امكل مسر انمره ا ف ی و رن اماه ا 
قال : " فما تقولون في السّرقة ؟ " قالوا : حرّمها الله ورسوله » فهي حرام » قال : " لأن يسرق الرحل 
من عشرة أبيات أيسرٌ عليه من أن يسرق من جاره " 

وفي " صحيح البخاري " (") عن أبي شريح عن البي كي قال : " والله لا يوْمِنُ » والله لا 
ومن »والله لا ومن " قيل : من يا رسول الله ؟ قال ("*) : " من لا يأمنُ حاره بوائقه "» وخرحه 


الإمامٌ أحمد وغيره من حديث أبي هريرة(**). 


)202 رواه البحاري (2854 » والدارمي .71/١‏ 
05 2 في( و(ب):"للمؤسنين". 
() رواه البخاري (/ا4؛) و (570/) ومسلم (85) »وصححه ابن حبان )55١15(‏ و (4415) » وانظر تمام تخريجه فيه . 


مت 5 » وسنده قوي » ورواه البخاري في " الأدب المفرد " )٠١(‏ والطبارن في " الكبير " ٠05/٠١‏ ؛ وذكره الميثمي في " المجمع " 
۸ :»؛ وقال : ورحاله ثقات . 


ركم برقم (1015) . ورواه أيضاً مد 51/4 و 5/هم؟ . 

31 إل ان 1 لل‎ o 1د‎ oAY. 
. " جملة : " قيل : ومن يا رسول الله " سقطت من () و (ب) › واستد ركت من " البخاري‎ 20 
. )5015( ركم رواه أحمد ۲۸۸/۲ و 555 ء والبحاري‎ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ويي " صحيح مسلم " ('* ) عن أبي شُريرة » عن البي ول قال : " لا يدحل الحنة من لا يأمن 


جاره بوائقه 


وخرّج الإمامٌ أحمد » والحاكم من حديث أبي هريرة » قال : قيل : يا رسول الله إن فلانة 
> وقيل له : إن فلانة تُصلي المكتوبة » وتصوم رمضان » وتتصدَّق بالأثوار » وليس ها شيء غيره » ولا 


توفي أجدا ع قال : " هي في الجنة " ولفظ الإمام أحمد : " ولا تؤذي بلسافا حيرانها " 5 /. 


وخر الاک من ديك أن مشحيفة فال کا رجحل إل الى عل يسك و حار هفال 40 " 
اطرح متاعك في الطريق " » قال : فجعل الناس يرون به فيلعنونه » فجاء إلى البي ييل » فقال : يا رسول 
الله » ما لقِيتُ من الناس » قال : " وما لقيت منهم؟ " قال : يلعنون » قال : " فقد لعنك الله قبل الناس 
" » قال : يا رسول الله » فإني لا أعود('””) . وحرّحه أبو داود ('*') بمعناه من حديث أي هريرة »و م 
يذكر فيه : " فقد لعنك الله قبل الناس " . 


وخرج الخرائطي من حديث أمّ سلمة » قالت : دخلت شاة لحارة لنا » فأحذت قرصة لناء 
فقمت إليها فاحتذبتها 59" ) من بين لحييها » فقال رسول الله كلل : " نه لا قليل من أذى الجار " و. 


9 برقم (45) . ورواه البحاري في " الأدب المفرد " (151) . 
رمم رواه أحمد ٠٠١/۲‏ » والبحاري في " الأدب المفرد " )١19(‏ »وصححه الحاكم 157/4 » ووافقه الذهي ؛ مع أن فيه أبا يى مولى 
حعدة بنت هبيرة لم يرو عنه غير الأعمش ! 
وقوله : " يتصدق بالأثوار " هو جع ثور : وهو القطعة العظيمة من الأقط »وهو اللبن الحامد المستحجز . 
ر رواه الحاكم ١57/5‏ » والبخاري في " الأدب المفرد " )١١5(‏ » والبزار )١50*(‏ » وفي إسناده سي الحفظ وبجهول » ومع ذلك 


فقد صححه الحاكم ووافقه الذهي » لكن رواية أبي داود الآتية وسندها حسن تشهد له . 


11/6 ورواه البحاري في 0 الأدب المفرد 0 (5؟١) » وسنده حسن » وصححه ابن حبان (۲۰)› والمحاكم‎ >» (o1) رقم‎ 9y 
. »ووافقه الذهي‎ 
" كخم 8 0 : " فأعز‎ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وأمّا كرام الحار والإحسان إليه » فمأمور به » وقد قال الله عز وجل : #إواعب دوا الله ولا 
شر كوا به شيعاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والحار ذي القربى والحار الحشب 
واا انيه وان اليل :وما کک إن الل لا یک عن كسان ےا سور 4 
[ النساء : 85 ] » فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد أيضاً » 
وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع : 

أحلاها :من ينه وين الأنسان قزابة »وحص متهم الوالدين بالذكر لماز ها عن سار 
الأقارب ما لا يش ركوهما فيه»فإنهما كانا السبب في وحود الولد وما حقّ التربية والتأديب وغير ذلك . 

الثاني : من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان وهو نوعان : من هو محتاج لضعف بدنه »وهر 
اليتيم » ومن هو محاج لقلة ماله » وهو المسكين . 

والثالث : من له حن القرب والمخالطة » وحعلهم ثلاثة أنواع : جارٌ ذو قربى » وجار ثب » 
وصاحبٌ بالحنب . 

وقد الف الفسروة ف تاريل ذلك > فمتهم مرح قال ار ذو الفرن > العاذ الذي له قرابة + 
وار اني اجى :“وهو من أل لرا ي ان ذي الفر و مهومن ادعلها قي ار اب 
»> ومنهم من أدخل الرّفيق في الستّفر في الحار انب » وقد روي عن البي لل أله كان يقول في دعائه : " 
ارد مون ساو ا فق ها الأقامة انان ر 

ومنهم من قال : الحارٌ ذو القربى : الجار المسلم » وال حار الجنب : ١‏ لكافر » وقي " مسند البزار 
"ادن عاد نك O E a‏ هنا E‏ اعد وهو اد الكو اناا ويدار نض 
ثم ورواه الطبراني في " الكبير " ۲۳ / ( 5ه) وعنه أبو نعيم في " الحلية " ۲۷/٠٠١‏ دون قصة الشاة » وذكره الميثمي في " المجمع " 
٠» ۸‏ وقال : رجاله ثقات . وانظر حديث عائشة في " الأدب المفرد " .)٠١١(‏ 


٠١۳۳( رواه من حديث أبي هريرة أحمد /555 » والبخاري في " الأدب المفرد " (17) » والنسائي 7174/8 ؛ وصححه ابن حبان‎ CC 
والحاكم مه 3 ووافقه الذهي‎ ¢ ( 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


e EES A اندو نا با ادام تنكو‎ AN ركان لد فاه موق بوكو‎ O 
رَحِمَّ له » له حقٌ الحوار »وأما الذي له حقان » فجارٌ مسلم » له حق الإسلام وحق الحوار » وأمّا الذي‎ 
له ثلاثة حقوق » فجار مسلم ذو رحم » له حق الإسلام » وحق الحوار » وحق الرحم "ر‎ 

وقد روي هذا الحديث من وجوه أخر متصلة ومرسلة » ولا تخلو كلها مِنْ مقال. 

وق :ابطر ذو الل دوو CN‏ الويف راتفا لتقي لبقي اتاد 


وفي " صحيح البخاري " عن عائشة » قالت : قلت : يا رسول الله إن لي حارين » فإلى أيهما 
أَهَدَي ؟ قال :"إل أقرهما مك باب 0 0 

وكا ا ا القوار' إزعوة قازرا و #مستدار ارين ای كل حاتي .: 

وي مراسيل الزهري : أن رحلا أتى البيّ ية يشكو حارا له » فأمر البي 45 بعض أصحابه أن 
ادق" الا إن أريفيل كارا سار" فال و حكد» رارغرة کا وا رین ھک 2 


وأربعون هكذا » يعي بين يديه ومن خلفه » وعن ينه » وعن شماله 5 


وستل الإمام أحمد عمّن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل » ومعه في الدار نحو ثلاثين أو أربعين 
ا بی ا ما ي الدان ال يبدا ب ر مرك فة فضل ف ا 
الأقرب إليه » وكيف يُمكنه أن يُعطيهم كلهم ؟ قيل له: لعل الذي هو حاره يتهاون بذلك القدر ليس له 
عنده موقع ؟ فرأى أنه لا يبعث إليه . 


وأمّا الصاحب بالحنب » ففسره طائفة بالزوحة » وفسره طائفة منهم ابن عباس بالرفيق في 


05 رواه البزار )١835(‏ وأبو نعيم في " الحلية " ۲١۷/١‏ من طريق الحسن البصري عن جابر » ول يسمع منه . وذكره اليغمي في " 
المجمع " 114/8 » وقال : رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي »وهو وضّاع . 

(۳) رواه البخاري (۲۲۱۹) و )۲٥۹۰(‏ و (۰۲۰) . ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في " مكارم الأخلاق (075). 

0 في " الفتح " 4407/٠١‏ : واختلف في حد الحوار » فجاء عن علي رضي الله عنه : من “مع النداء فهو جار » وقيل: من ي معسك 
صلاة الصبح في المسجد فهو حار » وعن عائشة: حدٌ اللموار أربعون داراً من كل جانب وعن الأوزاعي مثله . وأخرج البخاري في " الأدب المفرد 
٠١ 5( "‏ مثله عن الحسن » وللطبراي بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعاً : " ألا إن أربعين داراً جواراً " » وأخرج ابن وهب عن يونس » 
عن ابن شهاب : أربعون دارا عن مينه » وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه . وهذا يحتمل أن يريد التوزيع » فيكون من كل حانب عشرة. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


السفر » ولم يريدوا إحراج الصاحب اللازم في الحضر إنما أرادوا أن صحبة السفر تكفي » فالصحبة 
الداشدي ام اول ع و لواعال مساب تسر امقر الرلية الما ل لوقن ونث ين سارف بت علورالة 
في الحضر » ورفيقك في السّفر » وقال ابن زيد : هو الرّحل يعتريك ويلم بك لتنفعه . وفي " المسند " 
والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن البي يله قال : " خير الأصحاب عند الله حيرم 
لصاحبه » وخيرٌ الجيران عند الله حيرهم لحاره " 15 ). 

الرابع : من هو وارد على الإنسان » غيرٌ مقيم عنده » وهو ابن السبيل : يعي المسافر إذا ورد 
إلى بلد آخر »وفسّره بعضّهم بالصّيف : يعت به ابن السبيل إذا نزل ضيفاً على أحد . 

والخامس : ملك اليمين » وقد وصّى الني يي هم كثيراً وأمر بالإحسان إليهم » وروي أن 
آخر ما وصى به عند موته : " الصلاة وما ملكت أبمانكم " (''') » وأدخل بعضّ السلف في هذه الآية 
ما علكه اران من ارات الها : 

ولنرحع إلى شرح حديث أبي هريرة تي إكرام الجار » ويي " الصحيحين " عن عائشة وابن عمر 
» عن البي وله قال : " ما زال جبريل يُوصيئن بال حار حي ظننت أنه سيورّته " (''). 

فمن أنواع الإحسان إلى الحار مواسائه عند حاحته » وق " المسند " عن عمر عن البي وَل قال 
: " لا يشب المومن دون حاره " (5'') »وحرّج الحاكم من حديث ابن عباس عن البي كَل قال : " ليس 
المؤمن الذي يشبح وحاره جائع " (''') وق رواية أرى عن ابن عباس عن الني وَل قال : " ما آمن من 


202055 رواه أحمد ۱۹۷/۲ و158١‏ . والترمذي )١544(‏ والبخاري في " الأدب المفرد " )١١(‏ » وصححه ابن حبان (01/8) و (519) 
والحاكم ٠١١/۲‏ و 2154/4 ووافقه الذهي . 

ام رواه من حديث أنس أحمد ٠۷/۳‏ » وابن ماحه (۲۹۹۷) » وصححه ابن حبان )1٦۰٥(‏ » وانظر تمام تخريجه مع شواهله فيه . 
2020245 رواه من حديث عائشة البخاري )10١4(‏ ومسلم (۲۹۲۲) » وأحمد 51/5 » وأبو داود (2151) » والترمذي )۱۹٤۲(‏ ؛ وابن 
ماجه (5717) » وصححه ابن حبان (011) . ورواه من حديث ابن عمر البخاري (1018) ومسلم (178). 

. »وإسناده ضعيف لانقطاعه‎ ١107/4 ومن طريقه الحاكم‎ » ٥/۱ رواه أحمد‎ CC 


229 حديث صحيح » رواه الحاكم ١‏ » والبخحاري في " الأدب المفرد " )١١١(‏ » والطبراني في " الكبير " )١7741(‏ وأبو يعلى 


(۲۹۹۹) » وابن أبي الدنيا في " مكارم الأحلاق " (747 ) » وصححه الحاكم » ووافقه الذهي . وقال االمذري في " الترغيب والترهيب ' 
۲۳ : رجاله ثقات »و كذا قال الميثمي في " المجمع " .١154/4‏ ورواه الحاكم ۱۲/۲ من حديث عائشة . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


نات شاا وجاره او C9"‏ 


NAN 


وني " المسند " عن عقبة بن عامر عن البي بل قال :" أول حصمين يوم القيامة حاران 7 

وفي كتاب " الأدب للبخاري عن ابن عمر » عن الني وَل قال : " كم من جار متعلّقّ بيحاره 
يوم القيامة »فيقول : يا ربّ هذا أغلق بابه دون فمنع معروفه " (' ). 

وخخرّج المخرائطي وغيره بإسنادٍ ضعيف من حديث عطاء الخراساني » عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن حدّه عن الب ب : " من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله » فليس ذلك يعومن › 
وليس ,ومن من م يأمنْ حاره بوائقه . أتدري ما حقّ الجار ؟ إذا استعانك أعنقه » وإذا استقرضك 
أقرضته »وإذا افتقر » عد عليه » وإذا مرض غدته » وإذا أصابه خير هنأته »وإذا أصابته مصيبة عرّيتهء 
وإذا مات اتبعت حنازتة » ولا تستطل("'') عليه باليناء » فتحجب عنه الرّبح إلا بإذنه » ولا تؤذه بقتار 
ريح قدرك إلا أن تغرف له منها » وإن اشتريت فاكهة عفاهد له » فإن لم تفعل » فأدخلها سرا » ولا 
يخرج بها ولدُّك ليغيظ ها ولده"(*'') ورفع هذا الكلام مُنكرٌ ولعله من تفسير عطاء الخراساني . 


وقد روي أيضا عن عطاء عن الحسن عن حابر مرفوعا : أدنا حق الحوار أن لا تُوذي جارك 


2304 


() رواه ابن عدي في " الكامل " ٩۳۷/۲‏ » وفي سنده حكيم بن حبير وهو ضعيف وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني في " الكبير 
)۷١١( "‏ » وفيه محمد بن سعيد الأثرم ضعفه أبو زرعة »وترك حديثه أبو حاتم » وقال : منكر الحديث . وله طريق آخر عند البزار )١١5(‏ » وفيه 
علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف › وحسنه | لحيثمي في " المجمع " 107/8 »وكذا المنذري في " الترغيب والترهيب " ٠١۸/۲‏ . 

0.6 


055 رواه أحمد 4 ,: والطبراني في " الكبير " )857/١‏ بإسناد حسن » ورواه الطبراني 857(/11) بإسناد آخر » وذكره الميتمي في 
" المجمع " 17١/8‏ فقال : رواه أحمد والطبراني » وأحد إسنادي الطبراني رحاله رحال الصحيح. 


05 رواه البخاري في " الأدب المفرد " )١١1(‏ وني سنده ليث وهو ا بن أبي سليم ‏ ضعيف . 
25 في (أً) و (ب) : "ت تطر 3 
1١8‏ 


0% رواه الخرائطي في " مكارم الأخلاق ) )٠١4(‏ . وذكره الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " 7517/5 بصيغة التمريض › وقال 
: ولعل قوله : " أتدري ما حق الحار . . . " إلى آحره ني كلام الراوي غير مرفوع » لكن قد روى | لطبراني عن معاوية بن حيدة » قال .. 
فذكر نحو حديث عبد الله بن عمرو . وحديث معاوية بن حيدة عند الطبراني في " معجمة الكبير " 59/15 )1٠١١‏ » وذكره الميثمي في " النجمع " 
۸ » وقال : فيه أبو بكر الحذلي » وهو ضعيف . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


بقتار قدرك إلا أن تقدح له منها " 5 
وف " صحيح مسلم " عن أي ذرٌ قال : " أوصان خليلي قل إذا طبخت مرقا » فأكثر ماءهٌ : 
ثم انظر إلى أهل بيت حيرانك » فأصبهم منها معروف " . 


وف ران الى كلا قال "نيا اوا طعت زفة بذاك انها و اد ادك مانام 


وفي " المسند " والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذبح شاة فقال : هل أهديّم منها 
E‏ 0 0 0 

وني " الصحيحين " عن أبي هريرة عن البي يي قال : " لا عنعن أحدكم حاره أن يغرز حشبة 
ف حداره " ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين ها بين أكتافكمد' ''). 

ومذهب الإمام أحمد أن ندال يلوه أذ نکن ار وضع فيه عل دارا احتاج 
الجارٌ إلى ذلك ولم يضر يحداره » لهذا الحديث الصحيح » وظاهرٌ كلامه آنه يجب عليه أن يواسيه من 
فضل ما عنده با لا يضر به إذا علم حاحته . قال المروزي : قلت لأبي عبد الله : إن أسمع السائل في 
الطريق يقول : إن جائع » فقال : قد يصق وقد يكب . قلت : فإذا كان لي حار أعلم أله يوع ؟ 
قال : تواسيه » قلت : إذا كان قون رغيفين ؟ قال : تُطعمه شيعا » ثم قال : الذي حاء في الحديث إنها 
هو الحارٌ . 


1۹ 


) وإسناده ضعيف » الحسن لم يسمع من جابر . ورواه البزار )۱۹١١(‏ والطبران في " الأوسط " بلفظ : " إذا طبخ أحدكم قدراً 


فليكثر مرقها » ثم ليناول جاره منها " قال المیثمي ۱۹۰/۸ = ۱٦٦‏ : فيه عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش » وثقه ابن حبان » وضعفه غيره › 
وبقية رجاله ثقات . 


)202 رواه مسلم )۲٦۲۰(‏ وأحمد ١45/5‏ , والبخاري في " الأدب المفرد " )1١7(‏ و )١١4(‏ وصححه ابن حبان (017) و (615) . 
م رواه أحمد ٠٠١/۲‏ » وأبو داود (؟١21)‏ والترمذي )١54*(‏ » والبخاري في " الأدب المفرد " )٠١٠(‏ » وإسناده صحيح » وقال 
("") رواه البخاري (575؟) و (21717) و (5118) » ومسلم (1109)» وأحمد ۲۹۹/۲ » وأبوداود (2354)) » والترمذي 


(Tor)‏ وابن ماجه )۲۳۲٣(‏ » وصححه ابن حبان (هكهة). 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقال المروزي : قلت لأبي عبد الله : الأغنياء بحب عليهم المواساة ؟ قال : إذا كان قوم يضعون 
شين تلق ی کف ا عب عل + قله + إذا كان لر جل قان 4 ار کلت و كيان جب عليه 
المواساة ؟ قال : إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلا . 

وهذا نص منه في وحوب المواساة من الفاضل » ولم يخصّه بالجار » ونصّه الأول يقتضي 

وقال في رواية ابن هانئ في السؤال يكذبون أحب إلينا لو صدقوا ما وسعنا إلا مواسأهم وهذا 
يدل على وحوب مواساة الجائع من الحيران » وغيرهم. 

وني " الصحيح " عن أبي موسى عن البي بلي » قال : " أطعموا الجائع » وَعُودُوا الريض » 
اس ل 
وفكوا العاني " ( ). 

وني ' المسند " و " صحيح الحاكم " عن [ ابن ] عمر عن البي كله » قال : " أيما أهل عَرَصةٍ 
f‏ 0 8 / ا 5 "١5 ous.‏ 
أصبح فيهم امرؤ جائع » فقد برئت منهم ذمة الله عز وحل 2 (. 

ومذهب أحمد ومالك أنه ْنَع الحار أن يتصرف في حاص ملكه ما يضر يحاره » فيجبُ عندهما 
كف الأذى عن الحار يمنع إحداث الانتفاع المضرّ به » ولو كان المنتفع إِنّما ينتفع بخاص ملكه » وييجب 
عند أحمد أن يذل لحاره ما يحتاج إليه » ولا ضرر عليه في بذله » وأعلى من هذين أن يصبر على أذى 
حاره » ولا يقابله بالأذى . قال الحسن : ليس حسنٌ الجوار كف الأذى » ولكن حسن الحرار احتمال 


015 2 رواهالبعاري (60145 واه و (۳۷۳) و(545ه) و 5١ل/)‏ »واد 594/4 و(4.5): وأبوداود )51٠١8(‏ 
»وصححه ابن حبان (4 2559 . 

200 1و 8 Lg‏ ۴ 1 
20 رواه أحمد ۳۲۲/۲ » وابن آي شيبه ٠١5/5‏ » والبزار )١711(‏ عن يزيد بن هارون » حدثنا أصبغ بن زيد » أخبرنى أبو بشر عن أبي 


الزاهرية » عن كثير بن مرة الحضرمي ‏ ( ووقع في " البزار " عن عمرو بن دينار » وهو خطأ ) عن ابن عمر عن البي 5 : " من احتكر طعاما 
أربعين ليلة » فقد برئ من الله تعالى » وبرى الله تعالى منه » وأيما أهل عَرْصةٍ أصبح فيهم مر جائع » فقد برئت منهم ذمة الله تعالى " . 
وقد حقق القول فيه العلامة المْحدّث أحمد شاكر ‏ رحمه الله في تعليقه على " المسند " (4880) وانتهى إلى تصحيحه » فراجعه . 
ورواه الحاكم ١١١5‏ من طريق عمرو بن الحصين العقيلي » حدثنا أصبغ بن زيد الجهيئ » عن أبي الزاهرية » به . سقط من 
إسناده : حدثنا أبو بشر . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الأذى » وروی من حديث ابي ذرٌ يرفعه : " إن الله يحب الرّحل يكون له الحارٌ يؤذيه حوارٌه » فيصبر 
على أذاه حن يُفرّق بينهما موت أو ظعنٌ " خر جه الإمام أحمد € وټ مراسيل أبي عبد ال رمن 
الحبلي أن رحلاً حاء إلى البي َل يشكو إليه حاره » فقال البي ل : " كف أذاك عنه » واصبر لأذاه » 
فكفى باوت مشرقا " خر جه اين أي الدنياز ): 

الثالث ما أمر به البي 5 المومنين : إكرامٌ الضيف » والمرادٌ إحسان ضيافته » وفي " الصحيحين 
" من حديث أبي شريح » قال : أبصرت عيناي رسول الله َيل » وسمعتة أذناي حين تكلم به قال : " من 
كان يؤمن بالله واليوم الآحر » فليكرم ضيفه حائزته " قالوا : وما جائرته ؟ قال : " يوم وليلة " قال : " 


IV MH wu 


والضيافة ثلاثة أيام » وما كان بعد ذلك » فهو صدقة "  (‏ ). 


خا من حديث أبي شريح أيضا عن البي كل قال : " الضيافة ثلاثة أيام » وحائزتة 
يوم وليلة » وما أنفق عليه بعد ذلك » فهو صدقة » ولا يحل له أن يثوي عنده حن يؤتمه " » قالوا : يا 
31۸ 
0 ) 


يسول و كف و و ا 
کا يرس الل واليزء الأحر فليم صيفه " فاه اوتاه قالوا :رعا كرامة الصيف يا رول ؟ قال 


51 


ترك رمتو E‏ يد كلك قو TEA‏ ). 


05 في " المسند " ٠١١/١‏ , وفيه ابن الأحمس , وهو مجهول . 
اف في " مكارم الأخلاق " (۳۲۷) »وني إسناده رشلين بن سعد » وهو ضعيف . 
(") رواه البخاري (1019) ومسلم )٤۸(‏ . 


0202229 رواه مسلم )٤۸(‏ ص ٠۳١۳‏ » ومع الحديث أن عليه إذا نزل به الضيف أن يتحفه » ويزيد في البر على ما بحضرته يوماً وليلة › 
وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره » فإذا مضت الثلاث » فقد قضى حقه , فما زاد عليها ما يقدم له يكون صدقة . 

ويثوي : يقيم »ومعن " يؤثه " أي : يوقعه في الإثم » لأنه قد يغتابه لطول مقامه » أو يعرض له ما يؤذيه» أو يظن به ظناً يتا » وهذا 
كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب امترل بأن يطلب منه الزيادة في الإقامة » أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك . 
05 رواه هذا اللفظ أحمد ۷٦/٣‏ من طريق ابن فيعة » عن دراج » عن أي اليثم » عن أي سعيد » وهذا إسناد ضعيف . ابن يعة سيء 
الحفظ » ودراج ضعيف في روايته عن أي الميثم . ورواه بلفظ : " الضيافة ثلاثة أيام . . . " أحمد ۸/۳ و 5١‏ و ۳۷و ٦٤‏ و٦۸‏ وأبويعلى 
(445؟١‏ و (۱۲۸۷) » والبزار ( ۱۹۳۱) و (۱۹۳۲) » وصححه ابن حبان )٥۲۸١(‏ . وذكره الميثمي في " المجمع " 17/8 › وقال : رواه 
أحمد وهكذا مطولاً ومختصراً بأسانيد » وأبو يعلى والبزار وأحد أسانيد رجاله رحال الصحيح . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم ليله أن الضيافة ثلاثة أيام » ففرق بين الحائزة 
والضيافة » وأكد الحائزة وقد ورد في تأكيدها أحاديث أخر » فخرَّج أبو داود من حديث المقداد بن معد 
يكرب » عن البي ل قال : " ليلة الضيف حقّ على كل مسلم » فمن أصبح بفنائه » فهو عليه دين » إن 
عاء تكنو باون شاع رك" تعريكة ابن والعه ولفظه + "ليله الصيق حر على كل سل 0 

وخرّج الإمامٌ أحمد » وأبو داود من حديث المقدام عن النبي يي »قال :" أيما رحل أضاف قرما 
» فأصبح الضيفُ محروما » فإن نصره حق على كل مسلم حي يأحذ بقرى ليلة من زرعه وماله " ('"'). 

وفي " الصحيحين " عن عقبة بن عامر » قال : قلنا يا رسول الله » إن تبعثنا » فنترل بقوم لا 
يُقرونا » فما ترى ؟ فقال لنا رسول الل #5 : " إن نرلم بقوم » فَأمَرُوا لكم بها ينبغي للضيف » فاقبّلوا » 
فإن لم يفعلوا » فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم " (' ''). 

وخحرَّج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة عن البي يل » قال : " أمما ضيف نزل بقوم 


TEY 


> فأصبح الضّيف محروما » فله أن يأخذ بقدر قرا » ولا حرج عليه"( 421 

وقال عبد الله بن عمرو : من لم يضف » فليس من محمد » ولا من إبراهيم . 

وقال عبد الله بن الحارث بن حزء : من لم يكرم ضيفه » فليس من محمد » ولا من إبراهيم . 

وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم » فاستضافهم » فلم يضيفوه » فتنحَّى ونزل » فدعاهم إلى 
طعامه » فلم يُجيبوه » فقال هم : لا تُتزلون الضيف ولا تحيبون الدعوة ما أنتم من الإسلام على شيء » 
فعرفه رجل منهم » فقال له : أنزل عافاك الله » قال : هذا شر وشرٌ » ولا تتزلون إلا من تعرفون . 


م رواه أبو داود (.375؟ ) » وابن ماحه (751/97 ) , وأحمد ۱۳۰/۲ و ۱۳۲- ۱۳۳ و2158 وإسناده صحيح . 

م رواه أحمد ۱۳۱/۲ و ۱۳۳ » وأبو داود (751؟) » وصححه الحاكم ۱۳۲/١‏ » ووافقه الذهي مع أن في إسناده سعيد بن أي 
المهاحر »وهو بجهول 

م رواه البخحاري (551؟) و (1۱۳۷) › ومسلم (۱۷۲۷) » وصححه ابن حبان (/5148) » وانظر تمام تخريجه فيه. 


و رواه اهمد ۳۸۰/۲ » وصححه الحاكم كنل > ووافقه الذهي وهو كما قالا » وذكره ال ميثمي في " الجمع "۷/۸ » وقال: 
رواه أحمد » ورحاله ثقات . 
تنبيه : سقط هذا الحديث من مطبوعة " المستدرك " وهو مثبت في " مختصر الذهى " . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وروي عن أبي الدرداء نحو هذه القضية إلا أنه قال هم : ما أنتم من الدين إلا على مثل هذه » 
وأشار إلى هُدبةٍ في ثوبه . 

: روما وليلة جرس فول الليث وأحمد » وقال أحمد‎ E كيل عل‎ E 
له المطالبة بذلك إذا منعه » لأنّهِ حقٌّ له واحب » وهل يأحذ بيده من ماله إذا منعه » أو يرفعه إلى الحاكم‎ 

رال عقي توح ويه :ليل الق و ع ولبين لد ن غا فزاه نهم ر وآ يكرن 
مسافراً في مصالح المسلمين العامة دون مضلحة نفسه . 

وقال الليث بن سعد : لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده » وللضيف أن يأكل 
وإن لم يعلم أن سيّده أذن له » لأن الضيافة واحبة . وهو قياس قول أحمد » لأنه نص على أنه يجوز إحابة 
دعوة العبد المأذون له قي اا وقد روي عن ماف تي المبتدابة ام اكاب ر العلسبرك + ودر 
فاك اعم الى كله اا و قاذ اد كه أن يدع لان إل ا ا ا اما دغر فصي 
فإضافتّه لمن نزل به أولى . 

ومنع مالك والشافعي وغيرما من دعوة العبد المأذون له بدون إذن مم ووس علي من 
سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للعزاة خاصّة عن مَرُوا يهم ثلاثة أيام » والمشهور عنه الأول 
> وهو وحوبها لكل ضيف نزل بقوم 

واختلف في قوله : هل تحب على أهل الأمصار والقرى أم تختص بأهل القرى ومن كان على 
طريق يمر به المسافرون ؟ على روايتين منصوصتين عنه. 

والمنصوص عنه : أنّها تحب للمسلم والكافر » وحص كثيرٌ من أصحابه الوحوب للمسلم » 
كما لا تحب نفقة الأقارب مع احتلاف الدّين على إحدى الروايتين عنه. 


وأمّا اليومان الآخران » وها الثاني والثالث » فهما تمام الضتّيافة » والمنصوص عن أحمد أنه لا 


. . روى البخاري (۲۰۹۲) ومسلم (2041) عن أنس أن خياطاً دعا رسول الله و لطعام صنعه‎  )"( 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


يحب إلا الحائزة الأولى » وقال : قد فرّق بين الحائزة والضيافة » والحائزة أوكدٌ » ومن أصحابنا من 
أوحب الضيافة ثلاثة أيام : منهم أبو بكر عبد العزيز » وابن أبي موسى » وما بعد الثلاث » فهر صدقة » 
وك لض الاو ان الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى » وردّه أحمد بقوله 44 : الضيافة ثلاثة أيام 
» فما زاد فهر صدقة " 59 '') » ولو كان كماظن هذا » لكان أربعة . 


قلت : ونظيرٌ هذا قولهُ تعالى: #[ قل أتنكم ل لتكفرون بالذي خلق الأرض ف يومين 4 إلى قوله : 
[ وبارك فيها وقدر فيها أقواتما في أربعة أيام © [ فصلت:5-١٠١]‏ والمراد : في تمام الأربعة . 

وهذا الحديث الذي احتج به أحمد قد تقدم من حديث أبي شريح » وخرّحه البخاري من 
حديث أبي هريرة عن البي بلي » قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فليحسن قرى ضيفه " .قيل 


ha‏ ا 


CO EE انبا كان معان‎ E EEN SU ذا لووول‎ 


قال كيد ين رخوية ».عليه أن يكل لن ابر رة عن اطعا اطيك: ما يكل هر وعيالة 
> وقي تمام الثلاث يطعمه من طعامه » وقي هذا نظر . وسنذكر حديث سلمان بالنّهمي عن التَكلف 
لصيف »ونقل أشهبُ عن مالك » قال : حائزئه يوم وليلة يُكرمه »ويتحفه ويخصه يوماً وليلة وثلاثة أيام 
ضيافة » وكان ابن عمر يمتنع عن الأكل من مال من نزل عليه فوق ثلاث أيام » ويأمر أن ينفق عليه من 
ماله(" ). ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحوّل عنه بعد الثلاث » لأنه قضى ما عليه » وفعل ذلك 
الإمام أحمد. 


وقوله 5 : " لا يجل له أن ينوي عنده حى يحرحه " يعن يقيم عنده حي يضيق عليه » لکن 
هل هذا ني الأيام الثلاثة أم فيما زاد عليها ؟ فأما فيما ليس بواحب » فلا شك في تحريمه » وأما في ما هو 


رو فر ان وا فى غل آهل بين الا على عن :له عن نيا ا لز قن إلا على ان 


020005 تقدم تخريجه . 

202075 هذا سبق قلم من المؤلف ‏ رحمه الله » فإن لفظ البحاري (1153) و (1158) : " من كان يؤمن بالله واليوم الآعر فليكرم 
ضيفه " . واللفظ الذي أورده المصنف رواه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " كما في " المجامع الكبير " 5/5 85. 

("") روي ابن أبي شيبة ۷۸/١١‏ من طريق جرير عن الأعمش عن نافع » قال : نزل ابن عمر بقوم » فلما مضى ثلاثة أيام قال : يا نافع 
» أنفق علينا » فإنه لا حاحة لنا أن يتصدق علينا . ورواه أبو نعيم في " الحلية " 7١1/١‏ بنحوه. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


YA 


ا ار انها لاقب الا عق ر ا ا ور كول طلقا سه 
رُوي من حديث سلمان قال : " مانا رسول الله و أن تتكلف للضيف ما ليس عندنا " ('"') فإذا هي 
المضيف أن يتكلف للضيف ما ليس عنده دل على أنه لا تحب عليه المواساة للضيف إلا مما عنده » فإذا ل 
اد سه سل 1 مام لا اكه بد 
# ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يهم خصاصة» ('" [ الحشر : ٩‏ ] فذلك مقام فضل وإحسان » وليس 


روظابالخيت اهل لايشاره زا قرم N a‏ ارت > 
1۳۱ 


يحز له استضافتُهم حيتعذ عملاً بقرله و : "رقع تاوت عد حم ER‏ 0 (. 
اا فا فة نفقة نقعفة واجط كلذ E‏ علق فده عن gE‏ فوت عيالة » كنفقة 


الأقارب » وزكاة الفطر . وقد أنكر الخطابي تفسير تأثيمه بأن يقيم عنده ولا شيء له يقريه » وقال : أراه 
غلطا » وكيف يأثم في ذلك وهو لا يتسع لقراه » ولا يحد سبيلا إليه ؟ وإنما الكلفة على قدر الطاقة » قال 
: وإنها وجْهُ الحديث أنه كره له المقام عنده بعد ثلاث للا يضيق صدره يمكانه » فتكون الصدقة منه على 
وحه لمن والأذى فيبطل أحره » وهذا الذي قاله فيه نظر » فإنه قد صح تفسيره في الحديث ما أنكره » 
ونما وحهه أنه إذا أقام عنده ولا شيء له يقريه به » فرعا دعاه ضيقٌ صدره به » وحرحه إلى ما يام به قي 
م في (ب) : " فالأظهر 00 

: ۱۷۹/۸" و (5085) و 0618079). قال المينمي في " امع‎ )5١85( و‎ )6١85( والطبراني في " الكبير‎ 44١/5 رواه أحمد‎ CC 
. رواه أحمد والطبراني في " الكبير " و " الأوسط " » فأحد أسانيد " الكبير " رحاله رحال الصحيح‎ 

م روى البخاري (4885) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أتى رجحل رسول الله ي فقال : يا رسول الله » أصابي 
التَهِدُ . فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً فقال رسول الله بي : " الا رجحل يضيفه الليلة يره الله ؟ " فقام رحل من الأنصار » فقال : أنا يا 
رسول الله . فذهب إلى أهله »فقال لامراته :ضيف رسول الله ب : لا تدحريه شيعا فقالت : والله ما عندي إلا قوت الصبية . قال : فإذا أراد 
الصبية العشاء فنرمي ميهم » وتَعالّي فاطفتي السراج » ونطوي بطوننا الليلة :ففعلت . ثم غدا الر حل على رسول الله وله » فقال : لقد عجب الله - 
عز وجل أو ضّحِك من فلان وفلانة »فأنزل الله عز وحل ‏ ل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يهم خصاصة " ورواه مسلم (084/) . 
الم رواه البخاري (1175) ومسلم (4) (ه لى) مجه ؟١‏ وأبو داود (م 21/4 » والترمذي )١5548(‏ »وابن ماحه )۳٣۷١(‏ » وأحمد 


4 من حديث أي شريح الخزاعي 5 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


قول » أو فعل » وليس اماد أنه يأ بترك قراه مع عجزه عنه » والله أعلم . 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 
-١‏ يتعود هو وإخوانه على الصمت عن فضول الكلام ويتواصون بذلك . 
؟- يتحدث أمام جمهور المصلين عن حق الجار على جاره . 
*- يتعود على إقامة الموائد في المناسبات الإسلامية الي تستدعي ذلك . 
ع - بحسن معاملة جيرانه . 
ه- يعود نفسه الكرم والسخاء » ويعود أبناءه على ذلك . 
التقويم والقياس الذاتي. 
-١‏ اذكر الحديث بسنله ومتنه . 
؟- ما المقصود بالإيمان هنا ؟ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


«- من يحسن الصمت للإنسان ؟ وم يحسن الكلام ؟ 
6< بین عيق اجار على ارم 
ه- ما حق الضيف على مضيفه ؟ وما الآداب الي ينبغي أن يتلزم يما الضيف؟ 
5- استنتج الحقائق والقيم التربوية الي يوحه إليه الحديث الشريف . 
۷- اذكر أمثله للصحابة ومن السلف الصالح تنم عن الترامهم بالآداب التي أرشد إليها 
الحديث الشريف . 
التوجيهات التربوية. 
-١‏ أن لا نتكلم إلا فيما يعنينا . 
بلع ناس ا 
۳- أن نكرم ضيفنا . 


الحديث السادس عشر 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا الحديث . 
-١‏ أن يذكر الحديث بسنده ومتنه . 
؟- أن يبين المقصود من الغضب . 
*- يعدد مواقف البي ي والصحابة في الحلم . 
-٤‏ يعدد مواقف السلف الصاح تي حلمهم وبعدهم عن الغضب . 
ه- يبين أفضل أسلوب للبعد عن الغضب . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


5- يوضح بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالغضب . 
۷- يستنتج الحقائق والقيم التربوية الي يوحه إليها الحديث الشريف . 
N‏ يبين أن ليس كل غضب منهي عنه . 
نص الحديث وشرحه : 
عن أبي هريرة يد أن رجلا قال لني ب : أوصني » قال : " لا تغضب " فردّد مراراً 


" لا تغضب " . 


قال : 


روا البخاري ('"). 


وخرّج الترمذي ("") هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضا ولفظه : حاء رحل إلى البي عله 
»فقال : يا رسول الله علمئ شيعا ولا كثر علي لعلي أعيه » قال : " لا تغضب " » فردد ذلك مراراً كل 
ذلك يقول : " لا تغضب " وتي رواية أخرى لغير الترمذي قال: قلت : يا رسول الله دلي على عمل 
يدحلين الحنة ولا تكثر علي » قال : " لا تغض تغضب " . 

فيذا الل طب من الى ان برطي رة وصيرة جا لال لكين و لا عت 
حشية أن لا يحفظها لكثرقا » فوصّاه البيّ ب أن لا يغضب » ثم ردد هذه المسألة عليه مراراً » والني يل 
وك عليه هنا الراب م نهذا يدل عن أن الب مام لشرد وات لسن مه ماع اديز . 

ولعل هذا الرحل الذي سأل البي يك هو أبو الدرداء » فقد حرج الطبراني من حديث أبي 
الدراداء قال : قلت : يا رسول الله دلي على عمل يدخلئ الحنة » قال : " لا تغضب ولك الجنة " 


025 برقم :.)51١5(‏ ورواه أحمد 555/5 و ٤11‏ . 
) ) برقم (۲۰۲۰). 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 
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وقد روى الأحنف بن قيس » عن عمه حارية بن قدامة أن رحلا قال : يا رسول الله قل لي 
رو عل على أغيلة قال " ل ی ا ع عليه غوارا کل لق يعر ل لا و * 


رہ الماع لفن ر ری وا لذ" أن عارية بن دا فال د سالك الى فد کر 


فهذا يغلب على الظن أن السائل هو جارية بن قدامة » ولكن ذكرَ الإمامٌ أحمد عن يحيى 
القطان("”') أنه قال : هكذا قال هشام : يعي : أن هشاماً ذكر في الحديث أن جارية سأل البي وك » 
قال جى : وهم يقولون : م يدرك النبي يل » وكذا قال العجلي وغيرٌه : إنه تابعي وليس بصحابي . 

وخخرّج الإمام أحمد من حديث الزهري » عن حُميد بن عبد الرحمن » عن رحل من أصحاب 
ابي ييل قال : قلت : يا رسول الله أوصين » قال : " لا تغضب " قال الرحل : ففكرت حين قال البيّ 
يه ما قال » فإذا الب تمع لر كر ورا مالك في " الموطأ " ( ) عن الزهري عن حميد» 
ا 


وخرّج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل البي 5 : ماذا يباعدن من غضب 
5 


لله ر وجل © قال" لا تغض “6 


15 


5 ذكره الميثمي في " المجمع " ۷١/۸‏ » وقال : رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " » وأحد إسنادي " الكبير" و " الأوسط " 
وأحد إسنادي " الكبير " رحاله ثقات . 


و 44/7 و 74/0 » وإسناده صحيح » ورحاله ثقات رحال الشيخين غير صحابيه جارية بن قدامة » فقد روي له النسائي في " 
مسند علي " وصححه ابن حبان (585ه) و )0٩۹۰(‏ . 

و هو في " المسند " 54/0 » ورحاله ثقات رحال الشيخين أيضا . 

mM I i 1Y 

)20 ذكره في المسند " بإثر الروايتين . 

0 "المسند " كل 1۷° < 2555 £11 <9 cC TV. TE ogc ASÎT‏ اباس عات 

و 1/۲ 

035 " المسند " ۱۷١/۲‏ » وصححه ابن حبان .)۲۹٩(‏ 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وقول الصحابي : ففكرت فيما قال البييٌ يلك فإذا الغضب يجمع الشرّ كله يشهد لما ذكرناه أن 
الغضب ماع الشرّ » قال حعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر . وقيل لابن المبارك : امع لنا حسن 
الخلق في كلمة » قال : ترك الغضب. 

وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك الغضب » وقد روي ذلك 
مرفوعاً » خرّحه محمد بن نصر المروزي في كتاب " الصلاة " ('*') من حديث أي العلاء بن المتّحّير أن 
رجلاً أتى ابي بي من قبل وجهه » فقال : يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : " حُسنٌ الخلق " ثم 
أتاه عن ينه » فقال : أي العمل أفضل ؟ قال : " حسن الق " » ثم أتاه عن ماله فقال : يا رسول الله 
آي الل ال قال 1" من اطق الع ناه بح فده يح ن ا فال ا رول اله 
آي العمل افش ۶ قات ليه وسول أبن كلا عقا + ا وذ ا لكب الكلق هآو ل ب إن 
استطعت " . وهذا مرسل . 

فقوله لمن استوصاه : " لا تغضب " يحتمل أمرين: 

أعلاها + أن يكون رام اا سما الى تومي ين صلق من الكرب والتضاء وش 
والحياء والتواضع والاحتمال وكفٌ الأذى » والصفح والعفو » وكظم الغيظ »والطلاقة والبشر » ومحر 
ذلك من الأحلاق الحميلة » فإن النفس إذا تخلقت هذه الأحلاق » وصارت ها عادة أوحب ها ذلك دفع 
الغضب عند حصول أسبابه. 

والثائئ : أن يكون المرادُ : لا تعمل عقتضى الغضب إذا حصل لك » بل حاهد نفسك على 
ترك تنفيذه والعمل ما يأمر به » فإن الغضب إذ ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له » ولذا المع قال 
الله عر وحل : ل ولا سكت عن موسى الغضب»# [الأعراف : ]١54‏ فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به 
غضبه »وحاهد نفسه على ذلك » اندفع عنه شر الغضب » ورعا سكن غضْبّةُ » وذهب عاحلاً » فكأنه 


() رقم (۸۷۸ » وهو على إرساله ‏ رجاله ثقات » رحال الشيخين . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


حينئذ لم يغضب » وإلى هذا المععيى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عر وحل : # وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون 4 [ الشورى : ۳۷ ] » وبقوله عز وجل : # والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين € [ آل عمران : 184 ] . 

وكان البي ول يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب » وتُسكنةُ » ويعدح من ملك 
نفسه عند غضبه » ففي " الصحيحين " عن سليمان بن صرد قال : استب رحلان عند البي 5ل وحن 
عل خلرس و اعا وب اة معطا فد اجر وهه فال ال 36 " إن غل كلم تراغ 
» لذهب عنه ما يجد » لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرحيم " فقالوا للرحل : ألا تسمعٌ ما يقول النبي 

4 


؟ قال : إن لست مجنون ( ). 


إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم » أفما رأيئم إلى حمرة عينيه » وانتفاخ أوداحه » فمن أحس من ذلك 
شيعأ 1 فليازق بالأرض 1 و 

وخخرّج الإمام أحمد » وأبو داود من حديث أبي ذر أن البي لل قال : " إذا غضب أحذكم 
وهو قائم » فليجلس » فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع " ال 

وقد قيل : إن المعيى ف هذا أن القائم متهيئ » للانتقام »والجالس دونه قي ذلك » والمضطجع 
أبعدٌ عنه » فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام »ويشهدٌ لذلك أنه رُوي من حديث سنان بن سعد » عن 
أسو قن الى كلق رود دوك السو وام الل عفان +" القع E E‏ 


توقد ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداحه » فإذا أحس أحدُكم من ذلك شيئا » فليجلس » ولا يعدو 


(") روه البحاري )11١(‏ و (۳۲۸۲) و )1۰٤۸(‏ › ومسلم )151١(‏ » وانظر تفسير قوله : " إني لست يمجنون " في " فتح الباري 
V1."‏ 

05 رواه امد ١5/7‏ و 5١‏ » والترمذي (۲۱۹۱) وتي سنده علي بن زيد بن حدعان وهو ضعيف » ومع ذلك فقد حسنه الترمذي . 
م رواه أ؛مد ٠١۲/١‏ وأبو داود )٤۷۸۲(‏ »وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (0548/4) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


ا 5 1 م 


والمرادٌ : أنه يحبسه في نفسه » ولا يُعديه إلى غيره بالأذى بالفعل » وهذا المعئ قال الب كل في 
والماشي خير من الساعي " (*') وإن كان هذا على وحه ضرب المثال في الإسراع في الفتن » إلا أن 
المعيى : أن من كان أقرب إلى الإسراع فيها » فهو شر من كان أبعد عن ذلك . 

ورج الإمام أخند من حديث ابن عباس عن الني يل قال.: " إذا غضب أحدكم فليسكت " 
» قالها تلاا 9 ). 

وهذا أيضاً دواء عظيم للغضب » لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم 
عليه في حال زوال غضبه كثيراً من السباب وغيره ما يعظم ضرره » فإذا سكت زال هذا الشرّ كله عنه 
نوما خی فول ررق الل ر 2 اما الفلا عبطا قط رل تکل عضن قط ها ان 
E E a AE‏ قعالم له ابن عن للك EL‏ انما اتير 
المومنين مع ما أعطاك الله وفضّلك به تغضبُ هذا الغضب ؟ فقال له : أوما تغضبُ يا عبد الملك ؟ فقال 

0 عه 5 

عبد الملك : وما يغ عي سعة حوفي إذا لم أَرَدْدْ فيه الغضب حي لا يظهر ؟ فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم 
عند الغضب رضي الله عنهم . 


وخرّج الإمام أحقد »وأبو داود من حديث غروة بن محمد السعدي انه كلمه رجحل فأغضبه » 


1566 


9 الحديث من رواية أنس لم نحده فيما تيسر لنا من المصادر ورواية الحسن المرسلة عند عبد الرزاق في " المصنف " )۲١۲۸۹(‏ عن 
مجر )انه ٠‏ 

و رواه من حديث أي بكرة نفيع بن الحارث مسلم (۲۸۸۷) وأبو داود )٠٠٠٠(‏ وأحمد 48/5 . وني الباب عن أبي هريرة عند 
البخاري (۷۰۸۱) ومسلم )۲۸۸٩(‏ وعن سعد بن أبي وقاص عند أ؛مد ۱٣۹-۱۹۸/۱‏ والترمذي )۲۱۹٤(‏ وأبي داود (51؟4) » وعن ابن 
مسعود عند أحمد 4/1١‏ 445-54. 

0 ۱ و ۲۸۲ » ورواه البزار في " مسنده " ٩۰/۱‏ » وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف » كما قال الميثمي في " النجمع " 
۱-. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


فقام فتوضأ » ثم قال : حدثي أبي عن حدّي عطية » قال : قال رسول الله ول : " إن الغضب من 

الشيطان » وإن الشيطان علق من النار » وإنما تُطفأ النار بالماء » فإذا غضب أحدكم فليتوضاً " 5 '). 
م 54 ۴ : : ا 

E RR E E EOD E E 


فغضب » ثم نزل فاغتسل » ثم عاد إلى المنبر »وقال : معت رسول الله يل يقول : " إن الغضب من 
الشيطان » والشيطان من النار » والماء يُطفئ النار » فإذا غضب أحدكم فليغتسل " . 


وتي " الصحيحين " (”') عن أبي هريرة» عن الني بلك قال : " ليس الشديد بالصّرعة » إا 
الشديد الذي ملك نفسه عند الغضب " . 

وتي " صحيح مسلم " () عن ابن مسعود عن البي وله » قال : " ما تعدون الصرعة فيكم ؟ 
"قف الي ا عة ار جال > فال لى الل اولك اند ملك نه نالفي" : 
البي ية قال : " من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه » دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حى 
يخيره في أي الحور شاء " (). 


وخحرَّج الإمام أحمد من حديث ابن عمر عن البي ول قال : " ما تحر ع عبد جرعة أفضل عند 


اف رواه أحمد 5١6/4‏ » وأبو داود (4785) والبخاري في " تاريخه " ۸/۷ والبغوي في " شرح السنة " )۳١۸۲(‏ وسنله حسن » 
وأخطأ من ضعفه ممن ينتحل صناعة الحديث في زماننا . 
لع في " الحلية " ۱۳۰/۲ › ورواه ابن عساكر في " تاريخه " ۱/۳۹۰/۱۰۹ » وفي سنده ضعيف ومجهول. 


1o 


ع البخاري )1١١١(‏ ومسلم (5505) . قال ابن الأثير : والصرعة بضم الصاد وفتح الراء : شديد الصرع للرحال » والمراد به هاهنا : 


الحليم عند الغضب »وهذا من الألفاظ الي نقلها النبي بي عن وضعها في اللغة بضرب من التوسع والحاز » وهو من فصيح الكلام » كأنه لما كان 
الغضبان بحالة شديدة من الغيظ » قد ثارت عليه شهوة الغضب » فقهرها بحلمه » وصرعها بثباته » وكان صرعة كما يصرع الصرعة الرحال . 


إ1 ی 

() رقم (۰۸). 

 )(‏ رواه أسمد ٤٤۰/٣‏ والترمذي (۲۰۲۱) وأبو داود )٤۷۷۷(‏ ءوابن ماحه )٤۱۸٩(‏ وسنده حسن » وقال الترمذي : حديث حسن 
غریب 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


الله من جُرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عر وحل " (") ومن حديث ابن عباس » عن البي وَل قال 
: " ما من جُرعة أحبٌ إلى الله من حُرعة غيظ يكظمها عبد » ما كظم عبد لله إلا ملأ الله حوفه إهاناً " 
(5*') . وخرّج أبو داود معناه من رواية بعض الصحابة عن الني بلك وقال : " ملأه الله أمناً وليماناً " 
7 

وقال ميمون بن مهران : حاء رحل إلى سلمان » فقال : يا أبا عبد الله أوصي » قال : لا 
تغضب » قال : أمرتئ أن لا أغضب وإنه ليغشان ما لا أملك » قال : فإن غضبت » فأملك لسانك 
ويدك .حرحه ابن أبي الدنيا » وملك لسانه ويده هو الذي أشار إليه الب َل بأمره لمن غضب أن يجلس 
؛ ويضطجع وبأمره له أن يسكت . 

قال عمرٌ بن عبد العزيز : قد أفلح من عُصم من الحوى »والغضب » والطمع( ‏ ). 

وقال الحسن : أربعٌ من كن فيه عصمه الله من الشيطان »وحرّمه على النار : من ملك نفسه 
عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب . 


وهذه الأربع الى ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله »فإن الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه 
لاعتقاد نفعه » فمن حصل له رغبة قي شيء » حملته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل وجه 
يظنه موصلاً إليه ؛ وقد يكون كثير منها محرماً ؛ وقد يكون ذلك الشيء المرغوب فيه محرماً . 

والرهبة : هي الخوف من الشيء » وإذا حاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكل 
0 صحيح ؛ رواه أحمد ۲ هووابن ماجه )4١85(‏ ورحاله ثقات . 


الجرعة » بضم الحيم » وهي الاسم من التجرع » أي : ١‏ لشرب » ويجوز فتحها » وهي المرة الواحدة منه » والجرعة بالضم أيضاً : 
مل الفم يبتلعها . وتجرع الحرعة : شرها وابتلعها » وجحرع الغيظ : كظمه » على المثل بذلك . قال ابن الأثير : كظم الغيظ : تجرعه واحتمال سببه 


»> والصبر عليه ٠.‏ 
ذم رواه أحمد » وسنله ضعيف . 
05 برقم (/01/1) وسنده حسن في الشواهد » وهذا منها . 


5 ذكره أبو نعيم في " الحلية " ۲۹۰/۰. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


طريق يظنه دافعاً له » وقد يكون كثير منها محرّماً . 

والشهوة :هي ميل النفس إلى ما يُلائمها » وتلتذ به » وقد تميل كثيراً إلى ما هو حرم كالزن 
والسرقة وشرب الخمر » بل وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع. 

والغضب : هو غليان دم القلب طلباً لدفع الموذي عند حشية وقوعه » أو طلباً للانتقام ممن 
حصل منه الأذى بعد وقوعه » وينشأ من ذلك كثير من الأفعال امحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم 
والعدوان ؛ وكثير من الأقوال المْحرّمة كالقذف والسب والفحش » ورعا ارتقى إلى درحة الكفر » كما 
حرى بلة بن الأيهم (”*').ركالأمان الي لا يجوز الترامُها شرعاً » وكطلاق الزوحة الذي يُعقب الد . 


والواحب على المؤمن أن تكون شهرئه مقصورة على طلب ما أباحه الله له » ورا تناوها بنية 
ا و ا ی عم ضفن الله و 
> كما قال تعالى : ل قاتلوهم يُعذهم الله بأيديكم ويُخرهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 
. ويذهب غيظ قلرك) [التوبة:٤‏ ١ء ]١5‏ . 

وهذه كانت حال البي بل » فإنه كان لا ينتقم لنفسه »ولكن إذا انتهكت حرمات الله م يقم 
لغضبه شيء(”') وم يضرب بيده حادماً ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله () . وحدمه أنس عشر 
سنين » فما قال له : " أف " قط » ولا قال له لشيء فعله : " لم فعلت كذا " (''') » ولا لشيء لم 
قله "الافملك كذ" .وق روا آنه كان ]ذا لاه عط أغله قال هلك "نطو هلو فضي ايء 
م هو جبلة بن الأيهم بن حبلة الغساني » من آل حفنة : آخر ملوك الغساسنة في الشام . أسلم وهاحر إلى المدينة ثم ارتد » و حرج إلى 


بلاد الروم ول يزل فيها حي توق سنة ٠١‏ ه .انظر أخباره في " الأغاني " 177/1٠‏ » و"شرح المقامات " ٩۹۷/۲‏ 44 للشريشي و " حزانة 
الأدب " .٤٠٠-۳۹۲/٤‏ 


C۵‏ رواه البخاري (1175) ومسلم (۲۳۲۷) وأبو داود (478) عن عائشة ولفظ البخاري : " . . . وما انتقم رسول الله ولي 
لنفسه في شيء قط » إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم " . 

5 رواه مسلم (۲۳۲۸) وأبو داود )٤۷۸٩(‏ وابن ماجه )۱۹۸٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

ا رواه البخاري (1۰۳۸) ومسلم (۲۳۰۹) من حديث أنس » وصححه ابن حبان )۲۹۸٤(‏ » وانظر تمام تخريجه فيه. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


كان " . وفي رواية الطبراق (''') قال أنس : حدمت رسول الله يله عشر سنين ع فما دريت شيعا قط 
ا ف خالفه زم يح ا كان 


وسئلت عائشة عن لق رسول الله َل » فقالت : كان حُلقه القرآن (''')» تعين : أنه تأدب 


Ea‏ عرفلل كد EER‏ فنك ركام دوم كمه العران Oe‏ دم واد 
ف رواية عنها » قالت : كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخخطه . 


وتكاشق ان شحياتدا وزليكة عدا ها وري NE‏ امدق تيه كسان" 
5 ۳ 5 و 5 5 5 5 5 9 0 

يكرهه » عرفناه ف وحهه (''') . ولا بلغه ابن مسعود قول القائل : هذه قسمة ما أريد يما وحه الله » 
شق عليه 5 » وتغير وحهه » وغضب » ولم يزد على أن قال : " قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر " 
1 
0 ). 

وكان يلك إذا رأى » أو مع ما يكرهه الله » غضب لذلك » وقال فيه » ولم يسكت » وقد 
دحل بيت عائشة فرأى سترا فيه تصاوير » فتلون وحهه وهتكه ن وقال : " إن من أشد الناس عذابا يوم 


القيامة الذين يُصورون هذه الصورة " (5'') . ولا شكي إليه الإمام الذي يُطيل بالناس صلاته حن يتأخر 


و في " المعجم الصغير " )1١٠٠١‏ مطولاً » وذكره الميثمي في " المجمع " 16/4 » وزاد نسبته إلى " الأوسط " ؛ وقال : وفيه من لم 


أعرفه » وفي الصحيح بعضه . 

05 رواه مسلم (45/) وأحمد 55/5 ٩۱ ٠‏ ۰ ۱۱۱ ۰ ۰۱۸۸ ۲۱۹ » والنسائي ۱۹۹/۳ = ۲۰۰ وابن ماحه (۲۳۳۳) والدارمي 
ان 

202205 رواه البخاري )11١١(‏ ومسلم (۲۳۲۰) . 

05 222 رواه البخاري )۳۱١۰(‏ و(4573) ومسلم (0035 . 

05 رواه البخاري (555 5) و (1۰۱۹) ومسلم (۲۱۰۷) )٩۲(‏ »وصححه ابن حبان )٥۸٤۷(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


بعضهم عن الصلاة معه » عضب » واشتد غضبه 2 ووعظ الناس » وأمر بالتخفيف 7 


رازائ التشامة ى قله مسجد الط وكيا ةوقال إن اعد إذا كان في الاد 


WEN ME 


» فإن الله حيال وحهه » فلا يتنخمن حيال وجهه ف الصلاة 0 )۰ 
أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي إن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول . 


وخر ج الطبراني من حديث أنس مرفوعا : "ثلاث من أخلاق الإبمان : من إذا غضب لم يدخله 


غضبّهُ في باطل » ومن إذا رضي » لم يُخرحه رضاه من حق » ومن إذا قَدَرَ » لم يتعاط ما ليس له" 
LE‏ 


.) 0 


وقد روي عن الني يلك : " أنه أحبر عن رحلين ممن كان قبلنا كان أحدهما عايداً » وكان 
الآخر مسرفاً على نفسه » فكان العابد يعظَهُ » فلا ينتهي » فرآه يوماً على ذنب استعظمه » فقال : والله 


ركم رواه مسلم (417) من حديث أبي مسعود الأنصاري » قال : جاء رجحل إلى رسول الله وي فقال : إن لأتأخر عن صلاة الصبح 
من أحل فلان مما يُطيل بنا » فما رأيت الني ي غضب في موعظقة قط أشد مما غضب يومعذ » فقال : يا أيها الناس » إن منكم منفرين » فأيكم 
أ الناس فليوجز » فإ من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة". 
2259 رواه من حديث ابن عمر مالك ١54/١‏ بوالبخاري (505) و (55/) و (۱۲۱۳) و(1111) ومسلم (47) وأبود داود 
)٤۷۹(‏ والنسائي ؟/1ه . 

ورواه من حديث أنس البخاري )5١5(‏ و (4159) ومسلم (081) . 

ورواه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة البخاري (508) و (405) ومسلم )0٤۸(‏ . 


11A. 


® قطعة من حديث صحيح رواه النسائي +/ؤه - وه وأحمد ٤‏ عن عمار بن ياسر أنه صلَّى صلاة فأوجز فيهاء فأنكروا 
ذلك » فقال : ألم أتم ال ركوع والسجود ؟ قالوا : بلى قال : أما إِنّي قد دعوت فيهما بدعاء كان رسول الله ي يدعو به : " اللهم بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق أحين ما علمت الحياة خيراً لي » وتوفي إذا كانت الوفاة خيراً لي » أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في 
الغضب والرضا » ولاقصد في الفقر والغى » ولنة النظر إلى وحهك » والشوق إلى لقائك » وأعوذ بك من ضراء مُضرة ومن فتنة مُضلة » اللهم 
زينا بزينة الإبمان » واجعلنا هداة مهديين " 
05 رواه الطبران في " الصغير " )١15(‏ » وني سنده بشر بن الحسين الأصبهاني صاحب الزبير بن عدي » قال البخاري : فيه نظر ء 
وقال الدارقطي : متروك » وقال ابن عدي : عامة حديثه ليس يمحفوظ » وقال أبو حاتم : يكذب على الزبير . 


. وصححه ابن حبان (۱۹۷۱) . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


لا يغفر الله لك » فغفر الله للمذنب » وأحبط عمل العابد " . وقال أبو هريرة : لقد تكلم بكلمة أو بقت 
ةوشر يد ركان A‏ تداز انال أذ a‏ مت ia Eg E E‏ 
أحمد وأبو داود ('"')» فهذا غضب لله » ثم تكلم في حال غضبه الله ما لا يجوز » وحتم على الله بما لا 
يعلم » فأحبط الله عمله » فكيف عن تكلم قي غضبه لنفسه » ومتابعة هواه ما لا يجوز . 

وقي " صحيح مسلم " عن عمران بن حصين : أنهم كانوا مع البي 4 قي بعض أسفاره وامرأة 


1 


وفيه أيضا عن جابر قال : سرنا مع رسول الله ئي في غزوة ورحل من الأنصار على ناضح له 
> فتلدّن عليه بعض التلدّن » فقال له : مير » لعنك الله » فقال رسول الله يه : " انزل عنه » فلا تصحبنا 
يعلعون » لا تدعوا على أنفسكم » ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على أموالكم لا ثُوافقوا من الله 
اع يسال فيها عطاء » فيستجيب لكم " 5 

فين كوول على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إحابة » وأنه ينهى عن الدعاء 


راما مااقاله اعد 9" ف قرلة :صا + ا«( ولو يمل الله للداش الس السام بار لقض 
إليهم أحلهم € [ يونس : ]١١‏ » قال : هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليه » قال : اللهم لا 
ثبارك فيه » اللهم العنه » يقول : لو عجل له ذلك » لأهلك من دعا عليه » فأماته . فهذا يدل على أنه لا 
يُستجاب جميع ما يدعو به الغضبان على نفسه وأهله وماله » والحديث دل على أنه قد يُستجاب 


لمصادفته ساعة إحابة . 


9 هو في " المسند " ۲۲۲/۲ وسنن أبي داود )٤۹۰۱(‏ »وسنده حسن . 

20 هو في " صحيح مسلم " (۲۰۹) . 

("") هوني " صحيح مسلم " (0005 . وقوله : تلن : تلكأ وتوقف . وقوله : " شأ " : كلمة زجر للبعير. 
2292 في " تفسيره " ۲۹۲/۱ » وانظر تفسير الطبري 8 4/١‏ 56-5 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


وأما ما روي عن الفضيل بن عياض قال : ثلاثة لا يلامون على غضب: الصائم والمريض 
والمسافرٌ وعن الأحنف بن قيس قال : يوحي الله إلى الحافظين اللذين مع ابن آدم : لا تكتبا على عبدي 
في ضجره شيا »وعن أبي عمران الحون قال : إن المريض إذا حزع فأذنب » قال الملكُ الذي على اليمين 
للملك الذي على الشمال : لا تكتب خخرّحه ابن أبي الدنيا » فهذا كله لا يعرف له أصل صحيح من 
الشرع يدل عليه » والأحاديث الى ذكرناها من قبل تدل على خلافه. 

وقول البي كَل : " إذا غضبت فاسكت " يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه 
بها يُسكنه من أقوال وأفعال »وهذا هو عينٌ التكليف له بقطع الغضب » فكيف يقال : إِنْهَ غيرٌ مكلف في 
حال غضبه ما يصدر منه. 

وقال عطاء بن أبي رباح : ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبةٍ يغضبها أَحدَهُم فتهدمُ 
E‏ “سوق جنا :أو اسان تلد 3 أن سق مله اوري AEE‏ اشوا ناوا SA‏ ماله 
حرجه ابن أبى الدنيا. 

قن عن :فال هن "السسلمن :+ إن ا ا سس عطي اساسا + مره ا 
طاعة كالصوم لا يلام عليه إغا مرادٌه أنه لا إثم عليه إذا كان ما يقع منه في حال الغضب كثيراً من كلام 
وخ کے أو دسي کر كنا قال کا "زا آنا بشن رطق كما وک اليش جو اغطيب کا 
يغضبُ البشر » فأها مسلم سببته أو حلدته » فأجعلها له كفارة " (). 

فأما ما كان من كفر »أو ردَةٍ » أو قتل نفس » أو أخذ مال بغير حقّ ونحو ذلك » فهذا لا 
يشكُ مسلم أهم لم يريدوا أن ١‏ لغضبان لا يُواحذ به » وكذلك ما يقعٌ من الغضبان من طلاق وعتاق »أو 
) ) رواه من حديث أبي هريرة البخاري (1551) ومسلم (۲۹۰۱) وصححه ابن حبان (1015) . 


ورواه مسلم (١٠٠51؟)‏ من حديث عائشة و (۲۹۰۱) من حديث حابر بن عبد الله » و (۲۹۰۳) من حديث أنس بن مالك » 
وصححه ابن حبان )5861١5(‏ . 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


فين فإنه وراد يدنك كله بين لدف 

وفي " مسند الإمام أحمد " 5" ) عن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنّها راحعت 
زر ها فعضب فاه مها و كان شيا كرا قدا ماد خلته وطس ر اجات إل الل يا 
فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه » فأنزل الله آية الظهار » وأمره رسول الله يي بكفارة الظّهار 
في قصة طويلة » وخرجها ابن أبي حاتم من وجه آخر » عن أبي العالية : أن خولة غضب زوجها فظاهر 
منها » فأتت البي 5ل » فأحبرته بذلك » وقالت : إنه لم يرد الطلاق » فقال البي كله : " ما أراك إلى 
داق ع "ووذ كر القضة ر وى الها قا ف ل :اله الطلاق + فجعله هار 

فهذا الرحل ظاهر في حال غضبه » وكان البي ي يرى حينعذ أن الظهارَ طلاق » وقد قال : 
ها حَرْمَتْ عليه بذلك » يعي : لزمه الطلاق » فلما جعله الله ظهاراً مكفراً ألزمه بالكفارة » ول يلغه . 

وزو بحاهد عن ابن غباس أن رجلا قال له + إن طلقت امراي فلاا وأنا غضبان » فقال + إن 
ابن تمان لا سطع أن يكن للك ا ا ليك + عصيت زئاف و رمت عك اراق رمد همده 
الجوزجان والدارقطي ('") بإسناد على شرط مسلم. 

وخرج القاضي إجماعيل بن إسحاق في كتاب " أحكام القرآن " بإسناد صحيح عن عائشة 
قالت + اللغو ي الان ما كان فى امراك اقول وللزاجة» واتفديت الذي “لأ يعفد عليه القلب > واعان 
الكفارة ع كل تان لعف عليه علج مح ا و ق وتنك 


05 5» وهو حديث صحيح مخرج في " صحيح ابن حبان " .)٤۲۷۹(‏ 
مق في " سننه " ٤‏ من طريق حبان بن موسى » عن عبد الله بن المبارك » عن سيف بن سليمان المخزومي » عن جحاهد بن حبر قال : 


حاء رحل من قريش إلى ابن عباس فقال : يا أبا عباس إن طلقت امرأن ثلاثاً وأنا غضبان » فقال : إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حورم 
عليك : عصيت ربك » وحرمت عليك امرأتك » إنك لم تتق الحل » فيجعل لك مخرجاً ‏ ثم قرأ : إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل دمن طاهراً 
من غير ماع » قال سيف : وليس " طاهر من غير جاع " في التلاوة » ولكنه تفسيره . قال : ونا ابن المبارك : أنا سفيان » عن عمر بن مرة » 
عن سعيد بن حبير . قال : حاء رحل إلى ابن عباس » فقال : إن طلقت امرأن ألفاً » قال : أمّا ثلاث فتحرم عليك امرأتك » بقيتهن وزر اتفذت 
آيات الله هزواً .وهذا سند صحيح رحاله رحال الشيخين. 
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عق الأعان فيها الكفارة . وكذا رواه ابن وهب » عن يونس » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة 
(؟"') وهذا من أصحٌ الأسانيد » وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها مرفوعاً : " لا طلاق ولا عتاق 
في إغلاق "9" ) إما أنه غير صحيح » أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح (') . وقد صح عن غير 
واحد من الصحابة أنم أفتوا أن مين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة »وما روي عن ابن عباس مما يحالف 
ذلك فلا يصح إسناده » قال الحسنٌ : طلاق السنة أن يُطلقها واحدة طاهراً من غير جماع » وهو بالخيار 
ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيض » فإن بدا له أن يراحعها كان أملك بذلك » فإن كان غضبان » ففى 
ثلاث حيض » أو في ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيضُ ما يذهب غضبَهُ . وقال الحسن : لقد بين الله لعلا 
يندم أحدّ في طلاق كما أمره الله . خرّجه القاضي إسماعيل . 


وقد حعل كثيرٌ من العلماء الكنايات مع الغضب كالصريح في أنه يمع به الطلاقٌ ظاهراً ؛ ولا 
الطلاق ني الباطن أيضاً » فكيف يجعل الغضب مانعاً من وقوع صريح الطلاق . 


1/0 


05 ذكره الحافظ في " الفتح " ٥۸/۱۱‏ > عن ابن وهب » وزاد نسبته إلى ابن أبي عاصم من طريق الزبيدي » وعن عبد الرزاق في " 
المصنف " عن معمر » ثلاثتهم عن الزهري عن عروة عن عائشة . 
C3‏ رواه أحمد 707/5 وأبو داود (۲۱۸۲) » وابن أبي شيبة 5/0 » والدارقطي 57/4 والحاكم ۱۹۸/۲ ء والبيهقيي ٠١۷/۷‏ من 
طرق عن محمد بن إسحاق » عن ثور بن يزيد الكلاعي » عن محمد بن عبيد بن أبي صاخ المكي » عن صفية بنت شيبة » عن عائشة وهذا سند 
ضعيف لضعف محمد بن عبيد . ورواه الدارقطي من طريق قزعة بن سويد » ( وهو ضعيف ) عن زكريا بن إسحاق » ومحمد بن عثمان » عن 
صفية » عن عائشة . ورواه الحاكم من طريق نعيم بن حماد » عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد الأموي » عن ثور بن يزيد » عن صفية بنت شيبة » 
عن عائشة . قلت : ونعيم بن هماد صاحب مناكير » وقد سقط من هذا الإسناد محمد بن عبيد . 
م برقم )١155(‏ » ورواه الترمذي )١505(‏ وأبو داود )١8١5(‏ والنسائي ۲۲۷/۷» وصححه ابن حبان (0885). 

قال الخطابي في " معالم السنن " ۲١۲/۳‏ : معن الإغلاق : الإكراه » وكان عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وابن عمر › 
وابن عباس س رضي الله عنهم ‏ لا يرون طلاق المكره طلاقا » وهو قول شريح وعطاء وطاووس » وحاب بن يزيد » والحسن » وعمر بن عبد 
العزيز » والقاسم وسالم » وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه. 

وقال ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في " مختصر السنن " :١١-1١117/5‏ والإغلاق : إنسداد باب العلم » والقصد عليه » 
فيدحل فيه طلاق المعتوه وانحنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول ؛ لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد»› 
والطلاق إنما يقع من قاصد له » عالم به » والله أعلم. 


المختارمن أحاديث جامع العلوم والحكم الجزء الأول 


التفعيل العملي لحقائق الحديث وقيمه بالنشاط المصاحب . 
١ذ-‏ دا ا عن انات الع ر فاه الحا ركيت فم التخلصض مله 
۳- يلقي خطبة عن الغضب و كيف يتخلص المسلم منه . 
5 - يلقي حاضرة يتعرف فيها بين الغضب امحمود والغضب المذموم وكيف يتخلص من 
الغضب المذموم . 
5- يكتب قصة قصيرة توضح هاية سريع الغضب . 
التقويم والقياس الذاتي . 
١ذ-‏ اذكر الحديث بسنده ومتنه ؟ 
¥ إلام يرشدنا الحديث الشريف ؟ 
۳- وهل كل غضب مذموم ؟ برهن على ما تقول . 
“- اذ كر بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالغضب . 
۷- استخر ج من الحديث بعض الحقائق والقيم التربوية الي يرشدنا إليها . 
التوجيهات التربوية. 
ا الابتعاد عن مسببات الغضب . 
؟- التدرب على أن تملك نفسك عند الغضب . 
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الأنشطة المصاحبة 
-١‏ حفظ الحديث من حيث السند و لمعن و تسميعه . 
؟- إجراء مسابقات في معرفة درحة صحة الحديث وتخريجه . 
*«- تجميع أحاديث ذات صلة بالأحاديث المقررة و حفظها . 
4- ربط مفاهيم الحديث في لوحات حائطية و تعليقها . 
ه- كتابة الأحاديث في لوحات حائطية وتعليقها . 
5- تحفيظ هذه الأحاديث لأبنائه وإعطائهم حوائز تشجيعا لهم . 
۷- مراحعة الأحاديث حفظا وفهما مع أهل بيته . 
= الأتعاديع ارود امكل فرعا بويا + 


4- الحج عن من لم يستطع الحج وتوقي أو أقعده مرض دائم . 


وسائل التقويم و المتابعة 
-١‏ الاختبارات الشفوية و التحريرية . 
؟- الاستماع الى خواطره حول الأحاديث . 
۳- تكليفه بكتابة أبحاث ومقالات حول معان الأحاديث . 
5 - ملاحظته في مدي التزامه للقيم الى تدعو اليها الأحاديث . 
ه- شرح المناسبة الي وردت فيها الحديث . 
5- تكليفه بكتابة مذكرة عن تاريخ رواة الحديث . 
۷- ملاحظة سلوك الأفراد قي ضوء ما فهم من هذا الحديث . 
۸- تقدير قراءة الحديث قراءة حيدة وحفظه حفظا صحيحا وفهمه بدقة و الوقرف على فقه 
الحديث . 


۹- أن ينتقي بعض المعاني التربوية من الأحاديث ويعرضها . 
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أهداف التعلم الذاتى المصاحب 
-١‏ يحفظ سند ومتن الأحاديث المقررة و المصدر الذى خرجها . 
؟- يتعرف على مصطلحات علم الحديث بصورة مبسطة . 
*- يذكر حهود علماء الحديث في وضع القواعد و الضوابط المعتمدة في قبول أو رد الأحاديث . 
٤‏ - يبين أسباب قبول رواية الرواة أورد رواياقم . 
ه- يبين منهج الرسول في تربية الصحابة من خلال الأحاديث المقررة . 
5- يستنتج الأدلة الي ينبغي على المتعلم التأدب ها مع العلماء و المعلمين . 
۷- يحدد معان الكلمات و المصطلحات الواردة في الحديث بدقة . 
۸- يوضح بلاغة الرسول من خلال معن الأحاديث وكيف أو جوامع الكلم . 


المناقشة للتعلم الذاتى 


. )) قرأت قول الرسول #5 : (( من سن سنة حسنة في الإسلام .... إل‎ -١ 
. أ تعرف على موضع الحديث في صحيح مسلمءوعلى المناسبة الي قيل فيها‎ 
. ب- بين المراد من السنة لغة » و استشهد لما تذكر بآية من القرآن الكريم‎ 
؟- ما مفهوم السنة عند كل من : المحدثين » والأصوليين ؟‎ 
نب "كارك المشةعظلق أيضا على ماله افا اون‎ 
ما الدليل على ذلك ؟‎ ١ 
. ب - مَل من عمل كل خليفة كثال‎ 
ج - هل استمر ذلك الإطلاق ؟ ولماذا ؟‎ 
ما المقصود بقول العلماء : (( الأوزاعي إمام في السنة )) (( أهل السنة )) » (( الطلاق‎ - 4 
النسبي )) ؟‎ 
ه- أطلق البعض السنة في البدعة » فما البدعة ؟ وما سبب هذا الإطلاق ؟‎ 
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5- عبر القرآن الكريم عن السنة في عدة آيات بالحكمة : 
أ- راحع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمعرفة ثلاث من هذه الآيات . 
ب- اقرأ تفسير إحدى الآيات واكتب ملخصالما قرأت . 
۷- عرف كلا من السنة القولية و السنة الفعلية و السنة التقريرية » وبين أثر كل منها 
النفسي و التعليمي » ومثل لكل منها عثال . 
۸- قال رسول الله 4 : (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئ ...)) : 
أ- تعرف على موضع الحديث في صحيح مسلم واكتبه كاملاً . 
ب- من أي أنواع السنة هذا الحديث ؟ 
-٩‏ (( خذوا عن مناسككم )) 
ابحث عن الحديث ف البخاري وتعرف على موضعه واكتبه كاملا » وبين 


من أي نوع من أنواع السنة هو ؟ 


٠-ضع‏ علامة (”) أمام العبارة الصحيحة مما يأ : 
أل :فرق اة الا "تنفد الا مكنا قط .يه الرستو ل كل أو امن 
به . 
ب- من السنة التقريرية قول الرسول 5 (( صلوا كما رأيتمون أصلي )) 
ت- من السنة القولية تقرير البي ب لفعل الصحابي الذي أعاد الصلاة بالوضوء 
في الوقت بعد أن أداها بالتيمم . 
33ت فال اش هال :زو فزت 1 دوا ا يرا معدا ا ب 
أ- استعن بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن في التعرف على رقم الآية و السورة 
الى وردت فيها . 
ب- اقرا تفسيرها و اكتب ملخصا له في كراستك . 
ت-ما الأحوال الي يشرع فيها التيمم ؟ وما كيفيته ؟ 
راحع فقه السنة الحزء الأول . 
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۲لاذا كان القرآن الكريم المصدر الأول للأحكام ؟ 
و ما المصادر الأخرى لأحكام التشريع ؟ 
راحع كتاب (( الإسلام عقيدة وشريعة )) للإمام محمود شلتوت . 
١أمر‏ الله عز و حل بطاعة الرسول كله و أولى الأمر : 
أ- اكتب الآيات الى تدل على ذلك . 
ب- ماذا تفهم من هذا الأمر ؟ 
٤‏ ١-إلى‏ حانب القرآن الكريم » نحن في حاجة الى الحديث النبوي » لماذا ؟ 
استدل و مثل لما تذكر . 
ه ١قال‏ الله تعالى : (( و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ...)) . 
أ- من المعجم المفهرس تعرف على رقم الآية و السورة الى وردت فيها 
ب- ماذا بينت السنة من القرآن الكريم ؟ 
١-هل‏ كان الصحابة يفرقون بين ما جاء في القرآن الكريم و ما جاء في السنة النبوية ؟ 


ولماذا ؟ 
۷-بين أوحه بيان الحديث النبوي للقرآن فيما يأ : 
أ- الأمر بالصلاة . 
ب- بيان مقادير الزكاة . 
ت- المسح على الخفين . 


ث- تحريم الحرير و الذهب على الرجال . 
۸-من أمراض الناس الحو ع الكاذب الموضح في هذا الحديث (( عن حكيم ابن حزام قال 
سألت رسول الله ولد سعة فأعطاني ثم سألته فأعطاني » ثم قال يا حكيم إن هذا امال 
حضرة حلوة فمن أحذه بسخاوة نفس بورك له فيه و من أخذه بإاشراف نفس لم 
يبارك له فيه كالذي يأكل و لا يشبع )) 
أين تحد ذلك في الحديث الشريف . 
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8( اليد العليا حير من اليد السفلى ) 
ما المراد بالعليا ؟ و ما المراد بالسفلى ؟ 
عد إلى فتح الباري وسجل منه ما به من تفسيرات متعددة . 

-( قال حكيم فقلت يا رسول الله و الذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك . 
بين ما في هذه العبارة من أدب رفيع واستجابة محمودة و عزم صادق على التخلي 
عن عادة مرذولة . 

١‏ قال الله تعالي : (( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى )) أكمل كتابة الآية من 
المصحف المفسر » و سجل قي دفترك مصارف الفيء » ثم فرق بينه وبين الغنيمة 
رقي يكنات و اة ها سيل »سايق . 

A 

نت امتنع حكيم عن أخذ العطاء و هو حقه فلماذا ؟ 

ب- ولم أشهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه معشر المسلمين على امتناعه ؟ 

ت-ماذا ترى في عمل كل من أبى بكر و عمر رضى الله عنهما من عدالة 
ورفعة ؟ 

+؟-يجتمع الزهد مع الأخذ » و يحصل الإنسان على خيري الدنيا و الآخرة . 
ما مدى صحة هذه العبارة قي ضوء فهمك للحديث الشريف . 


؟-من آداب الحديث الشريف . 
أ- ضرب المثل لما يعقله السامع من الأمثلة . 
ب-ليست فائدة المال قي عينه و إنما في منفعته . 
ت- ينبغي لولي الأمر أن يبين لصاحب الحاحة ما في عمله من المفسدة بعد 
قضاء حاجته .. 
أضف إلي ذلك آدابا أرى تستخرجها من الحديث الشريف . 
ه-من العبارات الآتية ما يحتاج إلى تصحيح » عينها وصححها : 
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أ- لا تجوز الصدقة على القادر . 
ب- يجب على الأغنياء إعطاء السائلين . 
ت- في مساعدة الفقراء و العاحزين عن الكسب تشجيع لهم على استمرار 
السؤال . 
75-م تعالج الظواهر الآتية : 
ت- وجود بعض الناس الحتاحين بصدق والمتعففين عن السؤال . 
بكي تقال آدبا انه و اليد العليا ترد اليد ا 06: 


مرا جع التعلم الذاتي 
١‏ صحيح مسلم شرح النروي . 
۲ إيضاح المعاني الخفية في شرح الأربعين . 
* فتح الباري ف شرح صحيح البخاري . 
>٤‏ مباحث في علوم الحديث للإمام حسن البنا . 
3 مباحث قي علوم الحديث لمناع خليل قطان . 
1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العيي . 
۷ شرح الأربعين النووية للإمام ابن دقيق العيد . 
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